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من المراجغة هو معلى المروق والخيانة » لكان لَهذه 
انطر بعه فى. فهم اللعط ما ببررها ٠‏ أما اذا كان 
المقصود منسه مجرت الانحراف عن خط أصلى ء 
أو إعادة النظر فيهء فلست آرى فى اللعظ 
ما يشين ,2 اد أن الخط الأصلى قد ظهر فى ظل 
واقع معين , والوادع دائم التعير » فلابد من عمليه 
اعاده نطر ذانمه تى هدم الخطا ٠‏ واذا أدرك المرء 
هذه الحميقة عن وعى » واستوعب مضمونها 
استيعابا كاملا ؛ لتبين له عندئذ ان الؤضاع 
المرعوب فيه هو « المراجعة  »‏ بشرط آن تكون 
مخنصة: واعية ‏ وأنْ الوضع الذى ينبغى أن تنصب 
عليه الادانه والاتهام هو انتمسك المتحجر بقضايا 
ونظريات نتغير الارض من نحتها دون انقطاع ٠‏ 
على أن تغيير الواقع الذى يستتبع ضرورة 
مراجعه النظريه لا يعنى أن النظزية ذاتها عقيمة » 
أو أنها تعجز عن أن تقدم الينا أى أساس للتنبؤٌ ٠‏ 
ذلك لأن التغير , كما قلنا من قبل . حقيقة 
طبيعية ترتكز عليها. كل فلسفة ذات صسبغة 
علمية . ومن جهة أخرى فان هناك نوعا آخر من' 
أو متعمد 2 يتم فرضه على الواقع قسرا من أجلن 
صدم الأساس الذى ترتكن عليه النظرية ' 
والحيلولة دون -«حدوث النتائج التى نتنب بها ٠‏ 
فالنظرية الاشستراكية تتنباً بانهيار ابنظام 
الرأسمالى ٠‏ أو على الاقل بتزعزع أركانه »2 نتيجة 
ا لحدوث 'نطورات معينة ٠»‏ نتخادف صنغة التيباقض 
الحاد 3 فى داخله ٠‏ والنظام الرأسخالى خير يجن 
بقائه . ويدرك من جهة آخرى أن تظوره 
لو سار فى طريقه. الطبيعى فسوف يؤدى الى 
تحقيق التنبسؤات التى تقول: بها النظرية 
الاشتراكية ٠‏ ومن هنا فانه يعمل على تغيير مسار 
تطوره بطريقة مفتعلة حتى يحول دون تحقيق 
تنيؤاتها ٠.‏ مثل هذا التغير نهو بمعنى معين - أى 
بالمعنى السطحى الظاهرى ‏ تكذيب للنظرية 
الاشتراكية , ولكنه بمعنى آخر أعمق , تأبيبد. 
وتأكيد لها , اذ أنه لم ينبعث الا عن مقاومة النظام 
الرأسمالى لها وادراكه لخطرها على كيانه , أى 
عن اعترافه الضمنى بصحتها ٠‏ 1 
ومع ذلك فان النظربة الاشتراكية اذا تمسكت' 
بطابعها التقليدى » ولم تعمل على مواجهة الواقج 
الذئ تعمد النظام الرأسمالى اخداث تغيرات مفتعلة 
فيه , فائها تكون بذلك قد ساعدت ٠‏ بطريقة غير 
مباشرة ., على تحقيق أهداف خصومها , وبالتال 
تقياةم نفسها بنفسها ٠‏ وبعبارة أخرى » 
فاذا كان كل تنبؤٌ يرتكز على واقع معين 2 واذا 
كان النظام .الر أسمالل قد لعمد تغيير الواقع الذى 
يعتمد علته التنبؤ: الالنستراكى فان من الخطأ 
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التنمسك ب<رفية هذا التنيؤ المبنى على واقع نم 
نحاوزه.حنى لو كان هذا انجاوز قب ' م بطريقة 
مفتعلة ب بل ان المسلك الصيء يم الحالة 
هو التعديل المستكهمر للنظرية فى ضوء الواقع 
الحددك ٠‏ 


وربما ددا للمرء أن هذه عملية لا نهاية لها : 
اذ أن هذا الواقع الجديد بدوره يمكن تغييره » 
وعند لد نئعين على النظرية أن تعدل نفسها من 
جديد . وهكذا الى مالا نهاية .٠‏ ومن الحائز أن 
هادا صحيح » بل ان من الممكن أن يذهب المرء ء الى 
حد القول ان نفس عملية وضع نظرية تر سدم 
خطوطا محدددة للثورة الاشتراكية فى المستقيل ٠‏ 
يمكن أن تعد بمعنى معين معوقا لهذه الثورة ذاتها , 
من حيث انها تنه الخصم الى نقاط ضعفه الداخلية 
وندفعه الى بذل حهوةه من حل تلافيها ٠‏ والحيلولة 
دزن 'تحقيق الظروف التى تصدق فى ظلهما 
النطرية ٠‏ كل ذلك فك كن فمسانا» ولكدة 
لا يدعو الى اليأس أو التوقف عن العمل والتفكير » 
بل ان كل ما يدل عليه هو أن طريق الكفاح أمام 
الك الأدسترا ل ويل وشاق ومتعرج 2 وأن 
م ل 0 

ر الى واقم يصدمهم ويكذب تنبؤاتهم .* 


وعلى الرغم من أن ضرورة اعادة النطر فى 
أسس الفكر الاشتراكى تبدو أمرا واضحا لا إيحتاخ 
الى تبر سر ٠‏ فان الكثيرين ممن تتيح لهم_تجاريهم » 
و لممح لهم مستواهم الفكزى 2 بممارسة الاقساك 
النظر بة الاشترالية بححمون عن ذلك النقد , 
أو للا يستيرون فيه الى العدد الفى تتبعى عليهم قن 
يمضوا اليه ٠‏ وبطبيعة الحال فان أعداء النظزية 
لا شرددون فى توجيه شسستى ألؤان الانتقادات 


اليها 2 ولكنا لا نود أن نتحدث عن هذا النوع' 


المغرض من النقد ,. بل ان مواضوع اهتمامنا هو 
النقد النزيه المحا بد فضلا عن النقد النابع من 
باطّن . الفكر الاشتراكى ذاته * مثل هذا النقد 
الآخير يغانى فى عصرنا أزمة ينبغى له أن يتغلب 
عليها 0 وربما أمكننا أن ندرك أسباب هماه 
الازمة اذا ا+تبرنا الموقف الذى تتخذه كل فئة 
دن فئات المفكر بن 
النظرية الاشثر الكية 5 

:أهمية 0 5 سَ د العملية ٠‏ وهذه 
الفئة .لا تتردد 2 حين تجد ما تتصور أنه تناقض 
فى النظرية الاشتراكية ».فى الانحياز فكريا إلى 
المعسكر الآخر ©؛ بحيث أن الخصومتها الفكرية 
البحتة تنتهيى بها الى اتخساذ موقف الدفاع عن 


' القادرين على النقد , ازاء أسيس 


الرأسمائ'ية ٠‏ هذه الفئة » التى تبدأ فى واقع الأمر 
بداية متحايدة إلا تتحكم فيها اعتبارات المصسلدة 
أو التحيز 2 تغفل فى تفكرها حقيقة هامة لا أينبغى 


:أن تغيب عن ذهن أى مفكر نزيه : هى أن 


الات راكية « حتى لو بدت مفتقرة الى الاتساق 
الماطقى , ومنطوية على ب بعض الصعوبات الفكرية ,» 
هى فى الوقت ذاتنه ضرورة عملية ء وأن قيمتهط ‏ 
العملية' هذه ينبغى أن تدفعنا الى بذل الجهد اللازم 
من أجل تخليصها من آية صعوبات _نظرية تقع 
0 . واذن تموثاف سه الفئة من اللفكرين سابي 

مفاتقر فى حقيقة الآمر الى تلك النزاهة التى 
0 أصحابها لآنة ٠‏ وحسبنا أن نذكر أن 
ينطوى على هزيد من المتناقضات النظرية , فضلا 
عن أضراره العملية والانسانية الفادحة ٠‏ 


وناك فئة أخرى من المفكرين » تدرك عن وعى 


هذه الحقيقة انتى نبهنا اليها فى: صدد الفئنة 


السابقة » فتوجه الى الفكر الاشتراكى نقدا نظرياء, 
ولكنها .تؤكد ضرورة التمس بممارسته عمليا. هذه 
الفئة وان كانت أشد اخلاصامن الفثئة السابفة » 
تعانى نوعا من(الفصام)): اذ أنمو قفها النظرى سسمير 
فى جاتب وموققها الدمل بسي في جاتب آخى ” 
مع أن التجانس. بين النظر والعمل شرط لايد من 
تحقيقه لكى كتمل ابمان الالسان بالهداف الى 
يعمل من أجله ٠‏ فالمفكرون المنتمون الى همندم 
الفئة يتخدون ادن موقفا لا يمكن الاستقرار عشده 
طويلا'» بل ينبغى تجاوزه * 

وهناك فئة ثالثة تخضى أن يؤدى بها تقد 
الفكر الإشتراكى الى النهاية التى انتهت اليهسسا 
الفعة الأول 2 أى الاتحياز الى الموقاف المضاد , 
فتحجم عن النقد ٠‏ لا خوفا من أى عامل خارجى ,2 
ال رصا عل البقاء فى زمرة الذكرين التقدمين . 
هذه الفئة تؤمن بحتمية آنتصار الاشتراكية فى 
آخر الأمر » ونعلم أن السير فى طريق الاشتراكية 


' معناه مسايرة نيار التارزيخ ذاته 2 ونظرا الى أنها 


لا تريد أن 'نقف فى وجه حركة التاريخ + فانها 
تمتنع عن الجهر بما تشعر به فى قرارة نفسها 
دن ضرورة مراجعة أسيس فكرية معبنة للنظرية 
الاشتراكية ٠‏ وهذا الموقفف بعيد كل البعد عن 
الانتهازية . بل انه ناجم عن الاخلاص الشسديد 
للمبدأ الاشترائى انه موعن الرغمسة فى عدم 
اتخاذ موقف النقد حنى لا يفيد منة الخصم فى 
المعر كة الضارية التي يشيستها غيل الشركة 
الآشترالية ٠‏ ومع ذنك فان حركة التاريخ هذه 
لا تسير آلياء. وعلى نحو منفصل عن حهود 
الانسان من أجل تحقيقهاأ ,» » بل ان سيرها فى 
طريقها الصحيح يتوقف الى حد بعيد. على قدرتنا 
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على تخليص القوة الدافعة للتاريخ ‏ أعنى المبدأ 
الاشتراكى ‏ من كل ما يمكن أن يبعث فيها أى 
نوع من الوهن أو التردد ٠‏ واذن فموقف صذه 
الفئة بدورها يفتقر آخر الأمر الى الحكمة وبعد 
.النظر ٠‏ 


كل هذه الفئات اذن تمثل اتجامات فى النقد 
. الاشتراكى تفتقر الى الاكتمال أو النضج بدرجات 
. منفاونة ٠‏ والواجب أن بتسع الفكر الاشتراكى 
.لكل نوع من النقد ما دام هذ النقد مخلصا 
لا بصدر بدافع الاصطياد المتعمد كلإخطاء ٠‏ 
بل ان قوة الفكر الاشتراكى وحيويته » فى هذه 
الفترة التى نمر بها من تاريخ العالم » نتو قفان على 
هدى قدرته على مراجعة ذاته , ومقارنة أسسسكحة 
النظرية بطبيعة الواقع الذى أصبحت هذه 
الأسس تطبق عليه » وتعديل هذه الاسس على 


. النحو الذى يقطع على الحصم طريق استغلال أى 
تناقض بين الفكر النظرى والممارسة العملية ٠‏ 


نا فنك 


فى ضوء هذا المبدأ العام أعنى الاعتراف 
بأن المراجعة المستمرة ضرورة حيوية للفسكر 
الاشتراكى ٠‏ بل هى الموقف الذى يتمشى بالفعل 
مع أسس هذا الفكر ‏ يصبح من واجب الكاتب 
ألا يتردد فى الادلاء برأيه فيما يرى أنه تعديلات 
لابد من ادخالها على الفكر الاشتراكى حتي يون 
أقدر على مواجهة المصضسومة العنيدة للفكلر 
الراسسمال + وعق أن يحقق ايجابيا بزسالعه 
الانسانية الرفيعة * 


ومن المحال أن يتسع مقال كهذا , بطبيعة 
الحال , لأبة مناقشة مفصلة لموضوع على هذا 
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الطبقى فى 


القدر هن الخطورة » قضلا عن أن هذه المسألة 
يمكن 2 بمعلى معين , أن تعد المحور الذى يدور 
حوله كل ما بصدر من دراسات عن الاشتراكية ٠‏ 

ولن يستطيع المرء ». فى مثل هذا الحيز » الا أن 
يضع رءوسا لمسائل تستحق أن تكون موضوعا 
لتفكير أكثر تعمقا وتقصيلا ٠‏ فالنقاط التى 
سنشسر اليها فئ هذا المقال لا تعدو أن تكون 
طرحا لأسئلة تحفز على مزيد من التف كير , أما 
الاجابات ذاتها فان الزمن والسرا واللمارصة» 
عي اننبا بأن تضع لها أفضل صيغة ممكنة ٠‏ 


* #د ا سي 


فكرة الصراع الطبقى : 

مفهوم الطبقة دن المفسساهيم الأاساسية فى 
التفكر الاشتراكىٍ . والتقسيم الطبقى التنسائى 
التقايدى » أعنى : تقسيم المجتمح الى : من ,يملكون » 
ومن لا يملكون ٠‏ أو أو الستغلية والضطهدين 2 هو 
واحد من الأسس الكبرى التى يقوم عليها التفسير 
الاشتراكى لتطور العلاقات الاجتماعية 5 ولقد 
لان الهم دن للطمسقات 2 فى النظرية 
وحود هاده نتخدذ أشكلا متباينة فى مختلف 
فترات التطور الاقتصادى »2 ويقوم بين _طرفيهتا 
تناقض حاد هوق الذى بحرك التالايخ - وآحن 
أشكال هذه الثنائية.» فى المصر الؤأسعااىئ 4 هو 
التضاد بين الطبقة البورجوازية والبروليتاريا أو 
الطبقة العاملة , وعلى أساسن الصرّاع ”بين -هاتين 


العصر العحديث م وسبمبست هذه 
» ا مراجعة « الممكرة باسم 0 النظرية الليئيلية » » 
التى أضبحت عنصرا جديدا مضافا الى النظرية 
الاشتراكية » وان كان نجاحها عل الممسستوى 
العملى ؛ واندماجها فى التيار الرثيسى للفكر 
الاشتراكى ٠‏ قد حال دون النظر اليها على أنها 
« مراجعة » بالمعنى السيىء لهذه الكلمة ٠‏ 

على أن التطورات الأخيرة للتجربة الاشتراكية 
فى مختلف أنحاء العالم قد أضفت على مفهوم 
العليكة تعقيدا هائلا. ٠»‏ بحيث أصبحت اداه 
داخله اتحاهات مشا يكة ومعقدة بتحتم على الفكر 
الاشكراكى أن يراضهها زيمتل لها نايا اذا شاه 
أن يحتفظ بقدرته على فهم حركة المجتمع الانسانى 
والتحكم فيها ٠‏ 

فالفكر الاشتراكى التقليدى يرتكز الى حد 
بعيد على فكرة وحدة الطبقة العاملة فى مختلف 
أنحاء العالم 0 ومع ذلك فان هذه الوحدة لعيدة 
كل البعد عن التحقق فى وقتنا الحالل ٠‏ ذلك لآن 
الفارق بين مستوى الطبقة العاملة فى البلاد الغنية , 
ونظيرنها فئ البلاد الفقيرة » يبلغ من الضخامة خدا 
يحول دون تصور أية وخدة فى المصالح بينها , 
ويجعل من الغبرورى اعاذة النظر فى الدعوة ال 
اتحاد « عمال السام * هو من أجل نحقيق الشورة 
الاشتراكية 0 


ففى البلاد الرأسمالية الكبرى , أصبح العمال 


الطبقتين فى عصرنا هذا تتحدد نتيجة الكفاح من 
أجل تحقيق الاشتراكية 2٠‏ 

ولقد ظهر بوضوح 2 منذ تجربة القورة 
الاشتراكية الرائدة فى روسيا » أن مفهوم الطبقة 
هذا بحتاج الى .عض التعديل : اذ أن الشورة 
ظهرت فى بلد لا يمثل العمال فيه نسبة غالبية 
أو قوة ضاغطة تستطيع بمفردها أن تحمل على 
اكتافها عبء الثغنلورة ع وكان اشتراك العمال 
والفلاحين فى الثورة الروسية مؤديا الى ادخال 
تعديل على مفهوم الطبقة » وعلى طبيعة الصراع 


فى مجموعهم على مستوى شبه نورجوازئ » بحيث 
نغدا من الصعب التأثير فيهم عن طريق الاشارة الي 
حالة الفقر التو تزداد بيبوها فى ظل النكام ١‏ 
قبل » الى أن هذا الاررتفاع فى مستوى 

ليس ناجما عن تطور داخلى فى النظام ا 
نفسه , أو غن هيزة يتسم بها هذا النظام وتؤدى 
به الى رفع مستوى العمال فى داخله » بل انه فى 
واقع الأمر محاولة دفاعية من النظام الرأسمالى 
لحماية نفسه , وبالتالى فهو نتيجة غير مباشرة 
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للدعوة الاشتراكية ذاتها . ومع ذلك فان الأمر 
الواقع » الذى ينبغى على الفكر الاشنتراكى أن 
يواجهه » هو أنه لم يعد من الممكن مخاطبة العامل 
فى الدول الرأسمالية المتقدمةعن طريق تنبيهه الى 
حالة البؤس التى يعيش فيها ٠‏ وبعبارة أخرى فان 
.. شعار « أيها العمال ء لبس لدريبكم ما تفقدونه 
الا اغلالكم '! » لا يمكن أن يكون قوة محركة للعامل 
الأمريكى أو الالمانى الغر بى مثلا » اذ أن لديه ء الى 
جانب أغلاله » الكثير مما يخشى أن يفقده * ولابد 
للفكر الاشتراكى من أن يبحث عن وسيلة أخرى 
لمخاطبة مثل هذا العامل ٠‏ 

ومن جهة أخرى , ففى البلاد المتخلفة » يمكن 
"أن بؤدى الفقر الشديد 0 وانتشار الجهل 3 
والانحلال العام الذى يولده تراكم البؤس جيلا 
بعد جيل » الى ضياع قدر كبير من صلابة الطبقة 
العاملة واصرارها على الكفاح » بحيث يسهل وقوع 
العمال ». أو وقوع الأقلية المتزعمة لهم » فريسة 
للاغراءات والمساومات 2 وتصبح الطبقة العاملة 
فى عمومها قوة أقرب الى السسلبية » يسهل 
التسلط عليها وتوجيهها فى اتجاهات تتعارض مع 
. مصالحها الحقيقية ٠‏ وفى هذه الحالة قد يكون 
من المفيد التفكير فى اعطاء دور أكبر للقيؤى 
المثقفة 2 التى يمكن أن يؤدى وعيها وفهمها العام 
للأمور الى اكسابها مزيدا من الصلابة فى الكفاح 
من أجل تحقيق الاشتراكية ٠‏ 


وعلى أية حال ففى عالم اليوم مَنْ التغيرات 
ما يجعل من الضرورى .على المفكر ين الاشترا كيين أن 
بعيدوا التظر فى فكرة التعارض الطبقى دين 
البورجوازية والبروليتاريا » وفى الشعارات التي 
.. 'تجعل من .هذه الطبقة الأخيرة القوة _التقدم يسة 


الوحيدة التى يمكنها أن تحمل لوآ الدعوة . 
الاشتراكية ٠‏ وليس معنى ذلك أن هذه الشنعارات 7 
ناطلة ٠‏ بل معناة أن الواقع الحالى 1 فى “تعقده ١‏ : 


الشديد , يختاج الى مراجعة وتعديل لهذه الأفكار 
التى ظهرت فى ظل واقع أبسط بكثير ٠‏ 


ولقد أدى التفاوت الشديد دين مستوى 
الطبقات العاملة فى البلدان المختلفة إلى جعل 
الفوارق القومية » فى بعض الأحيان 2 أشد تأثيرا 
منالفوارق الطبقية . فائندول نفسها أصبحتتكون 
طبقات فيما بينها 1 وهناك دول »2 رأسمالية « 
حتى بطبقاتها العاملة ودول اخرى ( بروليتارية )) 
حتى بطيقاتها البورجوازية ٠‏ ويؤدى التباين الهائل 
فى المستوى العلمى والتكنولوجى بين هذه الدول 


. الى مزيد من التعقيد فى معنى الصراع الطبقى :. 


اذ أن طبيعة هذا الصراع وأنمدافه لابد أن تختلف 
فى. حالة الدول المتقدمة فى العسلوم النظرية 


الل 


والتطبيقنة عنها فى . حالة الدول«المتخلفة ٠‏ بل 
ان من الواجب + حتى فى الدول الاثمسستراكية 
ذاتهاء أن تكون أساليب التطبيق فى دولة 
متقدمة ثقافيا وثكنولوجيا » مثل نشيكوساوفاكيا » 


. مختلفة الى حد بعيد عن أساليب التطبيق فى دولة 


مثل بلغاريا ٠‏ ومثل هذه المرونة فى تطبيق المبدأ 
الاشتراكى ذاته كان يمكن أن تؤدى الى الحيلولة 
دون وقوع كثير .من الملصاعب التى تتردد على 
الأسماع قن هذه الأيام ”5 
مشكلة السياسيين والخبراء : 

ومن المسكلات ' الهامة 'التى تستحق التفكير 2 
والمراجعة » مشكلة العلاقة بين الجهاز السياسى 
والجهاز الفنى 2 أو جهاز الحبرناء 2 فى النظم 
الاشتراكية ٠‏ فحتى الآن كان الاتجاه السنائد هو 
أن :تكون للجهاز السيامى السلطة العليا الموجهة , 
ولجهاز الخبراء سلطة التنفيذ فى الحدود التى 
يرسمها الجهاز الأول ٠‏ ولا جدال فى أن 'الدوافع 
التى أملت هذا الوضع » فى البسداية »2 كانت 
تغلب المصلحة العليا للأهداف .الاشتراكية العامة 
علٌأى اعتبار آخر ٠‏ ولكن الخبرة الطويلة. فى 
عن "صعو"يات لم يكن من الممكن التنبه اليها في 
المرزحلة الأولى “من مراحل التطبيق » :وهى ٠مر<لة‏ 


مكتبتنا العربية 


انشسدم عادة بقدر غير قليل-من المثالية ٠‏ ففى كثير 
من الأحبان أدى اعظاء السلطات الرئيسية نلجهاز 
السياسى الى تجاهل أو اهمال لآراء الخبراء 8 والى 
تهاون من جانب هؤلاء الأخيرين » حين يجدون أن 
خبراتهم تحد لنفسها محالا تمارس فاعليتها 
فيه ٠‏ ومن جهة أخرى تخول الجهاز السياسى ف 
بعض الأحيان الى فئة محترفة تستهدف المحافظة 
على مصالحها الخاصة 2 وتضع هذه الغاية فوق أى 
اعتبار آخر ٠‏ ومثل هذا التحول يمكن أن يلحق 
ضررا كبيرا بالمرافق التى نحتاج ادارتها الى خبرة 
وكفاءة فلية » فضلا عن أنه هبط بمستوى العمل 
السياسى ويشوه صورته فى أعين .الئاس ٠‏ 

فأمام الفكر الاشتراكى اذن مهمة حيوية غ هى 
أن يعيد النظر فى العنلاقة بين سلطة الأجهزة 
السياسنية وسلطة أجهزة الخبراء » ويعيد تخطيط 
الحدود بينهما فى ضوء الخبرة المكتسسة من تخارب 
دول عديدة » واضعا نصب عينيه أن التعارض 
القديم بن هذين الطرفين قد بولغ فيه 3 وأن هذه 
المبالغة ألحقت فى بعض الأحيان أضرارا فادحة 
بالأهداف الحقيقية للعمل السياسى والانتاج 
الاجتماعى فى آن واحد ٠‏ 
التنمية والانسان : 

ولقد اكتسب الفكر الاشتراكى 2٠‏ ولا سيما 

ى الآونة الآخيرة » من التجارب ما ادمح له بأن 
0 النظر فى مسكلة أساسية” من المشكلات التى 
تواحجهه » اه وهى العلاقة بن هدف-_التلمية 
الاقتصادية وبين ١القيم‏ الانسانية دوجه عام 0 
ذلك لأن الفكرة الشركة ظهرت::أصلا من أجل 


تحقيق أهداف انسانية رفيعة ٠‏ والقوة الدائمة 


لكبار الاشتراكيين . كانت .زد :اغتيان :الانسان من 
بعد أن حالت عوامل: الظائم والامشتغلال طويلا دينه 
ون تحقيق امكانياته اخراية 0 :و بعبازة أخرى 0 
فالفكر الاشتراكى التمين” منذ غهوده الأولى بنزعة 
أاسنانية واضحة كي الوأضومخ .ومع “ذلك فان من 

أكبر الإنتقادات التى يوجهيا خصوم, :هذا الفكر 

8 ف هذه الأيام 4 واات, 5 “اليك هو لاء الكمدوة 
استغلالها ويجنون :منها فائدة : لمرى. 6 : تحاهاله 
للانسان ٠‏ فكيفث استظاغ أعداء 'الاشتر تراكية أن 
بوجهوا اليها نقذا كهذا 5 3 


من الأمور المسلهة أنه أن عملثة “نا الاشقتر تتواكبة 
قد اقترنت » فى يعض الدول © بنوع من الضغط 
القاسى الذى بضعب على الانسان أن يتحملة : 
واذا كانت الغاية): .فى هذه :العحاثة 
الوسيلة ‏ بمكن آ تلحق 5 
ذلك لأن هذا الضغط” الزائد عل كوي 
يفترض فى أفراد المجتمع اي اام 


والتضحية فق سبيل الأحيال التالية + لا سيط 
كل الناسن اكتسابه فى ظل القيم التى :ظلت ' 
البشرية تعيش عليها حتى اليوم ٠‏ وما زال من 
الحقائق الم كدةحتى اليوم أن لدىكل انسان ميلا 
الى أن بشاهد فى حياته جزاء على الأقل من ثمار 
الجهودالتى أفنىعمرهفى بذلها »وستمتع بهامعئويا 
وماديا ٠‏ وقد عرف مفكرو النظام الرأسمالى كيف 
ستغلون نقطة الضعف هذه ,2 وربما كان جزء 
كبر من الاضظرات الى تعاليه عض التجارب 
الاشتراكية 2 الى هذه المسألة بالذات نا 


ومن جهة أخرى فان هذا الضغط الزائد على 


حسب خطظة .هرسومة مقدما . أثار تعارضا آخر 
مع النزعة الانسانية » يتمثل فى تقييد بعض 
الدريات الأساسية ٠‏ والحق أن المفكر النزيه 
لا يملك الا أن يشعر: بالحيرة حين يجد بعض 'النظم 


' الاشتراكية تعظى الرأاسماليين المستغلين كل 


الفرص التى نتيح لهم أن يعلنؤا من أنفسهم حماة 
احرية . التفكير والتعبير وغيرها من الحقوق التى 
كافح الانسان من :أجلها قزونا :عديدة * وأقول أن 
هذا الأمر محير للبفكر النزيه"؛ لان مثل هذا 
المفكر يعلم حق العلم مدى زيف: الحرية المزعؤمة 
فى المجتمعات الرأسمالية 2 ومدى الخحبث والدهاء 
اللذين يبشكل بهما النظام الرأسمالى اتجاهات 
الرأى 59 فى بلاده من خلال كافة أجهزة الاعلام » 
التى هى ف ى الوقت ذاته مرافق ذات 'مصاسالح 
رَأسَمالية معروفة ٠‏ هذه خقيقة واضحة م ومع 
ذلك فان كل شىء يبدو , على السسنطح ء كما” 
لو كان سير تلقائيا بحرية تامة ٠‏ أما فى تلك 
التجارب الاشتراكية التى نتحدث عنها 2 فان 
الاعتراف بتقييد الحرية علئى صريح » مما يعطى 
الخصوم فرصة اهم أبعد الناس عن استحقاقها ب 
لكى بنادوا بانهم هم وحدهم الحريصون على حرية 


٠ الانسان‎ 


فهل . كتب على الفكر الاشتراكى أن يقف 
عاجزا ازاء مشكلة الحريات التى . يسميها 2 على 
نحو غير مقنع تماما , باسم الحريات الليبرالية , 
ويجعل منه جزءا من تكوين النظام الرأسمالى. 
وحده » وتعطى ذلك للخصوم سلاحا لا يحلمون 
به ؟ا هم ل سيظل هذا الفكر يحكم على نفسه بالابتعاد 
عن النزعة اأساتة التى كانت هى مصدر قوته 
الأولى ؟ والى متى سيظل يسممح لأعداء الانسان 
باتهام الاشتر اكية” بأنها لا تعيش الا داخل جدران 
أغلقت نوافذها » وأؤصدت أبوابها باحكام ؟ أليس 
التفكير ف وسبيلة للخلاص من هذا المأزق كس 


١١ 


جهو دهم فى هذه الفترة الحاسئمة من تاريخ 
نضالهم ؟ 1 

ان من الامور المسلم بها أن أيدى خصوم 
الاشتراكية تتدخل بكل ما تملك من قوة لكى تثير 
الصعوبات أمام أى نظام اشتراكى تستطيع أن 
تمارس مؤامراتها عليه ٠‏ ولكن هناك حقيقة ينبغى 
على الفكر الاشتراكى أن يعترف بها ويواجهها 
صراحة : وهى أن هذا التآمر وهذا التخريب انما 


ْ ستغل أخطاء موحودة بالفعل ٠.‏ وبقدر ما بحد 


التآمر صدى فى نفوس الجحموع الكبيرة من 


الناس »2 حتى. أصحاب المصلحة ١‏ يق دى بقاء 


. النظام الاشتراكى منهم » تكون هذه الأخطاء أفدح . 


وأخطر ٠‏ وفى. مثل هذه الأحوال لا ينبغى أن 
تقتصر مهمة الفكر الاشتراكى على التنديد بتآ 


' الحصم وتخريبه » بل ينبغى عليه أن يبحث بصدق 


وأمانة وصراحة فئ أصل العيوب ونقاط الضعف 
التى استطاع التآمر أن يستغلها , والتى لولاها 
لما استطاع أن يجد لنفسه منفذا ٠‏ وكلما كان 
الفكر الاشتراكى أسرع الى “مشسشف أخطائه 
الداخلية » ومعالجتها قبل أن تسة 
ذلك خيرا آلف مرة من الانتظار حتى يفلت الزهام » 
ومعالحة الداء فى آخر لحظة بطريقة البترا * 
سياسة التعايش السلمى : 

وأخيرا » فلعل من أهم المسائل التى تشكل 
تحديا جبارا أمام الفكر الاشتراكى فى“أيامنا .هذه 


بالذات » مسألة حدود سياسة التعاايس السلمى لم / 
وأوضح دليل على خطورة هذه المسألة > أن الآراء 


منقسمة حولها . داخل المعسكر الاشتراكى » الى 
بوضوح . والاشكال الذى بواجهه مبدأ ااتعايش 
ذاته والذى يحتم بالتالى اعادة تقدير خدود هذا 
الممدأ ومدى امكان الاستمرار فى تطبيقه 2 هو أن 
فكرة التعايش » التى كان المقصود منها فى الأضل 


,الا فى جو بسوده التوتر والعدوان » هذه الفكرة 


'قد تحولت فى السنوات الأخيرة الى أداة تخدم 


المعسكر الرأسمالى * 

ولسنا نرى ما يدعو الى تقديم أى شرج 
مفصل للطريقة التى استطاع بها لمفكرون 
المدافعرن عن الرأسمالية أن يقلبوا مبدأ التعايش 


من آداة ال: ريط نظامهم إلى أداة لخدمة مصا : 
دن مو مهم 


تسبب لأصحاب هذا المبداٌ وواضعيهة أتفسهم 


حرجا شديدا ٠‏ لكن يكفينا أن نشير الى أنهم » مع 


احتفاظهم بنوع من التعايش السلمى على مستوى 


01 


الدول الكبرى » ينتهزون كل الفرص لخرق هذا 
ارتعايش على كل المستويات الأخرى » آعنى لايجاد 
حالة من التوتر المستمر ©» تهدد بقيام حرب شاملة 
وان لم تكن تؤدى اليها بالفمل ٠‏ هذا التوتر 
يعطى القوى العدوانية حرية العمل » ويشل فى 
الوقت ذانه حركة القوى ذات المصلحة فى السلام » 
لأن ندخلها لابد أن يزيد من التوتر الى الحد الذى 
يهدد السلام العالمى تهديدا فعليا ٠‏ ومن هنا 
كانت حرية الحركة الواضحة التى اتنسمت بها 
سياسة الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة » 
والتى استطاعت بفضلها أن تلحق بالمعمسسكر 
الاشتراكى وبمعسكر الحياد الايجابى نكسات على 
جبهات متعددة ٠‏ 

هناك اذن حاجة ملحة الى اعادة تقويم سياسة 
التعايش السلمى واختبارها فى ضوء التجارب 
الأخيرة , لا سيما وأن هناك ثورة على هذه السياسة 
داخل المعسكر الاشتراكى نفسسه ٠‏ ولكن مما 
يز بد المسألة تعقيدا , أن اتباع هذه السياسة 
بدو أمرا لا مفر منه ما دام المعسكر الرأسمالى » 
وعلى رأسه الولايات المتحدة ٠‏ لا يزال هو المتفوق 
اقتّصاديا وعسكريا ٠‏ فالمواجهة المباشرة مستحيلة 
مه دام/الخصم سيلجاً فيها , اذا وجد نفسه فى مأزق 
شديد » الى استخدام كل ما يملك من قوة ٠‏ وعلى 
هذا الأساس يبدو المعسكر الاشتراكى مضطرا! الى 
الأخذ بشكل من أشكال سياسة التعايش السلمى » 
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الى أن ينقلب الميزان الاقتصادى لصالحه ٠‏ وبعبارة 
أخرى فهناك نوع من المهادنة السياسية 
والعسكرية 2 يجرى خلالها العمل على . أشده من 


أجل تعويض النقص وسد الفراغ فى المييدان 


الاقتتصادى ٠‏ وبهذا المعنى يبدو التعايشس السلمى 
مرحلة مؤقتة تمنح المعسكر الاشتراكى مهلة 
يستطيع خلالها أن يلحق بالعسكر الراسماق يم 
يسبقه فى الميدان الحقيقى الذى سيقرر نتيجة 
ما تحقق له هذا السبق ,ء أمكن أن تحل كل 
المشكلات الأخرى دون عناء ٠»‏ 


تعقيدات هائلة فى الصراع الراهن بين المعسكرين ٠‏ 
ذلك لأن النظام الرأسمالى يدرك بدوره هذه 
الحقيقة 2, ويعمل كل ما فى وسعه للحيلولة دون 
تحقق الظروف التى .قد تساعد الخصم على التفوق 
عليه ٠‏ وليس التوتر الذى يخلقه » والحروب 
الصغيرة والمتوسطة التى لا يكف عن اثارتها » سوى 
محاولات لزيادة عبء التسلح على العالم الاشتراكى 
والعالم الثالث » أى على المعسكر صاحب المصلحة 
فى السلام ٠‏ ومن الواضح أن التفوق الاقتصاذئ 
التسلح والرفاهية الاجتماعية فى آن واأحد , على 
حين أن هذه الأعساء تحد من قدرة المعسسبكر 
الاشتراكى على تحقيق الرفاهية » فضلا عن أنها 
تؤخر عملية لحاقه بالعالم الرأسمالى فى المتدآن 
الاقتصادى * وبعبارة أخرى فان. التعايش السلمى 
فى ظل التوتر الراهن لا بحققء العَرْض المقضود 
منه ؛ وهو أن يعطى المعسكن" الاشتراكى فستحة 
من الوقت يستطيع خلالها أن: ينال بالتدريج 
قصب السبق فى البناء :الاقتصادى ٠٠‏ 


ومن جهة أخرى + فاذا حاول النظسام 
الاشتراكى أن يضاعف من ,جهده حتى إيستطيع 
تحمل اعباء التساح والنمى الإقتصادى ملها »فانه 
سيصطدم حتما بذلك العامل الانسانى الذئ أشرنا 
اليه من قبل » وسيضطر الى,اتخاذ يزيد من تدابير 
الضغط المادى والمعنوى ,وهنا !وجده عامل من 
عوامل تأخير التفوق؟ المنشبود :“05 ,2 . 


لحذود المتعددة : 
واجهه فى 
تعقده وتشابكه مواجهة صربحة 2 وتلك على أية 


حال من التحديات الكبرى التى تقابل هذا الفكر 
فى المرحلة الراهنة من تاريخه ٠‏ 


تلن 


ان مراجعة الفكر الاشتراكى لنفسه فى ضوء 
التطورات الأخيرة غرورة لا مفر منها ,2 بل هى 
المعيار الحقيقى الذى يكشف عن مدى اخلاص هذا 
انفكر لأهدافه ٠‏ أما التمسك الحرفى بالنظريات 
التقليدية دون محاولة لتجديدها تمشيا مع ظروف 
عالم سريع التغير » فلا يؤدى الا الى تشويه للفكر 
الاشتراكى 2 وللتجربة الاشتراكية ذاتها ٠‏ وفى 
اعتقادى أن تحقيق تنجربة اشتراكية مشوهة أشد 
ضرر! حتى من العجز عن تحقيق أى نوع من التجربة 
الاشتراكية ٠‏ ذلك لأن من السهل أن يخلط الناس 
بين الصورة المشوهة وبين مبدأ الاشتراكية ذاته , 
فيكون فى ذلك ما يعوق ظهور أى تطبيق صحيح 
لهذا المبدأ فى المستقبل ٠‏ 


ان طريق الاشتراكية هو طريق التاريخ »2 
ولكن التاريخ لا يضنع نفسه بنفسه , ولا يتكشف 
مساره الا لأولئك الذين يحسئون التفكير فيه 2 
وبتبينون انجاهه من خلال ذلك الضباب الكثيف 
من التعقيدات التى تخفى معالمه ٠‏ ولن يكون فى 
ومبيع أى مفكر أن يساير حركة التاريخ لو سار 
معها ردحا من الزمن .ثم تصور أنه اهتدى الى 
الطريق » وظل سائرا بعد ذلك فى خط مستقيم 
لا يلنفت يمئة ولا يسرة ٠‏ كلا , ان أعين العقسل 
ينبغى أن.تنظل مفتوحة على الدوام ٠‏ ومسار التاريخ 


“فىَ-هذا-العالم المعقد الذى نعيش فيه شديد التعرج 


والالتؤاء » وانجاهه يزداد تعقيدا كلما بدا لنا اننا 
نقترب من الهدف ٠‏ ولا بديل لكل مفكر تقدمى من 
أن ببذل كل ما أونى من قوة لكى يحلل الواقع 
المعقد الذى نعيش فيه » وستجحاوز فى تحليله هذا 
والتفسيرات المعدة سلفا ٠‏ 


فى هذ! الطريق الشاق الطويل الذى ينبغى 
فى وسع أحد أن يدعى أنه توصل وحده الى كل 
الاحابات عما بعترضه من المشكلات ْ« ولكن حسبب 
الفكر أن بثير التساؤلات وينبه الى خطورة 
والسعى العملى من أجل تحقيقها ء فتلك مهمة 
أجبال انسانية كاملة ٠‏ 


فؤاد زكريا 
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م١١‏ 
ور 


الكولوميا 


الحديث عن وقع التقدم التلكنولوجى غلى 
الفكر الاشبتراكى المعاصر حديث له أهميته الخاصة 
آليوم ٠‏ ومع أننا نربطه - فى غمرة أحداتث 
الساعة - بأقربها الى الذهن. - مثل أحداتث 
تشسيكوسلوفاكيا الآخر ة » الا أنه من الخطا أن 
أن نشنمى أن هذه المسألة تشغل بال المعسسكر 
الاشتراكى منذ عدة سئين واننا كنا تسر اليها 
فى اتفسير الأحداث السساسية داخل المعمسكر 
الاشتراكى وفى علاقاته بالعالم النامى وبالدول 
المتقدمة + بل ائنا نسسنتطيع آن- نذهب الى ما هو 
أبعد من الخلافات بسن الصين الثدعسية والانحاد 
السوفييتى ومن مبادرات رومانيا فى علاقاتها 
بالعالم الغربى » الى البلايات الأوللى لتيادل 
الخبرات والخدمات التكئولوجية دين المعسكربن 


1١5 


إعالدالى . 
يكو رأساءافول 


الشيوعى وال رأسمال ابان الحرب الباردة وايام 
أن كانت أعمال لجنة النشاط المعادى لأمريكا 
بالكو نجرس تجرى بهمة ونشاط * 

ولسكن هذا الحديث محفوف ‏ فى الوقت 
ذائه ب دكثير من الصعاب ٠‏ فالمصادر المتاحية 
فيه لكاتب هذه السطور » على الأقل ب 
محدودة ٠‏ والنذر اليسير الذى يتداول منها 
لا يشفى غليل المتعطش الى دراسة عميقة شاملة 
لهذا الموضوع الحيوى ٠‏ وهو يمثل وجهة نظر 
واحدة فى هذا ال موضوع ٠‏ ثمر مر الكرام بمنا 
عداها ٠‏ ومن الأمانة أن نؤكد فى مستهل هذا 
الحديث ادراك الكانب الكامل لقصور هده 
المصادر عن تزويده بما يسمح بعرض واف مقنع 
لوجهات النظر المختلفة فى أنحاء العالم الاشتراكي 
الذي يضطرم اليوم بالأفكار المتصارعة » 


مكتبتنا العربية 

ٍ ْ - أن الحديث عن موقف الفكر الاشتراكئى 
لعالم الاقتصاد من ناحية ولعالم ااتفاصيل الفنية 
للانجازات التكنواوحية من ناحية اخرى ٠‏ ومن 
:الأمور الهامة ب والعسيرة فى نفس الوقت ل 
الاهتمام بصفة خاصة العام الخلط دن هسيدهة 


٠ الجوانب‎ 


وأنى »؛ وان كنت قد ترددت كثيرا قبل 
الاقدام. على الخوض فى هذا الموضوع ‏ فى مثل 
هذه الظروف ‏ »© فلقسد تغلبت ضرورة بدء 
الحديث فيه عل كل التحفظات والمخاوف ٠‏ 
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: كتبتنا العربية ' 


وسيكون هذا العرض بحكم الضروراث 
التى اشرت اليها . موجزا ٠‏ ولكنى آرجو أن يكون 
بدايه بدررسات ألترا عمقأ وسصيلا لجوانب 
الموصضوغ للها 2 وبيما نتيح للفارىء العربى ثهما 
آعمق تحفينه الاحدات السيمة التى تجرى فى 
العالم الاشترالى اليوم » وللمساتل الفكريه 
المؤائرة فيها ء المتائرة بها ٠‏ ولقد أترت أن يقتصر 
الحديت على أمرين محددين 57 او يهها موفف 
المعسكر الاشتراكى من مسالة فيام ثوره دكنودوجية 
فى العالم فى العفود الاخيرة ٠‏ وبتعيير الى يحددها 
للاجابة على هذا السؤال بالايجاب ٠‏ والامر 
النانى هو موقف العكر الاشتراكى مما يار 
حول فضاء هذه الثورة على صراعح الطبفسات 
وتحقيقها لحلم الرحاء الستسيوعى بعيد! عن 
عفاتده * 

ديالكتيك الانناج 


يفوم بحث كارل ماركس فى التكنولوجيا على 
أسانن دراسة ديالحتيك عنصرى الانتاج : الجماد 
من ناحيه 2 والانسان من الناحنة الأخرى ' 
وغعندام آن 'نطور أذوات العمل لا يجرى بعيدا عن 
العُمَلبات/ الاجتماعية الأخرى ٠‏ بل هو جزء من 


.نشاط الانتسان كله ٠‏ والتطور التكنولوجى » 


بهذا ٠,‏ عملية تاريخية يتم خلالها .التحول المستمر 
إوظاثف. عمل الاإنسان الى الممدات والوسائل 
الفنية المستخدمة فى الانتاج * 

وايقَ هذاء ؛فان الفكر الاشتراكى يرفض 
اعتباق” التكنولوجيا مجرد « معموعه وساتل 
العمل » فقط ٠‏ وهو يرفض أيضا فكرة دراسه 
تاريخها عن طريق تحليل هذه الوسائل » بعيدا 
عن علاقاتها العضوية بالانسان وبقدراته 
العضلية والذهنية والعصبية ٠‏ ولقد دفع هذا 


التعريف القاصر ٠‏ بعض المفكرين الاشتراكيين فى 


أوروبا الشرقية الى حد تعريف التكنوبوجيا بأنها 
« كل الوسائل المادية التى يصنعها المجتمع 2 وكل 
الأساليب التى يستخدمها فى كافة النواحى 
الاجتماعية » ( تيسيمان ) وهذا تعريف فضفاض 
ليست له خدؤد واضحة ٠‏ ولعل تعر يف مار كس 
لها بأنها د أدوات انتاج الانسان الاجتماعى 3 
مع شئء من التغديل ‏ هو الذى يقودنا الى 
التعريف السوفييتى بأن التكنولوجيا ممى 
»ا مجموعة أدوات سيطرة الانسان الاجتماعى على 
الطبيعة , كما نشكلت من خلال العملية التاريخيه 
لاكساب مواد اتطبيعة وظائف عمل الانسان 
وعادانه وخبرانه ومعر فته ( التكنيك ) وفى أدراكه 
واستخدامه لقوى الطبيعة وقوانينها فى الانتاج » 
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واناريخ التكنولوجيا » اذن » هو تاريخ تطور 
العلاقة بين مجموعة عنصرى الانتاج التى يطلق 
عليها اسم مجموعة « الانسان ل المكلة » 
٠‏ أو « الانسان ‏ التكئولوجيا » ٠‏ ويدل استعراض 
هذا التاريخ على أن التطور سار فى اتحاه زيادة 
دور العنصر الجماد فى هذه المجموعة والاقلال من 
أهمية العنصبر البشرى ٠‏ ولا يعنى هذا أن 
التطور سينتهى بانفصام العلاقة بينهما 2 لأن 
دراسة تطور الت كنولوجيا لا تقتصر على أدوات 
الانتاج وحدما 2 ولا على علاقتها بما بجرى عليه 
العمل ٠‏ واأكنها تهتم ‏ أولا وقبل كل شىء ‏ 
بعلاقة أدوات الانتاج بالقائم بالعمل ؛ أو الانسان 
أو بديالكتيك عنصرى الجماد والانسان فى 
مجموعة ) الانسان ‏ التكنولوجيا » كما قلنا من 
قبل ٠‏ 

ولسست الثورات أمرا! جديدا فى عالم 
التكنولوجيا ٠‏ فاننا نستطيع أن نقول ان كل 
اكتشساف علمى هنسام يؤدى الى « ثورة » فى 
التكنولوجيا ٠‏ الا أننا لا نستطيع أن نتحدث 
طيقا للمفاهيم السابقة ‏ عن ثورة تناظر ما يعرف 
باسم الثورة الصناعية ما لم يشمل التغير الذى 
ببحثه النظام التقنى بأسره ‏ ومالم يكن يلاأية 
لرحلة تاريخية جديدة تناظر فى نتائجها الإجتماعية 
التحول من أدوات الحرفى الى المكنات فئ النورة 
الصناعية الأولى ٠‏ 


ويقال أن الشنورة الصناعية الأولى انتقلت 
بالانسان من استعمال الأدوات التدوية التى 
بتحكم هو فيها مباشرة الى اسمتخدام- المكنات “فى 
الانتاج ٠‏ ونلاحظ أن هذا التشخيص لا يعتبر 
المحرك البخارى مثلا ء أو الزيادة الهائلة فى الطاقة 
الجماد التى أتاحها للانسان ‏ سببا فى حدوث 
هذه الثورة » على عكسس ما يقول به نثير من 
المفكر ين الرأسماليين ٠‏ ولقد استغل الانسان 
الطاقه الجماد الكائتنة فى الرياح ومساقط المياه 
قبل ذلك بعدة قرون ٠‏ وانتشار الطاقة الجماد 
لا يمثل ‏ فى حد ذاته ‏ تغيرا كيفييا يرقى الى 
مراتبة الثورة * والرأى طبقا لهذا التعريفب ‏ هو 
أن المحرك البخارى كان وليد الثورةالصناعية 2 
لا سيببها : لان أدوات العمل الجديدة التى جاءت 
بالتورة أو جاءعت بها الثورة ‏ ممى النى جعلت 
صناعة المحرك البخارى ممكنة ٠‏ وبهدا يكون 
ندول وظائف الآداة الى المكنة هو أهم حقيقة مر تبطة 
بحدوث الثورة الصناعية ء لآنه يمثل تغييرا جذريا 
فى علاقة الانسان بالجماد فى أسلوب الجمع بيئهما 


فى مجموعة « الانسان ‏ التكنولوجيا » ٠‏ والثورة 
التى نعنيها هنا تمس كيان المجتمع كله فى سياق 
اجتماعى اقتصادى , ولا تقنصر على قوى الانتاج 
وحدها ٠‏ 


فاذا ما استعرضنا اتجاهات التقدم اليارزة 
فى العقود الآخيرة والتى يثور حولها التساؤل » 
فسنجد أنها تتمثل فى الاستغلال-السلمى للطاقة 
النووية وفى غزو الفضاء الخارجى وفى ازدياد 
أهمية المعالجة الكيماوية بحيث أصبحت تقف جنبا 
الى جنب مع المعالجة الميكانيكية والمعالجة الطبيعية 
اللذين الفتاهما فى الثورة الصناعية » ثم أخيرا » 
فى التطلع الى امكانيات المعالجة البيولوجية فى 
الصناعة » على شكل عمليات بيولوجية صناعية 
لا عهد لنا بها قبلا ٠‏ 


تكنولوجيا الأوتومية 


وينطبق على كل واحدة من اتجاهات التقدم 
البارزة هذه القول بأتها« ثورة فى عالم 
التكنولوجيا ٠‏ الا أنها ‏ شأنها فى هذا شأن 
الطاقة الجماد فى الثورة. الصناعية ‏ لا تمثل 
ثورة تكنولوجية أو صناعية ثانية. : لانها لا تنمس 
ضر فى حد ذاتنها ‏ طبيعة علاقة الانسان بأدوات 
الانتّاج ٠‏ انما يخصص الفكر الاشتراكى أهمية 
خاصه للاوتومية فى مدا الصدد ٠‏ فهذه الاتجاهات 
النورية.فى التكنولوجيا لم تكن تتتحقق الا نفضل 
تغير جذرى فى علاقة الانسان بالمكنة يتمثل فى 
بلورة وظائف الانسان الذهئية بوضوح فى عمليات . 
تكتولوجية امثل أجهزة الاشراف والتحكم 
والاختبار والبرمجة للعمل الآلى ٠‏ ويحدث هذا تغيرا 
فى طريقه الجمع بين العنصرين البشرى والجماد 
فى مجموعة « الانسان التكنولوجيا » ٠‏ ويؤدى 
هذا امتغر ٠‏ بدوره الى 'تغير فى « النمط الاجتماعى 
للانتاج » ,2 أى فى علاقات الانتاج ٠‏ 


وتزيل الأوتومية ذلك التناقض القائم بين 
الانسان والمكنة الذى خلقته أساليب الانتاج فى 
الثورة الصناعية الأولى . فاحتياجات تطور 
شخصية الانسانتتناقض مع مقتضيات تخصص 4ه 


ففعمل واحد لا بتغيرولا بتطور . والمكنة هىالعنصر 


المسيطر فى مجموعة « الانسان. ‏ المكنة » كما 
تشكلت خلال هذه الثورة وعلى الانسان أن يوالم. 
نفسه مع المكنة التى يكون معها كلا واحدا ٠‏ وهو 
عبد لها , وان كانت قيوده الفسيولوجية والعصبية 


/اق.: 
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آخر يقوم على جانب تناقض الانسان المكنة , 
ألا وهو الدكاندن 2 العلائات الاجتماعية التى يأتى 
الراسماليين بتجاهل هذا اتنا قض الهام ف 
المجتمع الرأشمالى » على حساب تأكيد عو 
الانسئان للمكنة . 


وبهذا تصبح الأونومية أعم صورة للعمليكة 
التاريخية التى جرى بها تحويل وظائف عفقل 
الانسان. باطراد الى الآلة ٠‏ فالتحنولو<يا تقوم الآن 
بالعمل الذهنى ء كما قامت قبلا بالعمل اليدوى ٠‏ 
ولقد نشسات عنها علوم تقوم بتحليل علا فتها 
بالانسان وتدرس الحوانب المختلفة- لعلاقته نها 2 
مثل السيبر ينات 5 وادذقاف هذه العلوم وسطا ديل 


العلوم ٠التطبيعيئتة‏ والتطبيقية' فى جانث ودين” 


الانسائيات فى الحانب الآخر ٠‏ ويتوقف مسستقبل 
التكتولوجيا 'الآن »؛ 0 “لعيد , عل واس 
وتطبيق نظم عمل الكائنات الحية تطبيقا عمليا ٠‏ 

وبهذا 'نتجه المعرفة.الانسانية: مرة أخرى نحو 
التكامل. » بعد أن انعكس' عليها. فى الماضى صراع 
الطبقات 'وأصبخت مقنسمةه: الى نشاطات" ستورة 


منعزلة عن بعضها البعض * 
ولما كان دور الإنسمان يتناقض 6 1 


(( الإسسان التكنواوحنا )) مع تطبيق كل فكرة 
علمية اجديدة 6 فانُ هدا 2 الطريق أمام 
الانشنان الكى يحقق : امكانياته كلها ٠‏ وتكنولوجيا 


الاوانؤمية لا 'تحتاج الى قوة الانسان العضسلية 
ومهازاته . اليدونة ».بل الى جهود العالم المهندس 
الفنق ٠‏ يساعد هيا عل تطور شخصيهة الاتساكن 
الانسان عن" ا .العمل الآلية التي .للا تتجانس 


:: طبععته: ». تاركا له الحصاط 0 اكلات الى : 


نيفق أسياسنا وطبيعتةه * 10+03 لها 


لفلدا 


الثورة الصناعية الجديدة 2 
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ام تيدر 


مكتبتنا العربية 


ولا ينكر المفكرون الاشتراكيون أنْ' بعض 
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والمنتجين المباشرين للقيمة الفائضة .200 
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الفكر الاشتراكى والأثورة الصناعية 
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2) 


ويقول الاشترا كيون ان هذا يخلق تناقضا أساسيا 
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وبشرية وتعطلها 2 أو الخفض من انتاجيتها . 

آما فى. المجتمع الاشتراكى. » فان نمو القطاع ٠‏ 
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العلم والتعليم والخدمات الصحية والثقافية مثلا 2» 
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عائد زيادة انتاجية العمال المدربين بما يربو على 
5 مرة فى الانفاق الاجتماعى على تعليم الصغار . 
وهو يقول ان هذا الانفاق يسترده المجتمع بعد 
سنة ونصف فقط من بدء المواطن حياته العاملة , 
ناركا عائد بقية حياته العاملة كلها ربحا صافيا 

كتمع بلا؛ انفاق من أى نوع وباختصسار » 
فان الأوتومية لا تخلق مشكلة بطالة فى اللج: 
الاشترا لى كما بحدتكت اليوم فى الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ ويتجه المجتمع الاشتراكى فورا نحو 
التعليم والتدريب الصناعى و تعلم الحرف الجديدة , 
ويخلق هذا مزيدا من العلماء والمهندسين والفنيين » 
بدلا من العمال اليدويين والفلاحين والكتبة ٠‏ 20 

ولا ينكر هذا القصور النظرى أن تحقيقه 
يفترض قدرة المجتمع على احداث التغيرات' المطلوبة 
فى الاقتصاد وفى هي كل العمالة فى الوقبع . 
المناسب ٠»‏ وأن هذا لا بحدث بصورة تلقائية في 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ ولكن المفكرين الاشتراكيينٌ 
يشيرون فى هذا الصدد الى أن الاوتومية ذاتها 
- على شكل الحاسبات الالكترونية مثلا _ تسهم 
فى تقديم الحل ٠‏ وهكذا 2 يحتاج التخطيط الى 
خدمات الأوتومية 2 بيئما تحتاج هذه الأخيرة 
بدورها الى اقتصاد مخطط كى تتحقق تحقيقا 
كاملا » عن طريق الموازنة اللممستمرة المثللى بين 


اذا 


+#عءم ممم 
كاملا » عن طريق الموازنة ١‏ لستمرة المثلى بين 
العرض والطلب والانتاج والاستهلال وغير ذلك من 
العوامل الاخرى ٠‏ ولن يتحقق هذا لله 
الا بالتخطيط على مستوى الدولة , وليس على 
مسشنتوى الشركات والآفراد 5 الآمر الذى يدر كه 
اليوم الرأسماليون أنفسهم . 
0 مرة فى كاري يجد العامل اليوم 
لوه ف : للخضيصس لدان من .ومن للقران 
يساوى تقريبا الوقت المخصص للعمل ٠‏ وبينما 
يشر هذا مخاوف الكثيرين فى المجتمع الرأسمالى 
لأن نظام العمل وعلاقاته » ومن ثم ثقافته » لا تجعلهة 
قادرا على استغلال هذا الوقت استغالا طيبا يزيد 
من امكانياته ويحقق له أكس قدر من السعادة ٠‏ 
ويخشى هؤلاء آن ينصرف العامل فى وقت فراغه 
الى مزيد من اللهو الضار بنفسه وبالمجتمجع * 
ويحقق المجتمع الاشتراكى » من الناحية 
الاخرى 2 فرص اسشاط الخلاق اجر بما يسمح | 
بتطور العامل الروحى قى وقفت فراغه .والهوانات 
التى تنمارس اليوم فى اوقات الفراغٌ ليست سوق 
أعمال خلاقه تقترب رويدا رويدا فى مسستواها 
القكرى وطبيعتها هن مستوى وطبيعه العمل ذانه. 
ويعنى هذا آن التناقض القاتم حتى الآن بين العمل 
والفراغ سيزول بالتدريج ٠‏ وهذا هو الأثر 
الحضارى الضخكم للثورة الصناعية التحديدة ٠‏ 
فبينما يستغرق العمل الحر الخلاق وقتا آأكبر 
وآكبر من الفراغ ‏ الى نانب وقت اللهيسو 
والتسليه ‏ يطرح العمل جانبا صفاته السلبيّه 
ويتخلص من الملل وعدم اثارة الاهتمام والارّهافق 
العصبى ويصبح بدوره نشاطا حرا خلاقا ٠‏ 
وهناك فرق شاسع بين عمل العامل الواقف أمام 
آلة تقليديه فى مصنع تقوم بنفس العمل فى 
تكرار ممل مرهق »؛ وبين العالم فى معمل الاحات 
أو حتى الملاحظ فى وحدة انتاج أوانوميه 2 يراقب 
انتظام عملها من حين لآخر وبهرع للبحث الذهنى 
الذكى عن مضادر الخلل فيها عند حدوثها وسادر 
بفضل مهارته وتدريبه على تطنيق استنتاجاته فى 
إصلاحها واعادتها الى العمل ثانية فى أقصر وقت ممكن 
وبعنى هذا كله # فى التهاية ‏ آنه بيثما 
نزيد الآورة الصئاعية الجديدة من حدة التناقضات 
فى امجتمع. الرأسمالى ونتعارض مع تنظيمسه 
الاجتماعئ . فانها تؤدى فى المجتمع الاثتراكى 
الى عالم. الرخاء والسلام الذى يجرى الانتاج فيه 8 


داخل ٠‏ نظام واحد متكامل لخطة موحدة مثلى َ 
عالم: تزؤك فيه كثير من التناقضات القديمة ٠‏ بين 
العمل اليدوى والعمل الذهنى » بين الانسان 
والمكنة » بين العمل والفراعٌ ٠‏ 

أسامة الخول 
”3 
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مكتبتنا العربية 


الثورة الاشتراكية وأهدافها : 

.اننا نتصدى فى مقال محدود لموضوع لا حدود 
لمجالات الحديث فيه . ولهذا ننبه منف البدابة 
الى أننا لا نريد بالحديث عن الثورة الاشتراكية 
وأهدافها الا القدر اللازم ليكون مدخلا سيان 
ما نعتقده من صلة ونيقة وموضوعية دبل الأهداف 
المتعددة للثورة الاشتراكية فى الوطن العربى . 
تلك الأهداف التى لا يمكن انجازها بنجاح الا فى 
اطار وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن انعربى ٠‏ 
وَاذا كان المدخل لابد وان بكون على قدر من 
البداهة تحنبنا التوقف عنده فاننا نختار أن نبدأ 

٠‏ الحديثك بالقول البدبهى وهو أن أى نظام اقتصادى 

أو اجتماعى أو سباسى لا يمكن أن بكون مفرغا من 
قضوون محدد . ومن هنا يوكن القول بان أى 
نظام لا بقصد لذاته وانما يقصد به تحقيق أغراض 
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تشكل 
تمذاميتها حاولا مناسة اشكلات واقعية تعانى 
منها الجماهر فعلا ٠‏ أن هذا يبدو بديهيا بما فيه 
الكفاية دمع هذا فان تاريخ الحنس البشرى قد 
أثبت أنة م ن الممكن أحيانا أن تلسى الروح الأصلية 
التى أملت التغيير الذى عبثت له طاقات بشرية 
كبيرة ودفعت من أحاله تضحيات بالغة . 

واذا اخذنا مثلا الفكر التقدمى فلا شك فى 
أن المفكرين والفلاسفة قد أجهدوا أنفسهم عبر 
القرون فى دراسسمة المشكلات الاجتماعية المعاصرة 
لهم محاولبن كداب العلماء أبجاد صييع جد ددة 
تحل محل الصيغ القديمة للعلاقات الاجتماعية ٠‏ 
وقد أدت هذه الافكار. عن طريق تحسيدها فى 
نشاط انسانى بناء الى قيام عديد من الثورات 
الكبرى التى استهدفت تحرير الانسان من 
القيود التى تكبله بها علاقات اجتماعية مضى 
أوانها ٠‏ ثماجاءت. الثورة الاثشستراكية مبتدئة: 
بثورة اكتوبر الروسية فغيرت الكثير من العلاقات 
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الاقتصادية والعالمية فى خلال نصف القرن الأخير 
كما تغيرت أشياع كثيرة ف جميع أنحاء العالم 
وظهرت بدل المشكلات التى قضت عليها الثور'ات 
الاشتراكية مشكلات جديدة بعضها كان مصدره 
ذات الثورات الاشتراكية فى المجتمعات التى 
غيرانها وبعضيها كان مصدره رد فعل الثورات 
الاشتراكية فى المجتمعات التى لم تدركها وهكذا 
طرحت الظروف على الاشتراكبين وعلى غيدير 
الاشتراكيين معا مشكلات لم نكن موجودة من 
قبل واسدمر قانون الصراع بين القديم والحجديد 
يحرك أجيالا جديدة نحو غايات جديدة ٠‏ 

. وترتب على هذا التدفق الحيوى لمشكلات 
التطور وتنوع مضامينها أن نجاح أي نظام .فى 
أية دولة عصرية لم يعد متعلقا بالعناوين”“التى 
تحملها النظم ولكن بمقدرة أى نظام على حل 
المشكلات التى تطرحها ظروفه الموضوعية حلا 
تقدميا بتحقق به الرخاء والحرية للجماهير . 


وقد لحق هذا التطور بمفهو م الثورة 


«الاشتراكية نفسسها وكان لإبد أن بلحقها فقد بدأت 
الثورة الاشتراكية كما هو معروف كمحاولة 
لتطبيق الأفكار الاشتراكية الكلاسيكية التى نادت 
بالغاء الملكية الخاصة » وسيطرة الطبقة العاملة 
على وسائل الانتاج وعلى الدولة بقصد تصفية 
طبقة الرأسماليين واستغلالهم للطبقة العاملة فى 
اطار الوحدة العالمية لهذه الطبقة وبدون نظر الى 
انتمساءاتهم القومية ٠‏ وقد مرت أول الدول 


الاتراكية ( الاتحاد السوفيتى ) ثم الصسين . 


وبلدان أوربا الاشتراكية بتجارب غنية فى مجال 
تحقيق تلك الأهداف ليس هنا مجال الحديث 
عنها ٠‏ وانما يعئينا هنا ما أصاب مضمون الثورة 
الاشتراكية من تجدد اسهمت فيه عديد من 
العوامل من بيئها 'تجارب الثورات الاشتراكية 
التقليدية ذاتها وان كان أهم هذه العوامل هو 


يفا 


ما أدخلته بدون اتصال نظرى بالحركة الاشتراكية 

مجووعات عديدة من الدول التى نسميها بادول 

النامية أو دول العالم الثالث ٠‏ 
هذا المضمون الجديد له واجهات عدة غير 

أنه نمكن القول بأن أهمها هو .أن الثورة الاشتراكية 

فى البلاد النامية لا تستهدف تصفية نظام 
رأسمالى متطور واحلال نظام اشتراكى محله اذ أن 
مثل نلك النظم الرأسمالية المتطورة غير موجودة 
أصلا بفعل الاستعمار الذى كانت تررح نحته 
أغلب تلك الدول ٠‏ وانما غاية الثورة الاشتراكية 
فيها هو تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعي 
يتطبيق النظام الاشتراكى مباشرة وذلك محاولة 
منها للتغلب على الفجوة الكبيرة التى تفصل بين 
مسكوق ا معيشة فى تلك الدول وبين مسةواها 
فى الدول النامية سواء أكانت اشتراكية أم 
رأسمالية ٠‏ ومن هنا يمكن أن تتبلور مهمات 

الثورة الاشتراكية فى الدول النامية المتحررة على ٠‏ 

الوجه الآتى : 

١‏ تحقيق معدل: عال للتئمية الاقتصادية 
بفرض رفع مسستوى معيشة الجماهير 
وانتشنالها من الفقر الذى يهدر كرامة 
اللإنسان ٠.‏ 

؟- التفلب على مش كلات التخلف العلهى 
والاقتصادى والتكنواوحى 


م« عدالة توزيع عائد الانتاج على المساهمين 


قته. .يقد تحقيق نمو شسعبى عادل 
للر فاهية ٠‏ 


ولا شك فى أن هذه الاهداف الثلانة ‏ هى 
تلخيص لآمال الملايين من. البشر فى جميع أنحاء 
العالم الثالث بل لعاها أن تكون تلخيصا لآمال حتى 
المفكرين الاشتراكيين الأوائل الذين هالهم أن 
يكون للفقر ضحايا عديدة فى عالم ‏ قادر على 
تحقيق الوفرة المادية الكافية ولا شك أيضا فى 
أن تحقيق هذه الأهداف عندما بحل النظام 
الاشتراكى مخل نظام رأسمالى متقدم يحتاج الى 
عقلية وتكنيك يختلفان تماما عما يحتاج اليه 
فى دول العالم النامية ٠‏ بل ان بعض هذه الأهداف 
قد لا توجد أصلا فى بعض الدول الرأسمالية 
التقدمة حيث يكون معدل التنمية عاليا بالفعل 
ولا تعانى الجماهير من قسوة الفقر غالبا الا بسبب 
خرمانها من الاستفادة بتصيب عادل من الرخاء 
المتاح . واذا كان المضمون العام للاشتراكية قد 
تطور على هذا الوحه فان ذلك لم يكن الا استداية 
كقضيات موضوعية فرضتها الظروف على الخط 
التقدمى الذى يمثله التيار الاشتراكى فى العالم 
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كله ٠‏ وليس ثمة ما سرر أنتحصار التطور فى هذا 
المضمون العام فالواقع أنه ينطوى على تغييرات 
الاشتراكية ومضمون ثورتها التقدمية بمثل 
تراكمات عدبدة من التطورات التى أصابت مفهوم 
الاننتراكية فى كل ظروف محددة . وكما قلتا من 
قبل لم تكن النظربات الاشتراكية ولا نضال 
الاشتراكيين هو المصدر الوحيى لتطور الأاهداف 
الاشتراكية بل أن أثر الصعود الاشتراكى وما أثاره 
من فزع فى صفوف الرأسماليين قد حمل النظام 
الرأسمالى وهو بدافع عن وجوده على أن بطرح 
على طريق المسيرة الاشتراكية مشبكلات من صنع 
بديه وان كان لابد للاشتراكيين من مواجهتها . 
ومن هنا وجدنا ذلك الترابط الذى نلاحظه فى 
العالم الثالث بن الثورة النتحررية والثورة 
الاشتراكية والتائر المتيادل بينهما ٠.‏ فلا شك 
فى أن الاشتراكيين فى البلاد التى تخوض معركة 
التحرر بحجدون أنفسهم مر غمين بحكم المعركة 
المستمرة ضد الاسستعمار على تأجيل كثير هن 
أهدافهم الاشتراكية . وكثيرا ما بيقتضيهم هذا 
مواقف تحالف مع قوى نناهض الاستعمار ولكنينا 
نستعد فى الوقت ذاته لمناهضة الاشتراكية غندما 
بتم التحرر. وهكذا لم يعدالطريق الى الاشتراكية 
شيئًا بمكن تحديده بصورة مجردة بعيدة عن 
الواقع الموضوعى فى كل أمة . واصيح مناط 
جاح الاشتراكيين أو فشلهم هو مدى آدرا 
اواقعوم الموضوعى والالترام بالنهج الثورى الذى 
يفغرض هذا الواقع . 

هذه فيما نعتقد أصبحت مسسللمات” لكل من 
تابع نضال الاشتراكيين فى نصف القرن الأخير 
وكان راغبسا قُْ أن ستفيد من انتصاراتهم 
وهزائمهم أى يستفيد بتجربتهم كما هى بدون 
افتعال أو هروب ٠‏ 
الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى : 

على ضَوء هذا يكون من <فنا أن نطاب الى 
الاشستراكيين فى الوطن العربى بأن يلتزموا المناهج 
التى تتوقعها الجماهير العربية أى الناهج التى 
تؤدى فعلا الى حل المشكلات ااواقعية التى 
تطر<ها ظروف الأمة العربية فى هذه المرحلة 
التاريخية ٠‏ 

ومع أن الففروف العربية تضسع أمام 
الاشتراكيين عديدا من المشكلات الآ اله .يمكن 
. #الخيص المشكلات الأساسية فى الوطن العربى فى : 
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وفى حدود هذا المجال لا نريد أن نتحدث عن 
٠‏ والواقع انها وان كانت مشكلة 
جوهربة خاصة عندما تنصب على التحرر من 
الاستعمار الجديد ؛ الا أن احدا لا يخطىء معرفة 
كيف تحل لأن القوى المتصارعة فيها واضحة 
العربى اشتراكيا كان أو غبر اشتراكى طبيعة 
ضراوة المعركة ضد الاستعمار فان الااستعمار 
بقواه وعملاله لا بلبث .أن بذكر الجميع بخر باته 
ومؤامرانه بأن الوطن العربى لا يزال فى حاجة الى 
مزيكِ من الكفاح ليحصل على حر بته كاملة ٠‏ ومن 
تاحية أخرى فان كل الاشتراكيين فى العسالم 
مشتيكون فى معركة واحدة ضد الاستعمار 
العالمق ٠‏ ومن هنا فلا يخطىء احد من الاشتر اكيين 
2 معرفة أنه من التزاماته الأساسسية أن بحارب 
الاستعمار فى كل مكان فى العالم . 

انما الذى قد بحناج الى مزيد من الايضاح 
هو علاقة الذورة الاشتراكية بمشكلة النحزثة 
فى الوطن العربى ومشكلة الوجود الاسرائيل . 

مشسكلة النحزثة 

نحن نطرح مسألة التجرئة هنا كمشكلة 
وايس كوضع وذلك لايماننا بأن هذه المسألة 
يجب أن تحتل المقام الأول فى الوعى العربى على 
المشكلات التى بيجب أن بواجهها ولأنه من الشائع 
بين الكثير من المثقفين والقادة أن بيحتفظوا بهذه 
امشكلة فى خلفية تفكيرهم ومن الشائع أيضا أن 
تنسى فى زحمة الأحذاث السياسية الا قليمية الى 
أن تعود فتطرحها ثانيا النكسات التى تصيب 
الوطن العربى ونحن نريد أن نوضح هنا بما 
لا يقيل الشك أن التحزئة مشكلة وأنها طالما 
انيت دون حل فمعنى ذلك أن كبرى مشكلات 
عالمنا العربى لا تلقى العنابة التى بحب أن تلقاها » 
وأن أى تقدم لحل أبة مشكلة من مشكلات هذا 


مشكلة التحرر 


١ ١ 


ارفا 
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الجزء من: العالم بذون اعتبار الشنكلة التجزئة 
قتا بظل داننا خلا ناقضا على احنن الفرو كن 
وخاطنا تماما فى اغلب. الأحيان . 


ان قوة الدورة الاشتراكية الحقيقية تكمن 

فى اأواقع ف نجاحها فق تخطى ابعاد الوف.ع 
الانفصالى الحالى فى الوطن العربى ٠‏ وهصذة 
الخطوة تحتاج بلا شك الى قدر وافر من الوعى 
والذكاء وبعد النظر واكثر من ذلك فانها تحتاج 
الى دقة تكاد تكون معملية فى تقييم جميع الأوضاع 
الحالية ووضع الحلول لها +٠‏ وهذه الصعوبة 
ناشئة من حقيقة بسسبيطة هى أن التنمية 
الاك شتراكية لا بمكن بالطبع ابقافها'أؤ تأجيلها فى 
الاقطار المتحررة حتى تتحقق الوخدة العربية 
ولكن مباشرة حل مشكلات التحول الاشتراكى يحب 
أن تأخذ فى الاعتبار تأثير هذه الحلول التى يعمل 
بها على نحقيق الوحدة ومدى صلاحيتها عندما 

تتحقق الوحدة . 

واحد الأمثلة التى بمكن ضربها لابضاح هذه 
النقطة هى مشكلة تزايد السكان وتنظيم النسل. 
فهذا الموضوع بالذات بمثل أحد المشكلات التى 
تنفرد بها ج.ع.م ومما لا شك فيه أن تزايد 
السكان بمعدل يزيد على معدل التنمية الاقتصادية 
يؤُدى الى امتصاص أكثر أو جميع الزيادة التى 
نتحقق فى الدخل القومى فيظل المستوى المادى 
'للجماهير كما هو . وللتغلب على هذه المشكلة فان 
الطريق" الواضح هو تحقيق معدلات عالية 
للتنمية 8 وكعامل مساعد لهذا الحل تقوم الدعوة 
الى تحديد النسل بقصد الحد منه . هذا ااحل 
الذى سبدو منطقيا تماما نتضح لنا نتائجه الخطيرة 
فى حالة نحاجه اذا نظرنا اليه على ضورة 'مستقيل 
الأمة العربية ككل أذ أنه وان كان بواحه 
مشكلة قائمة فعلا على نطاق اقليمى الا أنه من 
الوجه الآ'خر لا يآأخلط فى الاعتبار احتمال تحقيق 
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الوحدة العربية التن من شانها أن تجعل الجد ' 
من تزايد السكان أمرا غير لازم ٠‏ بل ان المشكلة 
التى سستواجة دولة الوحدة العر دية هى قلة 
السكان بالنسبة الى مسساحة العالم العربى 
الشاسعة والحاجة الى ملابين جديدة وكثيرة من 
الأبدى العاملة لتعميره والنهوض به واستثمار 
امكانياته التى تبدو بلا حدود . ٠.‏ فاذا لاحظنا أن١‏ 
الدموة الى تحدبد النسل لن تحدث أثرها الا فى 
مدِى /طويل نسبيا قائنا ندرك كيف أن هذه 
الدعوة التى تحركها مشكلات أقليمية حالية 
الظروف العربية المقبلة . وهى ملاحظة تدل 
5 المداك ت على أن ارتباط الوحلة العربية 
ير للاشتراكيين أنفسهم طر يقهم الى المستقبل 
فار نتجاهاوة فان المشدكلات 0 لن تزول كل 
ما في الأمر أنهم سيصطدمون بها فى ظلام 
بواقع انفسهم ٠‏ وهو مثال يعلم الاشستراكيون 
أيضا الى أى حد تفرض الروف الملوضوعية 
أحكامها على النضال الاشتراكى ونغير من النزامات 
الاشتراكيين ٠‏ فان أبعاد المشكلة التى تواجه 
الاشتراكيين العزب فى هذه الناحيه تخالف حذريا 
ذات المشدكلة كما بواحهها الأكخرا تير ون فى فرنسا 
مثلا ٠‏ فهناك على الاشتراكيين أن بكسبوا عاما 
متقدما متطورا تلصالح الطبقة العاملة أما هنا فان 
الاشخرا اكيين علبهوم أن سذوا عانما حديدا من 
اساسئة أو من فوق هذا الأساس بقليل ٠‏ 

من هنا نرى أنه اذا كانت غابة الاث شتر اكيين 
العرب بناء حياة أفضل للجماهر العربية فان 
الواحلة كهدف تطرخ نفسبها على الثورة 
الاشتراكية بالحاح لا يمكن الهروب منه ٠‏ ذلك 
لأن هذه ألو حدة ذانها هى حجر ال زاوية 2 ننساء 
صرح اقتصاد عربى بناء ناجحا ٠‏ واذا كنا قد 
قلنا ان التحزئة مشكلة فانها فى نظرنا مشكلة 


اا ا 
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تتصل بالبناء الاشتراكى ذاته أى انها تواحه 
الاشتراكيين أنفسهم 2 ذفن حيث هم اشتراكيون 
ويكون حلها بالوحدة العربية هو الحل الصادق 
لمدى وعيهم الاشتراكى ومعر فتهم كيف بحققونها 
بالرغم من كل العقبات ٠‏ ونعتقد أنه اذا كان 
بعض الاشتراكيين بيظنون أنهم قادرون على 
تحقيق الاشتراكية بدون الوحدة فما عليهم الا ان 
بتناواوا دراسة الوحدة من الزاوبة التى بفترض 
أن يعر فها أحد بل كل الاشتراكيين ونعنى الزاوية 
الاقتصادية . ان الأرقام قد تكون أو هى فى الواقع 
إصسدق دلالة من الكلام الانشائى ٠.‏ وبدلا من 
الإغراق فى النظربات بمكن الاحتكام دائلما الى 
الإحصائيات احتكاما أقرب الى الصواب »© فمن 
النقطة التى بقف عندها الآن مستوى المعيشة 
فى الوطن العربى أو فى أى أقليم على حدة ؛ الى 
الغابة اأتى نستهد فها الاشتراكية لا يتم التقدم 
الا بالامكانيات المادية لا بالنوابا الحسبة » وكذلك 
بالامكانيات البشربة والعلمية والفنية:. ومعنى 
هذا أن يكون لدى الاشتزاكيين ( مخزنا ) اهذه 
الامكانيات نتكافأ فى غناه وضخامته وضخامة 
محتو باته مع طمو حهم الانشضائى وما على أى 
اشتراكى فى أى قطر عربئى الى أن برئى ما اذا كان 
فى مخزنه الاقليمى ما تكفى مشروعاته للمستقيل» 
عندنذ سيول أن مورد بناء المستقيل الإاشتراكى 
لا يمكن الا أن يكون الوطن العربى كله ثروة وعلما 
وبشرا . ولو كان هذا اأقال بتسع للاحصائيات 
لأوردناها فانها متاحة لعر فة الجميع 75 ولكنا 
لا نريد مجرد الجدل بل نريد للاشتراكيين أن 


, لدرسوا قضيتهم على وحه الدقة س اكثر دقة 


وواقعية وعلمية . وهو ما يعنى أن واحبهم الأول 
يبنون الاشتراكية . وماذا حضروا لها وما هى 


هو" 
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عندئد سيرون ان الثورة الاشتراكية في الوطن 

العربى لا يمكن أن تكون ألا ثورة وحدوية ٠‏ وان 
لك. حكم ظروفهم الموضوعية التى لا يمكن 

الهروب مثها أن اا يريدون النجاح . 


واذا كنا نقول ان الثورة الاشتراكية فى الوطن 
العربي لابد من أن تكون ثورة وحدوية فان هذا 
يعنى أن بحدد الاشتراكيون مو قفهم من التجزئة. 
وليس الهم فى تحديد نهذا الموقف أن يستنبا الى 
اس قومية حتى لو كان الانطلاق من الالسسب 
لقو سيؤدى الى ذات الموقف . ولكن 0 
مم الأهمية ‏ بالنسسة الى الاشتراكيين 
يا سنا ارقف 07 تكون“مو قفا 
محددا من التحزئة كمشكلة تواخه مسيرة الثورة 
الاشتراكية ذاتها . وهذا الموقف قد سدو نظريا 
ل يشاء ولكنه أبعد مالكون عن هذا اذ أن 
نتائج لا خصر لها نتزتب عليه فور تحديده فعلى 
أساسه تحسدد اين . من المضامين الفكربئة 
والفاسفية وعلى 2 تتحدد استراتيحية 
الثورة الاشتراكية وعلى أساسه تتحدد المواقف 
التكتيكية حتى فى النضال اليومى . والمثال 
الذى بتصل بمو ضوع هذا المقال هو تأثير الموقف 
من التحرئة فى وحدة أو تعدد الثورة الاشتراكية 
فى الوطن العربى فعندما تصبح الواحدة غابة 
الثورة الاشتراكية العربية بون أقل موقف 
' مقبول من الاشتراكيين العرب هو ر فض التجزئة. 
وطبيعى أننا لا نعنى بهذا الر فض السلبى امنجرد 
بل نعنى الرفض الابجحابى الذى يتمشل في 
ميات وتكوين وقوى وحفظ اللورة 
الفاء اء التجزئة تحد نفسهاأ مإزمة بالغاء التحرثة 
أى رفضها فى ذاتها حتى 'نكون صالحة وقادرة 
على رفض التحزثة فى الواقع العربى وتخطيها 
الى الوحدة . أى انها بوضوح تجد نفسها مازمة 
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بأن تكون ثورة واحدة لتكون ثورة اشتراكية . 
وعندما يقبل الاشتراكيون العرب أن تكون حر كتهم 
ثورات متعددة خضوعا لحكم التجزئة فالهم على 
الأقل لا بمكن أن بدعوا أن الوحدة العربية من بين 
00 وهو ما بعنى. فى اعتقادنا أن ثورات 
شخرا تمدن 'استكون ا عن الحقيق غاباتها 
سبدو التجرئة أن تبدآأ الطريق من خدايد وهو 
مضيعة. تجرسية للوقت والحجهد تثير تثير. شبكا: كبير 1 
حول مدى وعى الاشتراكيين بالاشتزاكية ذاتها 
أو بطرق تحفيقها أو بخلاصة تجاربها 2 تصصتف 
قرن ٠‏ 
مشكلة الو جود الاسرائياى 
لعا4 من املستحيل د بدد الانسسان َْ دار بخ 
الا 'القديم والحديث معا أغرب وأبشسمع من من 
وليس هنا موضع الحديث عن كل بعاد هذه 
المشكلة فتاريخهبا وتطورها أم ران معروفان 
الجميع ٠‏ ولكنئنا تريد هنا أن تقصز الحديث 
غنهَا كمشكلة ( ومشث.سكلة اشتراكية عاى وجحه 
الخد ) اى من حيث هى خطر نهدد المستقبل 
الاثكير اكرل وتقع مهمة ازاحته عا ى عاتق 
الاشتراكيين العرب قبل غيرهم وحتى فى هذه 
الحدود 0 ثر بد الا أن نبرز نقطة واحدة لعتقد 
انيتا" تتحدى الاشتراكيين العرب تحديا جديا 
وانهم لابد. وأن كونوا قد أحسوا بهذا التحدى 
بع مارك ه يوقيو 5117| . 
وخلاصة هذا النحدى هو ما نبت خسلال 
عشر بن عاما من أن الخلاص من ااوجود الاسرانياى 
لبس لازما فقط لتحرير فلسسسطين الحدلة بن 
للمحافظة على وجود ما تبقى من ااوطن العربى ٠‏ 
أن هذه الزاوية الحديدة لرؤية د الاسر اثيلىي 
كانت من صنع اسرائيل ذاتها والقوى التى تختفى 
٠ 0‏ فان اندفاعها التوسعى المر حيى قد 
أوضح للاثج تراكبين العمرب حانسين من جوانب 
١اخطر‏ الاسرائيلى © أولهما الخطر الذى تحقق 
على الأرض التى اغتصبمت وثانيهها الخطر. على 
الأرض النى لم تغتصب بعد تالك الآأرض النى 
يلم الاشتراكيون العرد ب بمناء حماة أفضلعليها . 1 
اذن فالاشتراكيون يوأجهون خطر ابادة شعو شعو بهم 
ا الأآرض التى بحامون بعالم اشتراكى 
ولكن من هم هم هؤلاء الاشتراكيرون ؟ وما هى 
الث.دوب الهددة بالايادة ؟ وأين هى الأرض اأهددة 
بالاغتهدساب ساب ؟ هل هى فى ااحهموورية العربية 
المتحدة ؟ آم فى سوزيا ؟ أم فى الأردن ؟ أم فى 
العراق الخ ؟5 
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لقد قدمت اسرائيل بوم ه يونيو سنة 1١551/‏ 


للذين لم بكونوا يعرفون من قبل اجابة لا يمكن. 


الهرب منها . أن الخطر بهدد كل الشعب العربى» 
كل الأرض العربية.» كل الاشتراكيين العرب 
وهو و واحد تجحسده منظمة الصهيونية . 
وشول الاشتراكيون العسربا أنهم بربدون أن 
بواجهونهة « شورة الاشتراكية « ٠‏ فهل يمكن 
الا أن تكون ثورة اشتراكية واحدة . الخلاصة 
أنه بعيدا عن الجدل حول القومية وما تعنيه 
بالنسسة للمستقبل الاشتراكى وبعيدا عن ااوحدة 
وما تقدمه من أمكانيات اليتناء الاشتراكى فان 
الخملبير الصهيونى. بغر ض وحدة الثورة 
الاشسسعراقية ٠‏ أنه خطر يقول للاشتراكيين 
الاقليميين ان انفضوا أبدبكم من الوحدة ( الوحدة 
السياسية تك والوحدة الثورية ( ومحاولتكم 
الاكتفاء بساحتكم الاقليميسة وتجليخم الصرا 
سيكون خطسرا حلا فى المستقبل ره 
الصهيونية تسلتهد ف أغراضها التوسعية بصرف 
النظر عن مواقف الانكماش الاقليمى والسلمية . 
نظرة الى المستقبل : 

أن وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العرتئ 
سنتفرض ذاتها على الجميع لانهما تستئد الى 
أسباب موضوعية والأسساب الموضوعيفاقد ندركها 
بالوءعى' والتحايل وقد ندركها بالتجرنة والخطا 
ومعاناة الفشل ولكنئا سندركها على أية حال لآن 
وجودها ضرورى وغير متوقف على معرفتنا_ + 
ومن هنا تكون وحدة الثورة الاشتراكية قَْ 
الحقيقة دليل على مدى وعى الإشتراكتين العرت 
بواقعهم القومى ومعطياته وامكانئيالة وَمَدَى 
معر فتهم الطريق الى المستقبل الاشتراكى » فان 
فشكلوا فان اللروف ستتخطاهم وتفرض 
طريقها . 

لن تستطيع قوة كائنة ما كانت أن تحول 
أنظار الحماهير العربية عن هدف الوحدة العرية 
فان الداعين لها والدعاة. ضدها معا لا بتركون 
فرصة ألا وشبتوآا نبيسانن خسال تجاريهم 
أو فشلهم أنه هدف بتضمن حل أغلب المشكلات 
التى تعانيها الجماهير الغرنية ٠.‏ وحتى علدلما 
لتحقيق انتصاراتهم فانما رن وعى الجماهير 
علق هلاف الوحدة وينضجون الظروف المريية 
لتحقيقها . ولعل ااوحدة سوف تصيح مع الوقت 
والحوادث المطلب : الماح للجماهير وسوف تأخدذ 
نفس ألو قع الذى كانت تحتله مطالب الاستقلال 


الوطنئ للأقاليم. العربية الى واقت قريب . فاذا” 
تحجاهل الاشتراكيون العرب هذا المستقبل . 


العرب مشغو لين 


وانعزلوا عنه فسيحدون اتفسسهم ممع الوقت 
والحوادث أيضا انهم فقدوا قيادتهم الحميقية 
للجماهير هذه القيادة التى كانت تقتضيهم أن 
كونوا رائدى الحركة نحو الوحدة لا أن بلهثوا 
جريا خلف حركة الجماهير: عندما تتحول نهائيا 
عنهم وتشق طريقها الى الوحدة العربية . واذا 
كان أحد بشك فى هذا فان أحدائثا كثيرة تدور 
حولنا الآن وتشغل العالم كانه والعالم الاشتراكى 
الذى بدفعه الاشتراكيون عندما بعزلون 
الاشتراكية عن القومية ولن بخطىء أحد ممن 
بتابعون تطورات الدول الاشتراكية خاصة 
فى-أوربا فى ادراك أن كل ما بدور فيها من هزات 
على قاعدة واحدة بقصد الاستقرار على قواعده 
الثلاث.: الديمقراطية - القومية ‏ الاشتراكية ٠‏ 
و( ليرناح ) اللناء فيتحمل مراحل الئنمو 
الاشتراكى القاذمة .. فاذا كان الاشتراكيون 
نا ألآن يحقرلر اسن البنساء 
يستفيدوا من تتجارب الاشتراكيين, السدين 
اهتزازات البناء على قاعهدة مفردة . فان لم 
بثدارا كان الداد مسي كما نم 0 
أسسسه الأصلية . 


تتحمد الأنظمة الحاكمة وتفقد قدرتها على 

الانطلاق ا لى الأمام 5 وآمال الجماهير لا تنتهى 
عندما 'نتحفق لها واحدة أو أكثر منها ولا تنتهى 
بانتهاء آمال الساسة والحكام » بل هى ابدآا 
ودائما منطلقة ومتطلعة الى المزيد؛ من 
التقدم ٠‏ ولسوف لصبح أعظم أمائى الجماهير 
العربية هى الخلاص مني كابوس الاقليمية 
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والفبكول: الى ديه الوخدة لتر ولا بتكن لأ كدر 
من المناورة أن يعوق الجماهير العربية طويلا عن 
لوك طربق الوحدة فما الذى بحب على 
الاشتراكيين العرب أن بفعلوه الآن ؟ 

نقول الآن لأننا لا نتوقع أن أحدا بنفض بده 
من المعارك الدائرة وأن بقفز ذوق كل العقبات 
ومتجاهل كافة القضابا فى محاولة مثالية لتحقيق 
الو حكة العربية . اننا نرىٍ الوحدة العردية رؤدة 
واضحة كهدف سيتحقق فى المستقبل الذى قد 
كول اتاب .هما بظن الكتي بن ولكته على ا نخال 
حجتنيلا لا يمكن الالطلاق اليه 1 من وا 
الحاضر . أننا نتمنى أن تتحقق الوحدة العربيب-ة 
فورا ولكن الدعوة الى تحقيق الوحدة العربسة 
ذوَرَا تعتبر.خلطا ببن الأمانى وامكانيات الواقع ٠‏ 
وَعَنَدَما نقول اننا وحدويون فان هذا لا بعنى اننا 
غير معليين بالمشكلات التى تنواجه الجمامير 
العربية فى ظل التجحرثة .. العكس هر الصحيح ٠.‏ 
اننا نرى الوحدة من خلال العناية الفائفة 
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بمشكلات الجماهير فى ظل التجزئة والقلق البالغ 


على مصالح تلك الجماهير . لهذا يخطىء من يظن. 


أن الذين بدعون الى الوحدة بهربون من مسئولية 
مواجهة اذا قع بالعكس 4 يضسيفون الى 
المستقبل . 
على هذا الأساس لا بكون المطلوب من 
الاشتراكيين العرب كهدف فى هذه االرحلة أن 
يحققوا الوحدة العربية ولكن المطلوب منهم أن 
بجهروا امكانيات تحقيقها فى أول فرصة. بمكن 
انتهازها والواقع أنه لا أحد يمكنه أن-يرقضن_ هذا 
المطلب الواقعى , اذا كان أحد من دعاة ا!وحدة 
العربية بقدمها كحل فورى فانه بِسَمْيِىْء الى الوْ حدة 
اذ أنه بتركها معلقة على اجابة لم بقلها عن سنؤال 
لابد من مواجهته هو كيف تتحقق الوحدة ؟ 
والأصح من هذا أن تكون المناقشة فى حدود 
متطلبات الاعداد للوحدة لأن هذه هئ المناقشة 
المجدية فى ظل الظروف القائمة . عندئذ اعتقد 
انه لا يمكن لاشتراكى عربى أن يعترض على مطاب 
متواضع وان كان هو نقطة البداية فى أى تحرك 
نحو الوحطذدة . هذا المطلب هو أن بكون 
الاشتراكيون وحدوبين . 
الوحدة التى بستهدفوتنها فى أنفسهم وذلك على 
مستوبين . المستوى الأول هو المسبتوى الفكرى 
وذلك بالربط العضوى بين الاشتراكية والوجرة 
سواء فى الفكر الاشتراكى أو الفكر القومى 
هذا يقتهى منهم موقف رفض الأفكار الاشتر نراعة 
التى تناقض الوحدة أو تعزلها عنها وموقف 


أى أن بحجسدوا 


رفض ممالل للأفكار القومية التى تناقض 
الاشتراكية أو تعزلها عنه. بهذا يكو نالاشتراكيون 
العرب وحدويين بالعقيدة وهى الضمانات الأولى 
لفسبط خطواتهم الى المسستقبل الاشتراكى 
الوخدوى ومن خلاله يلتحمون ويعبرون عن أمانى 
للستي الغا أن بحسدوا الوحدة 2 
الممارسة أو الحركة , أولا لأن ذلك هو الدليل 
المقبول على الموقف الفكرى الاشتراكى الوحدوى 
وثأنيا : لأن صذا هو الذى بحدد مواقفهم من 
التحزئة 3 فنحن ثرى أنه ليس من المقبول من 
داعية للوحدة أن بتصرف على أى وجه وفى أى 
محال _تصرفا قائما على قبول صر بح أو ضسمتى 
للتجزائة... ومثال هذا أن ندعو الى الوحدة ثم 


. نقبل فى نفس الوقت تعدد الثورات الاشتراكية 


فى الوطن العرنى . ان هلا المؤقف المتناقض 
لا بمكن الا ان بكون شعارا أما موقف غير اشتراكى 
أو موقف غير وحدوق ومن هذا فان الدعوة الى 
ؤحدة الاشتراكية فى ااوطن العربى لا بمكن أن 
تكون مفهومة الا اذا كانت ترجمتها الحية معدة 
ومعبرة تعبيرا صحيحا عنها . والترحهة الحية 
اوحدة الدذورة الاشتراكية فى الوطن العربى هى ٠‏ 
وحدة الدوريين الاشتراكيين المعسرب ليست 
وحدتهم دما يعلئون أو بما بخفونه من نوايا واكن 
وحدتهم التنظيميية التى تدولهم من قوى 
اشتراكية متعددة الى قوة اشتراكية واحدة 
وتحول خركتهم من ثورات اشتراكية الى ثورة 
اشتراكية واحدة ٠‏ 

1 أحمد عبد الوهاب 
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جحبيح حي هه اميا ل مي 0 


م 
0 


ظ ركبو رفؤار متي 


أكثر من أى وقت مفى أصيحت: كل. التارق 
تؤدى الى الاشتراكية » فانجازات البَلَد الْرَاسَمالى 
العالى النمو تفضى اليوم الى .الاشتراكية مثلما 
نففضى اليها احتياجات التذمية فى البلد المتخلف 
التمو ٠‏ نعبارة أخرى ٠‏ لم يعد للتقدم فى عصرنا 
5 احلال تنظيم اقتصادى أكثر تقدما من حيث 
محل تنظيع اقتتصادى آخر 0 

2 أصبحت الاشتزاكية حتمية هذا العصر » 
: ى الفلسفى للحتمية تطرحه الشعوب على 
9 الجدول أعمالها 9 ْ 

تطور الفكر الاشتراكى 

ومن قديم »2 كانت أفكار الاشتر تراكية فى 
ضمير البشرية 0 تراود أحلام الكاقسن: ” 3 ليميا 
خطرات المفكرين ». لكنها لم تتخذ لها كيانا فكريا 
متمدزا 0 ولم تصبح نظاما فكريا ء الا مع مطلع 


م لقد أصبعت الإسشراكية مجع هيزا العضصرء 
لد الفاسفىحممنية تطرص الشعى على 
أن مرفك أعماليا -0 


القرن الماضى ,. بعد انهير الاقطاع وانتصار 
الرأتتتمالتة ب أى عند ظهور الامكانية النظرية 
لتحقيق وفرة الانتاج بفضل الانتاج الآلى الكبير ٠‏ 

فلقد وضعت الآلة لاول مرة امكانية اشباع 
حاجات البشر المتزايدة ٠‏ وقدمت العلوم الطبيعية 
انجازات حاسسنمة :فى مبادين الطاقة الميكانيكية 
والخلية الحية وأصل الأنواع » بحيث اشتد الشغف 
بالبحث العلمى الصارم » لتحويل المعرفة الانسانية 
المتجمعة عن الحياة الاجتماعية ذاتها الى ميدان 
القوانين العلمية ٠‏ 

منالك تطورت أفكار الاشتراكية » 0 
من أفكار منامنتهة يجود بها مفكر أو كادح الى 
أقوى ٠‏ ثم تحولت من نظام فكرى خما! ي الى نظ 
فكرى علمى ٠‏ 

فى البدابة لم تكن الرأسمالية الوليدة قد 
اكتمل نضحها بعد »6 وكانت الطبقة الغسيباماة 
بالتالى وليدة ضعيفة » غير منظمة 2 ٠‏ لم تتضح 


معالمها الاجتماعية بعد . هنالك كان المفكر ون 
يشسيدون بقوة الخيال نظاما أفضل من الرأسسمالية » 
مدفوعين :باعتبارات الخير 110 » ومحاولين 
فرض أفكارهم من الخارج » معتمدين لا على قوة 
الكادحين بل على قوة الدعاية أو على قوة الاقناع 
أو على قوة المثل المستمد من بعض التحبارب 
البطولية ٠‏ 

فى هذه المرحلة شسيد المفكرون اليارزون 
وأنا لسك اليوم اا الخيالية * 'وهى 


الحقيقية لظام" عدرفلة للحن ون طن الراسيا 1 * 
كما لم تستطع أن تكشف عن قوانين التطور 
الرأسمالى 0 ولم تدل على أبة قوة اجتماعية قادرة 
موضوعيا على أن تصبح خالقة لمجتمع جديد ٠‏ 

وفى مرحلة تالية » نضحت الرأسمالية ونمت 
الطيقة العاملة وتحولت الافكار الاشتراكية 
بفضل الصقل العلمى من نطاق الخيال واءتمنى 
الى نطاق العلم والحقيقة 2 وغدت علما للثشورة 
الاحتماعية وهو ما بسمى بالاشتراكية العلمية ٠‏ 

هكذا ظهرت الاشتراكية تاريخيا كنتاج 
مباشر للاعتراف بالصراع الطبقى فى المجتمع 
الرأسمالى بين الملاك !١‏ رأسماليين السمال الأحراء؛ 
والاعتزاف بفوضى الانتاج فى ظل الرأسمالية 
وحتمية احلال انتاج واع أى مخطط محل الانتاج 
الرأسمالى ٠‏ وفى هذا الاطار كان يمكن تلخيص 
هذا العلم لمان فى عدد من القوانين 
الحوهرية »2 فى مقدمتها : 


أولا ‏ ان الحياة الاجتماعية تحكمها قوانين 


ا 
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موضوعية ٠‏ وهذا هو اللمفهوم العلمى للتاريخ 
أو قانون الصراع الطبقى ٠‏ 

ثانيا ‏ ان الحياة الرأسمالية ليست بحكم 
التازيح سوق حلقة عابرة من حلقات التطور 
الاجتماعى تفضى حتما الى الاشتراكية 2 وهذا 
هو المفهوم العلمى للاستقلال الرآسمالى أو قانون 
فاتض القدمة ٠‏ 

فى مطلع القرن الحالى » عننما تطورت 
الرأسمالية من المنافسة الى الاحتكار ,» وعندما 
,نتصرت +ثورة أكتؤبر الاشتراكية لآاول مرة فى 
التاربيخ-» برزت قوانين جوهرية أخرى كان فى 
مقدمتها : 

أولا ب أن النضال من أجل الاشتراكية له 
قوانين علمية تحكمه 2 وهذا هو المفهوم العلمى 

م السياسى للطبقة العااملة ,2 أو قانون 

المركزية الديمقراطية *٠‏ 


نانيا ب أن بناء المجتمع اراق لا يتم 
عفويا وانما بحرى طبقا لقوانين علمية ء وهذا هو 
المفهوم العلمى . للتخطيط الاشتراكى »2 أو قانون 
الاشباع المتزايد لحاجات الشعب * 


تاريخيا 2» اذن 2 ظهرت الاشتراكية تعبيرا 
نظريا عن حركة الطبقة العاملة ٠‏ ولكن الاشتراكية 
كأى علم يجب أن يعيد صياغة قوانينه عند كل 
كشف علمى فاصل 6 التاريخ ٠.‏ وق عصرنا 
الراهن 2 حبث تحولت الاث شتراكية الى نظام عالمى 
ونشطت حركات التحرر الوطنى واشتدت أزمة 
الرأسمالية العالمية » حلت معركة فااصلة فى 
مجرى الأنورة العالمية * 


محص خخ ني خرم ص ... 


ان المحتوى الموضوعى للاشتراكية هو الغاء 
الاستغلال الاجتماعى من جانب الرأسمالية للطيقة 
العاملة وجماهر الكادحين عن طريق الغاء الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج الرئيسية ونقل _السيلطة 
السياسية الى الشعب العامل فى صورة تحالفك 
الطبقة العاملة مع الفلاحيل : ١‏ 

ومازال هذا المحتوى سمليما ٠‏ بيد أن الجديد 
فى عصرنا هو تفتح فئات بل وطبقات..اجتماعية 
أورسع بكثر من الطبقة العاملة لأفكار الاشتر ا كيّة 0 
سواء فى البلدان الرأسمالية _حيّث تجظى 
الاحتكارات بتجميع سخط الأغلبية الستاحقة .من 
المواطنين , أو فى البلدان المستقلة حديثا حيث 
يم الإنطلاق من مجتمعات متخلفة رأسماليا 
أو :مجتمعات لم تعرف الرأسمالية الا فى صورة 
الاستعمار ١ ٠‏ 

فى عصرنا تتفتح الامكانيات للانتقال السلمى 
الى الاشتراكية فى البلدان الرأسمالية من خلال 
طريق ديمقراطى » وفى البلدان المتخلفة من'/خلال 
طريق لا رأسمالى ٠‏ 

وتساعد على تفجر طاقات الشعوب ذلك الثورة 
الهائلة فى التكنولوجيا ٠‏ واذا كانت كل الآلات 
التى اخترعها الانسان حتى الآن منذ استئئاس 
حيوان البر الى استخدام الطاقة المختزنة فى 
الربح والماء والفحم والدترول حتى نواة الذره 
نستهد فتوفير الجهد العضلىالانسان» فانه لأول 
مرة تقوم الآلات الحاسبة محل وظائف ينهض بها 
مخ الانسان وعقله ٠‏ وتلك هى الثورة الصناءية 


ممددححة الثانية ٠‏ التى لا يضاهيها فى الأهمية سسوى 


اكتشاف اللغفات والحساب وما البأى. عليه دن 
رياضيات *٠‏ 

ولم تكن هذه الثورة وليدة الصدفة , وانما 
نتاج. الضرورة لنظم ترش يد العمل وتوحيد 
القياسات وتبسيط عمليات الانتاج وت<ويلها الى 
طرق آلية بما يتئاسب واحتياجات الانتقتاج 
الصناعى الكبير ٠‏ بحيث أصبح التحكم الالى 
والالسكترونى يخل محل التخسكم البشرن ٠‏ 
وامتصت الآلة مجالات مختلفة مما كان جهسد 
العامل العضبى وحهدك المهندس العقلى إيختص به 
من قبل ٠‏ وتحول دور العنامل والمهندس على 
السواء الى دور المشرف أو المراقب أو المتسايع 
لهذه العمايات الآلية بما تفترضه من كفاءة 
متخصصة وندريب دقيق وقوة انتباه وارهاق 
عصبى ٠20 ٠‏ 

ونظرا لزيادة انتاجية العمل بصورة تتحدى 
الى هجرة فئات: متزايدة من العاملين من قطاعات 
الانتاج الى قطاعات الخدمات واللحجسالات غير 
الانتاجية ٠‏ أصبحت التكنواوجيا الحديثة تلاحق 
قطاع الخدمات ٠‏ وغزت الآلأات الحاسبة الالكترونية 
حقل المحاسبة وغيره من حقول العمل الكتابى ٠‏ 
بحيث أن هذه الآلات أصبيحت تقاس (بقوة الفتاة») 
أى بعدد الفتيات: اللاتى حلت محلهن فى أعمال 
السكرتارية بدلا من أن تقاس ( بقوة الحصان ) 
كما جرى العرف اثر الثورة الصناعية -الاولى ٠‏ 

حتى العلم نفسه تحول بفضل هذه الثورة 
الى قوة انتاجية تخصص لها استثمارات هائلة ٠٠‏ 
ويقت3 “الأستاذ برنال أن الثورة التكنولوجية 
نستدعى تخصيص /2١‏ من سسكان العالم لاعمال 
تتعلق بالعلم والبحث العلمى » ختى يمكن مجاراة 
متطلباتها. واللحاق باحتياجاتها ٠‏ 

مثل هذه الثورة التكذواوجية تكد صحة 
الفروض النظرية التى استئدت البهسا الحتمية 
الاشتراكية ٠‏ فهى اذ تفترض.: باستمرار أنماطا 
للانتاج يتأكد طابعها الاجتماعى ,2 تزداد تعارضا 
الاحتكارية » بل وتتعارض فئ بعض الاحيان هع 
قدرة الدولة الواحدة ٠‏ مثال ذلك المؤسسات 
الصناعية التى تعمل فى هجال الطاقة النووية ؛ 
والطائرات الثى تتخطى سرعة الصوت.», ومحالات 
الفضاء والصواريخ 3 وبعضص مشروعات المواصلات 
الحديثة ٠‏ وكل هذا ,يدقع للمقدمة بظاهرة تدويل 
الحياة الاقتصادنة ٠‏ فان نمو القوى الانتاجية 'فى 
العالم الرأسمالى تتخطى باستمرار الحسدود 


رودا 
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القومية 5 وفى الوقت نشسنةء, فان الطابع 
الاجتماعى لأنماط الانتاج وهو الذى ‏ يتحاونز 
الطابع الفردى اللصيق: بالضرورة بكل مشروع 
رأسمالىن لابد ف النهاية أن يعر ض أسس النظام 


١ |‏ الراسهالى لهزات عبيفة. ٠‏ 


الطريق الديمقراطى الى الاشتراكية 

فى هذه الظروف » برزت فى الملدان 
الرأسمالية تناقضات جديدة لم تكن موجودة أيام 
مار كس والجلز ٠‏ وهى تناقضات تؤكد وتفاقم 
التناقضات السابقة وتس فى. زيادة عدم 
معقولية الرأسمالية:٠‏ لقد أصبحت لا معقوليتها 
محسوسة أكثر من “ذى. قبل » وأقل قابلية 
للاحتمال من ذى قبل *. 

وتزداد الهوة إنساعا نين الاجتتكارات م تحانت 
وبين الأغلبية الساحقة من الشعب من جانب آخر ٠‏ 
ولا تحد الاحتكارات بجانبها سوى تلك الفئة 


من المدير بن الذين يعتبرون القسم الاكثر نشناطا 
فى الطبقة المالكة ٠‏ يحبذون من الطبقات الوسطى 


'والعليا : ويكرسون إنفسهم لخدمة الطبقة المالكة ٠‏ 


وحمي باهي فى لسعو وراه.الترقية > ترقية 


الأرباح لها , يعيشون فى الظلال ٠‏ نيئما. بلعبوق 
0 القيادى . لحساب الرأسمالية الاحتكارية , 


ليصبحوا جرءا لا نتجزأ منها ؟ 
وعل الجانب الآخر من اليعتمع + قف :مجموع 


العاملين ٠‏ فباسستثناء القله المصطعاة من المددير تن » 


'بتحول الشعب الىعاملين. لقد نمت نسْية الطاقة 


'البشرية الأجيرة. بين العاملين فى .الولايات المتحدة 
وغيرها من البلدان الرأسممالية الى ما يتراوح بين 
7535٠ 1/0 :‏ .منذ منتصف الستثينات من هذا 
القرن ٠‏ والورقمح أنه بالاضافة الى انخفاض نسسبة 


المستعلين ' بالعمل. الانتاجى المباشي الى نسنسية 
المشتغنين : بالأعمال غير الانتاجية » فان إدخال 
الآلات فى الأعمال الكتابية وانهبوط النسبى فى 
جور الكتابيين بالمقارنة بأجور العمال » يؤدى فى 
النهاية الى تعميل هذه الفئة : فهم عمال كتابيون , 
نجانبهم عمال فنيون وعمال علميون ٠‏ كلهم عمال 
مطلوب منهم الحد الأعلى من المبادرة فى أداء المهام 
التكنيكية وطاعة غير مشروطة لمالك وسائل الانتاج 
فرد!ا كان أق “-جماعة ,٠‏ ان نمو هذه الفئفات 


جديدة .لتوسيع. جبهة القوى الاجتماعية التى 
تداضيل من أجل 1 'النظام الرأسمالى تحويلا . 


الجماهر الكادحة 0 العاملة 9 هى التى تقف 


اليوم فى “مواجهة الرأسمالية الاشكارية ٠‏ ان 
ما يسمى العامل الجماعى يقف اليوم فى مواجهة 
الرأسمالى الاحتكارى ٠‏ 

وعللى حد قول الأستاذ جارودى فان الطبقة 
العثاملة تتضخم عدا ووزنا ٠‏ أولا لأن عددا متناميا 
. من . الفقنبين والمهندسين والباحتين العلميين 
يصبحون تجزءا لا بتحزأ من العامل الجماعى 0 
وثانيا لأن مكئنة الأعمال الادارية تمحو الحدود 


بين المستخدم الذى يستعمل الآلة التدئسة مثلا ٠‏ 


والعامل الذى يؤدى عمله فى ظروف الأوتومية : 
وثالثا لأن انتشار الآلات فى الزراعة تجمعل عددا 
كبيرا من عمال الريف عمالا قريبين جدا من 
عمال المصنع-* 
هكذا لم تفض الثورة التكنولوجية الى طمس 
الصراع الطركى ' بين بين الرأسمالية والطيقة العاملة , 
وانما ساعدت على تعاظم هذا الصراع الطبقى 
وتوحيد نضال كل الشعب العامل. ضه 
الاحتكارات ٠‏ 
وفى هذه الظروف. 2 تصبح القضلية الرئيسية 
فى اسمتراتنيجية الثورة الاشتراكية هى خلق 
الظلروف الموضوعية والذانية التى تمكن الجماهر 
من القضاء على حكم الرأسمالية الاحتكارية ٠‏ 
وبالتالى فان النضال من أجل الاصسلاحات 
الديمقراطية التى تقوض مراكز الاحتكارات 
والنضال من أجل تحسين أحوال معيشة العاملين » 
وان لم تكن له طبيعة اشتر تراكية مباشرة ؛ فانه 
0 الجماهير على ادراك ضرورة السورة 
شتراكية ٠‏ 
حركة الطلية 
فى هذا الضوء يجب أن نفهم حركة الطلبة 
فى البلدان الرأسمالية ٠‏ ان الخبرة والظرافة فى 


١ 
1 
1 
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الأشكال التى اتخذتها هذه الحركة ,2 وأحيانا 
ما كانت فوضوية + قد ححيت فى. أغلبه الاعيان 
وشوهت معناها الحقيقى ٠‏ 

ففى البداية طارحت المسألة أ فى فرنسا 
فكلاتك ومنا كانه دن حجامنة خرن مسدرة 
نحتوى فى داخلها على تناقض بين نظام التعليم 
والحاجات التىا! يولدها تطور القوى الانتاحثئة 
وبين جامعة تكنوقراطية تلبى احتياجات ال رأشمالية 
الاحتكارية ٠.‏ 

كم لم يلسث هذا التصور أن هزم © وبرز 
تناقض عميق ٠‏ فالقضية تعد ايحاد طريقة 
'الجديدة لتلسة احتياجات الرأسْمالية الاحتكاوية 
بل ادانة مدا التلبية ذاته ..ؤاكتسبيت الحركة 
فى هيب النضال ثلاث أفكار جوهربية عا 
حارودى عل ى النحو التالى 5 


لنضال ١‏ لطلبة مع نضال الحركة العمالية 3 
2 ب الفكرة بأن الثورة الحقيقية فىعصرنا 
لا تقوم بدون. نضال الطبقة العاملة ٠‏ 
74 
ثالثا ‏ الفكرة باس تحالة ايجاد جامعة 
تحويل الجامعة الى مركز تغيير للمجتمع وايس 
أداة للمحافظة عليه . . 
وبالتالى تحول الطلبة الذين كانوا فى الماضى 
احتياطيا للطبقة الرأسمالية الى احتياطى للطبقة 
العاملة ٠‏ فالطلبة فى غالبيتهم العظمى خارجون 
من الطبقات الوسطى والصغيرة * أما أبناء 
العمال فلا 'نتجاوز نسبةهم 


2)» 


٠. وعلى الرغم من‎ 2» 2٠ 


ره 1 يتمكنونٍ 5 اتمام در مم 4 ومع 
ذلك قلا كفى النظر' ى أصلهم الطبقى للحكم 
على حر كتهم ٠:‏ ان -- الطبقى لا تسد 
بالأصل الطبقى وائما باأوف سسع الذى بعحمله 
الانسان فى عولية الانتاج , 

ودور الطلبة ف عملية الانتاج هو والذدى يشغلهم « 
لأن المشكلة التى تعنيهم هى مستقبلهم , ٠‏ وبالتالى 
فان عددا كبيرا منهم وخاصة من يعدون لأعمال 


الاإنتاج سوف يكون لهم دور فى عملية الانتاج 2 


حتى لو اشتغلوا بالعلم , فان العلم قد أصبح 
قوة. منتجة مباشرة ٠‏ 

من هنا فان الطلية © ' بسحكم مسستقبلهم 4 وهم 
لا يملكون وسائل الانتاج » وينتجون. للرأسماليين 
كالعمال فانض القيمة » يشكلون قسما. عضويا من 
( العمل الجماعى ) ٠‏ 

فليس هو شباب الطلبة » ليس عمرهم وانما 
دورهم المقبل فى عملية الانتاج , هو الذى يحرك 
جموع الطلية قَْ البلدان 0 رأسمالية الذين 
يحسون ولو شسكل غامش بمعنيٍ الاغتراب » 
نتيجة التشائه المتزايد أوضعوم مع وضع العوال ٠‏ 

أن هناك أساسا موضوعيا انضالات الطلاب» 
وان لهذه النضالات انعكاسات ثورية موضوعية ٠‏ 
واذا كان الانتقال ان مواقع الطبقة العاملة في أيام 
ما ركس وانحلز قد ظل حدثا فرديا بالنسية 
للمثقفين نتيحة وعبى فردى بحركة التاريخ ' 0 فان 
مر تكز على أساس مو ضوعى من العلاقات الطيقية 
يريط بين العامل الجماعى ( وهو يضم اليوم عددا 


. متزايدا .من المثقفين ) وبين النظام الرأسمالى. ٠‏ 


وم 
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الطريق اللاراسمالى الى الاشتراكية 


فى عصرنا أيضا أصنح الاجهاز على الرأسمالية 
الاحتكارية هدفا مشتركا للطبقات العاملة فى 
البلدان الرأسمالية ( ثورة اشتراكية ) وللشعوب 
المستعمرة ‏ فئ المستعمرات والبلدان المتخلفة 
( ثورة وطنية ) ٠‏ وتعتبر بالتالى حركة التحرر 
الوطنى المعاصرة جزء| لا يتجزأ من العملية الثورية 
العالمية ٠‏ 

لكن الجديد فى حركات التحرر الوطنى هو 
المضمون الاجتماعى الذى تكتسبه بالضرورة عند 
مواجهة مهام تصفية النفوذ الاستعمارى وبخاصة 
النفوذ الإقتضادى . فان الاستقلال الاقتصادى 


ش المنشود يتطلب بالضرورة 'نئمية اقتصاد متنوع 


البشاط >“ وتتوقف هذه التنمية الاقتصادية: على 
عمق ومدى التدولات الاجتماعية ٠‏ ومن ثم تأخذ 
قطاعات وطنئية وديمقراطية نتزايد اتساعا فى 
ادراك: أن الاشتراكية هى النظام الوخيد الذى 
يعنى التخلص من الفقر والتخلف والاستغلال 
بالفعل ٠‏ وبوصف الاشتراكية العلمية هى نظرية 
التحرذ الاجتماعى » تقترب حركات النحرر الوطنى 


ذا 


ووو 


من الاشتراكية العلمية + محاربة الاستعمار أى 
الرأسمالية الاحتكارية كى نتدول الى محاربة 
لل راسمائية قاطبة ٠‏ 

ان اجراءات جذرية مثل تحويل مللكية 
الوسائل الأساسية للانتاج الصمناعى الى ملكية 


عامة 2 وتنفيذ الاصلاح الزراعى » ونقوبة دور 


الدولة ٠‏ وانشاء وتنظيم الحزب السياسى الذى ' 


يلعب دور الطليعة ©» وتتنضسين وضع الجماهير 
الكادحة وتضيبق فرص النمو الرأسمالل 2 واقامة 
سلطة الشعب العامل ٠‏ هى مثال لتأثير أفكار 
الاشتراكية وتحربة البناء الاشتراكى وقوة 
الاشتراكية العالمية ٠‏ وهى جميعا معالم لما يسمى 
اليوم بالطريق اللارأسمالى الى الاشتراكية 2 أى 
طريق تخطى الرأسمالية فى البلدان المستقلة حيث 
توجد طبقة عاملة ضعيفة أو لا توجد على الاطلاق » 
وحيث 'نقصر قوى الانتتساج المتخلفة عن التطور 
الرأسمالى نفسه ٠‏ ومع ذلك تنطاق هذه البلدان 
نحو الاشتراكية قدما ٠‏ 

وفى دصر دلت التحربة الثورية على امكانيات 
هامة فى هذا الصدد. فى مقدمتها امكانية استمرار 


الذورة الوطنئية وتحولها الى ثورة اجتماءية "0 


وامكائية تحول القادة الوطنيين وهم فى قمة 
الحكم الى المواقع الفكرية للاشتراكية »2 وامكانية 
تبن طبقات :اجتماعية أوسع من الطبقة العاملة 

شتراكية » وامكانية المدء فى عملية التحول 
الى الاشتراكية بغر قيادة الطيقة العاملة » 
واهكانية قيام مرحلة انتقالية الى الاشتراكية هى 
بذاتها مجموعة من المراحل الانتقالية 2 وامكانية 
تطوير التحالف بين قوى الشعب العامل الى حزب 


طليعى واحد ٠‏ وتبقى هذه الامكانية الأخيرة أهم : 


الامكانيات جميعا » واألزمها للسبير فى طريق 
التطور اللارأسمالى ١ ٠‏ 


وكل هذا ائما يؤكد حقيقة تزداد. وضوحا ؛ 


وهى أن علم الاشتراكية وعملها يواجهان فى 


عصرنا وتمشيا مع منطق التطور مهام جديدة ' 
ناشئة عن تناقضات جديدة ٠‏ وأنهما اذ. يظفران 
بالحلول الموضوعية لها » يجددان باستمرار 
حيوية الاشتراكية ٠‏ 

١ 


فوا مرسى .. 


كك 
1 


عد هسه عه حم مدخ دي قط عه تون حفس ع نه ادن حك بد سا شعد اد تق هد ددع لان .2د 


ري 
1 
ا 


0 


1 


---- 


عورا جربر مح (لاقرسد شر ا 


© من الخطا القول بأن اقتصاديا واحدا » 
سواء كان ليبرمان أو غيره ©» قد انفرد بفكرة 
الاصسلاح الاقتصادى اللامعة ؛ وباآن بعض 
الاقنصاديبن المحافظين كانوا يقفون ضد الاأمر 
كله . فهذا الاصلاح الذى تقرر فى اجتماع اللجلة 

المركزية فى سبتمبر 1558 كان ثمرة جهسسد 


يذنا 
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مكتبتنا العربية 


عند تباول موضوع التطورات الجديدة فى 
الاقتصاد الاشتراكى فلابد من معالجتة فى الآساس 
استنادا. الى التجر به السوفييتية , فهى التجربة 
الرائدة فى ظل الاشتراكية » وهى أيضا تجربة 
هائلة متشعبة متعددة الجوانب » عبرت نصف 
قرن من, الزمان » وحظيت على نطاق العالم 5 
باعظم قدر من المتابعة والاهتمام والنقد والتقويم » 
وبذا 'تراكم لديها رصيد ضخم من الخبرة والتجربا , 


كان ممثابة اشعاع للتجارب الاشتراكية الأخرى * 


ويقتضى ذلك القاء بعض الأاضواء على الخطوط 
العامة التى التزمت بها التنمية فى الاتحاد 
السوفييتى فى مراحلها الأول » ومبررات هذه 
الخطوط عند تطبيقها , وجوانبها الايبجابية 
والسلبية ثم التعرض للتطورات التى جدت على 
الاقتصاد السوفييق خلال المراحل المختلفة لتنميته » 
وما استتبعته هذه التطورات من ضرؤرة اعادة 
النظر فى الخطوط العامة السارية وادخال تعديلات 
عليها أو اقرار خطوط عامة جديدة تتوافق وهذه 
التطورات 5 ١‏ 7 

يعد ذلك ينكننا أن نمر سريعا على بعض 
التجارب'الاشتراكية الأخرى + وبخاصة فى بلدان 
أوربا. الشرقية , فنشرح الأسس العامة لهيشده 
التحارب فى مراحلها المختلفة » ثم التعدنلات التى 
أدخلتها هذه البلدان عليها من واقع خبراتها الخاصة» 
والخبرة التى تراكمت لدى التجربة الرائدة “وعى 
ضوء المناقشات التى شملت المعسكر الاشتراكى 


بأسره وأسفرت عما يجرى به الآن من تغييرات, : 


# »ا عد 
عناصر” التجر بة السوفييتية فى مراحلها الأول : 


تجمعت مع نداية التجزبة السوفييتية عتاصر 
كثيرة استلزمت » ويسرت فى الوقت نفسه » قيام 
طايم شديد المركزية فى الحباة الاقتصادية ء 
ونطبيق الاساليب المركزية الحكومية المباشرة » 
وانخاذ القرارات. من مركن واحد ٠‏ ويمكن اجمال 
هذه العناصر على النحو. التالى : 

١‏ ب طبيعة قترة الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية » وما تطلبته من مواجهة عنيفة مع 
العناصر الرأسنمالية التى كانت تقاوم بضراوة 


؟* ‏ عناصر الثورة المضادة فى المدينة والقرية ‏ 


وعلى نطاق البلاد » وما ترتب على الخرب الأهلية 
التي أشعلتها من أضرار فادحة بأقتصاديات 
الاتخاد السوفييتى ٠‏ 

© الأخطار التى كانت تحدق بالبسلاد هن 
الخارج » اذ كان الاتحاد السوفييتى محاطا بدول 


١ 6 


معادية تتآمر ضد الدولة الفتية » وتصل فى تآمرها 
الى حد التدخل العسكرى السافر ٠‏ وأملت هذه 


المخاطر على الدولة أن تولى تدعيم القدرة. الدفاعية ' 


للبلاد اهتمامها الرئيسى ٠‏ وأن تركن الموارد المالية 
والاقتصاد والمشرية على قطسااعات الاقتصباد 
الر ئيسية الصناعات الثقيلة وصناعة السلاح ٠‏ 


؟ - التئمية فى مراحلها الأول تطلبت أن يتم 


التراكم أخذا من الزراعة عن طريق الإرتفاع بأثمان 
المتتحات الصناعية اللازمة للزراعة والانخفاض 
ناثمان المنتجات الزراعية ٠‏ وتكون الصناعة عندئذ 
« مستهلكا » للتراكم وليسبت مصدرا له » ومن ثم 
لا تثور مشكلة التراكم : ما يتم منة داخل الوحدة 
الانتتاجية وما يتجمع مركزيا ٠‏ أى أن التراكم 
الرئيسى كان لإبد أن يتم مركزيا ٠‏ 

ه ب سساطة ترتيب الأولويات 2 وساطة 
أهداف الانتاج » وقلة عدد القرارات الرئيسية القى 
ينبغى اتخاذها فيما يتعاق بالاستثمارات الجديدة » 
وصغر حجم الانتاج نفسمه » كل ذلك سمح بادارة 
الانتاج مركزيا ٠‏ 

1 نقص الكوادر الفنية والادارية والعمال 
الهرة #,وكعذنك نقص المعدات الرأسمالية والموازد 
الأولية والوسيطة والوقود والطاقة الكهر بائية » كل 
ذلك تطلب أن يتم التوزيع من مركز واحد يراعى 
الأؤلويات على النطاق: القومى ٠‏ 


نركز الانتاج فى عدد محدود من المشروعات 


الضبخمة » بحيت كان من المتيسر توجيهها والاشراف 


عايها وَالَتخَطيطٌ" لانتاجها والدخول فى تفصيلات 
سير العمل بها مركزيا ٠‏ 


4 فرضت قسوة الظروف على البلاد جعل 
مدى واسع من مناتجات الصناعة منمطا » والحد من 
أنماط السلع المنتحة 2 والتغاضى مؤقتا عن جودة 
الانتاج والتركيز على كمية الناتج » وكذلك 
التغاضى عن رغبات المستهلك » فعندما لا تسمح 
امكانيات البسلاد سوق بتوفر زدج واحد من 
الاحذية للفرد فى السنة لا يكون هناك نحل للانصات 
الى هذه الرغبات + وسسجعتمج ذلك بدوره بادارة 
الانتاج مركزيا ٠‏ 

لم نكن الكسألة ترد تغيير هيكل صناعات 
قائمة بل خلق صناعات -.حديدة وتنلمية مناطق 
جديدة » وحل: مشكلات أخرى كثيرة فى مقدمتها 
مسكلة 'نوقير العمل ا ماهر » وهى مشكلات لا يمكن 
أن تحلها آليه السوق الا بقدر ضئيل للغاية » 


ولا يمكن حلها اطلاقا على أساس الربح ٠‏ بل لابد. . 


أن تتكفق بها الدولة » 
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وبذلك ساد فى الاتحاد السوفييتى فى هذه 
الفترة الآسلوب الادارى فى تسيير الاقتصاد 2 وهو 
0 الذى تحتوى الخطة بمقتضاه على عدد 


من البيانات المحددة عينا » مثل حجم العمالة : 


وكمية المواد الآولية وكمية الناتج من كل نوع 
الخ ٠»‏ وهى اليمبيانات التى تعرف هناك باسم 
« مؤشرات الخطة » 2 وترتب على ذلك وجود عدد 
كمد من المؤشرات بالنسية لكل مشروع » فالتقدير 

بطبيعته يقنفى التفصيل طالما لا برد الأمور 
7 القاسم المشترك وهو النقود ٠‏ ويسوق هذا 
المنطق 5 الحد من اللامركزية التى تتخذ شكل 
الاستقلال الذاتى للمشروعات » وبخاصة فى جوانب 
مثل حرمانها من اجراء تراكم » ومن ثم عجزها عن 
احداث أى تحسين تكنو لوجى من مواردها الخاصة , 
وعن القيام بأى دور فعال فى اعغنداد التعليمات 
التكنيكية والادارية » حتى كاد مقياس نجاحها أن 
يقنصر على تنفيذ الآهداف الكمية.الواردة فى الخطة 
ونجاوزها ٠‏ وأدى وجود عدد كبير من المؤشرات 
الاجبادية فال عسيانت مؤش الربي . الى عر قلة 
مبادرة المشروعات وتضاول دور الربح كحافن هام 
فى الارتفاع بكفايتها الانتاجية وزيادة جودة 
منتجاتها وتنوعها ٠‏ 


وكان هناك قدر كبير من التغاضى عن قانون 


القيمة » . آذ كان ينظر اليه على أنه من المخلفات 


الكريهة للنظام الرأسملى التى ينبغى التخلص 
منها باشرع ما يمكن * وتزتب عل. ذلك تنبيت 
جبرى للآسعار المخططة , » ووجود أسعار تسرى عبر 
فترة طويلة من الزمن 2 فانقطعت الصسسلة بن 
الاسنعار والقيمة الحقيقية للسلع 0 وأصبحت 
الآربا ح تتقلب بشدة من مشروع لآخر حتى بالنسية 
كانت تعد شيئا مستقلا عن الانتاج تماما ٠‏ 

وبسيبب وجود مصانع عند مسستويات تكنيكية 
شديدة انتباين 2 فبعضها من مخلفات القرن الناسع 
عشر والبعض الآخر حديث الانشاء ومزود بمعدات 
متقدمة تكنيكيا 3 كانت انتاجية العمل تنتفاوت 
كفيرا + 'وبالعال تكلفغة السلعة .وكان ذلك عائقا 
آخر ضد ادخال الربح كمؤشر رئيسى ان أداء 
المشروع * 


والربح لا يمكن أن بعد مؤشرا هاما طالما رن 
لمعيار حجم الناتج الأهمية الحاسمة ٠‏ وقد كانت 
له فى هذه الفترة مثل تلك الأهمية »2 بل هحى 
ما زالت له حتى الآن فى مشروعات معينة مثل تلك 
التى تعمل فى محالات استخراج المواد الأولية 2 
والطاقة الكهر بائية » وبعض ات الصناعات 
التحويلية التى مازال: انتاجها غير كاف ٠‏ 


كذلك خلق عند الدولة وضع كان عليها أن 
تفكر فيه من زاوية وجود مقدار كبير من النشساطات 
غير المر بحة ٠‏ وستمح ذلك بوجود عقلية أدت الى 
ظهور نشساطات تتجاوز ما هو ضرورى 2 وأسفر 
ذلك عن ,أن التكاليف لم تكن تعد أمرا جوهريا ٠‏ 
وفى هذه المرحلة لم يكن ممكنا علاج هذا الانخراف 
بجعل الربح هو المعيار الرئيسى » والا لتخلينا عن 
حل الاشسكلات الرئيسية : وانما غولج عن طر بق 
استخدام وسائل رقابة متعددة بهدف التأكد من 
عدم تبديد الموارد » قفكانت هناك رقابة حازمة 
للغابة على طلب المواد الآولية والوقود وقوة 
العمل » وكان يتم تفصيل ذلك بدقة وصرامة لآنه 
كان الوسيلة الوحيدة للد كد من أن معيار الكفاءة 
قد وضع فى الاعتبار ٠‏ 


وفى هذه الفترة كان من المتعذر على الدولة 
الالمام بصورة كافية بحاجة المشروعات الرئيسية من 
قرة العمل الماهرة » ولذا قام فى الاتحاد السوفييتى 
نظام للتعتليم لعبت فيه المشروعات دورا كبيرا 
للغاية . ؤكان ذلك بعزى تحملها مصروفات ضخمة . 
والواقع أنه كان يتحتم وجود نظام يضاع فى 
اعتماره وجود تكاليف اضافية فى الانتاج » ولاينظار 
تار بح باعتباره المعيار الرئيسى , والا لاستحال 


0 
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.قيام مثل هذا النظام التعليئمى الحيوى ٠‏ وكان 
ذلك .عاملا آخر أسهم بدوره فى الحد من أهمية 
معيار الريح'فى المراحل الاولية من التنميسسة 
الاقتصادية ' ٠‏ 


نطو ر الاقتصاد السو فميتي : 
مع تطور الاقتصاد السوفييتى أخذت.تطرأ على 
هيكله تغيرات خطيرة ٠‏ ففيما سبق كان على الدولة 


أن تفكر من زاوية مصنع الصلب الوحيد » 
الجرارات الوحيد ,2 السيارات الوحيد »2 


الخ ؛ ولذا كان لكل ما ينتج فى مصنع منها , لكل . 


ما يحتاج النه » دلالته اتقومية ٠‏ أما اليوم »؛ تعد 
أن اختلف ميكل الاقتصاد ٠‏ وأصبح يوجد عدد 
توجد بالتالل مشسكلات من نوع مختلف , هى 


كان أي نوع من الصلب ضروريا » أما الآن فتشيعذ 


الحاجة الى التخصص © ٠.‏ 


كذلك طرا تغير هام آخر 2 هو نمو مستوئ 
التعليم والعقلية الاقتصادية بدرجة كبيرة للغايةء 
وزاد بدرجة هائلة عدد من يستطيعون اجراء 
الحسابات ووضسع الخطط » كما اتنفدمين كثيرا 
وسائل .الحساب ‏ الاقتصادى ٠‏ وبذا ضيعم ممكنا 
البحجث عن الحلول المثلى للمشكلات الانتاجيّة عند 


. مستويات الانتاج المختلفة ٠‏ وقد ترتب على القورة 
التكنواوجية والاكتشافات الى تتوالى بسرعة مذعلة 


أن أصبحت التعديلات الاساسية فى التنظيم 


القاعدة ٠‏ ومن ثم أصبح يتعين على ادارة المشروع 


وقد دخل الاتحاد السوفييتى مرحلة المنافسة ' 
الاقتضصادية مع البلاد الرأسمالية » ومرحلة” رفع 


مستوى الشعب ماديا وثقافيا وتوفير الس لع 
والخدمات.ذات الجودة الانتاجية العالية » ولم يكن 
ممكنا تحقيق ذلك من. خلال الاساليب الادارية 
الشديدة المركزية 2 وكان لابد لتحقيقه من البحث 
عن آساليب أخرى مثل توفير الحافز: االادى 
للمشروعات لحثها على تقديم أفضل خدمة 
للمستهلك ٠»‏ وتحزيرها من العدد الزائد على الحد 
من المؤشرات الاجبارية + الخ ٠‏ 

كذلك برزت معالم أخرى للتطور من أهمها : 
قطعت الصناعة الثقيلة المتماثلة الانتتاع: 
شوطا بعيدا 2 وبرزت أهمية الصناعات المتنوعة 
الانتاج المعقدة الأساليب * والتى تحتاج الى قدر 

0 


4 


أكبر هن ال<رية للمشرؤعات فى اختيار مستلزمات 
الانتاج » والى احتفاظها بقدر من التراكم لمستلزمات 
البحث التكنولوجى ٠‏ :5 ل خفت كثيرا جبدة 
الندرة التى. فرضت من قبل توزيعما اداريا ٠‏ 
؟ لازيادة انتاج: السلع الاستهلاكية وتنوعه 
أصبحا يحتمان أن ترد للمستهلك حريته فى اختيار 
الأآصناف التى يفضلها 2 فمن الصعوبة البسالغة 
أن تتكفل أجهزة التخطيط بتحدياد أذواق 
المستهلكين ٠‏ 5 ل توافز الكوادر الفنية والادارية 
جعل من الممكن أن تتوافر “للمشروع القدرة على 
ممارسة الاستقلال الذاتى ٠‏ 

الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعى 
اتسوؤييتى فى سبتمير 19560 : 

دار فى الاتحاد السوفييتى نقاشن و١‏ 

النطاق حول التطورات التى جدت .على الاقتصاد 
السوفييتى » والعقبات التى برزت خلالها وشكلت 


عائقا بحول دون الوصول نمع دلات التنمية الى ' 


المستوى المنشود » التعديلات التى ينبغى ادخالها 
لمستمايرة هذا التطورات ٠‏ 

وقد اثشسترك فى هذا النقاش كثير هن 
الاقتصاديين 2 ومدارس فكرية متعددة ٠‏ وبذا 
يكون دن الخطأ القول بأن اقتصاديا واحدا , سواء 


كان لمر مان أو غيره » قد انفرد بفكرة الاصلاح . 


الاقتصادى اللامعة » وبأن بعض الاقتصادين 


المحافظين كانوًا ,يقفون ضد الآمر كله ٠‏ ذلك أنه 


توجد احساس بصورة ما بأن ليبرمان هو.العقل 
الكامن خلف الاصلاح الاقتصادى فى الاتحساد 
السوفييتى 0 والأمر ليس كذلك + فهذا الاصلاح 
الذى تقرر فى اجتماع اللجنة المر كزية فى سبتمبر 
65 كان ثمرة جهد الكثيرين , كما لم يكن عملا 
اكاديميا محضا » وانما مشروعا غمليا للذناية 
وضع فى اغتباره خطوط التفكر المختلفلة . 


وقد بالغت الصحف الغربية كثيرا في دون ليبرمان " 


نظره كانت هى الفكرة الكامئة خلفنله . 
ونحب أن توضاح هنا أن ليبرمان تقفسسه 
قد تغير فى الفترة الأخارة » فالتطبيق العملى للاصلاح 
قد أرغمه على أن يعيد النظر فى بعض آرائه ,2 وأرغم 
آخر ين على أن يضعوا أفكاره فى اعتبارهم 0 
وأرغمه على أن يضع أفكار الآخرين فى اعتباره ٠.‏ 
وقد جاء اجتماع اللجنة المركزية هذا تتويجا 
لذلك النقاش المءعقد الطويل » ونتويجا للخبرة 
الهائلة التى تراكمت لدى الاتحاد السوفييتى عبر 
ثمانية: وأر بعين عاما , وكانت المهام التى واحهته 
ممى العمل على جعل أساليب الادارة الاقتصادية 
عتوافقة مع المستوى الذى بلغه التطور الاجتماعى .» 


مايه 


الاشتراكلى 0 ما ا : كا روددت 
صحافة الغرب »2 أن مهمة هذ الاجتماع كانت 
التراخى فى التخطيط ؛ » والاقلال من دوره فى عملية 
التنمية الاقتصادية » بل على العكس من ذلك ماما 
كانت مهمته هى نحسينه بكل الطرق الممكنة » » واعلاء 
دوره 9١‏ ى الارتفاع بالكفاية الانتاجية وخفض التكلفة 
والارتقاء بدودة السلع المنئجة *٠‏ 


وجسدت قرارات هذا الأيتياخ السياسة 
الاقتصادية الحديدة التى تقوم على الاسس 
التالية : ١‏ ب تخفيض عدد المؤشرات الاحبارية 
التى تلزم بها المشروعات ؛ ؟' ‏ اعلاء شأن الربح 
ؤشر هام ومعييار رئيسى لاكفابة الانماجية : 
ات زيادة الطابع اللامر كزى وزيادة الحقوق 
الممنوحة .للمشروعات واقرار هبدأ العلاقات 
التعاقدية ين المشروعات واس العملا والسكيلكن ؟ 
5 لس تنظيم السوق على أساس نظام للأسعار ؛ 
هو الحوافن ٠‏ 


: لنخفيض عدد المؤشرات الاحبارية‎ ١ 


فى المراحل الأولى للتنمية الاقتصاداثة كانت 
7 الاقتتصادية ,. بمعنى ما , أكثز بساطة ٠‏ 
فترنيب الأولويات كان أبسط نسبيا 0 وكان الهدف 
العام هو تحقيق أعلى معدل للنموأ ٠‏ لذلك فان 
اللتخطيط + وكذلك توجيه. الحياة يفت 
والمسائل, الأساسنية المتعلقة بالاستثمارات الجديدة , 
كان ينبغى أن تكون كلها مركزية > كنا أن,مجموعة 
القرارات كانت أبسط » ومجموعها أقل ٠‏ أهداف 
الانتاج محدودة 0 بحديث كان يمكن التصرف فى 
كل ذلك مر كزيا ٠‏ وكانت لكل خطة خمسية 
أهداف نوعية 2 رئيسية » وقطاعات ينبغى التركيز 
عليها » وكذلك أهصداف أقل أهمية 2 وقطاعات 
تظفر بتركين أقل ٠‏ وفى حالة الفشل أو العجز 
كان الاتيجاه الطبيي ينو معاليية ارقي ديل 
ادارى مباشر من المركز , وبتخصيصات وتوجيهات 
أكثر نفصيلا » وبذا كان التخطيط نفسه شديد 
التفصيل 0 وكانت الادارات الصناعية أكثر ازدحاما 
بالمؤشرات الاجبارية ٠‏ فالى جانب الربح كان 
يستخدم عدد كبير من هذه المؤشرات منها الناتج 
الاحمالى » عدد الأصناف المنتجة 2 التكاليف 
الأقل 9 عدد العاملين . مقدار الأجور ,2 الناتج 
دالنسبة للعامل 3 الخ ٠‏ وترئنب على ' ذلك عرقلة 
مبادرة المشروعات , وكان 'اهتمامها ينصب فى 
المحل الأول على انتاج أكبر قدر ممكن طالما سوف 
تقدر أساسا وفق هذا المعيار ٠‏ 


أما الآن فقد تم التحول من مؤشرات انجاز 
الخطة القائمة على أساس كمى محض » الى مؤشرات 
تر كيبية تقوم على ربحيبية النشاط الانتاجى 
للمشروع ٠‏ كذلك تقرر فى محال التخطيط 
تخفئض عدد المؤشرات الاجبارية التى توافق عليها 
الهيئات المركزية ٠‏ وتحرس الئشروعات من العدد 
الزائد على الحد منها ٠‏ من ذلك أنه بينما كانت 
المشروعات <تى وقت. قربب تتسلم من أعل أربعة 
مؤشرات خاصة بالعمل هى الانتاحيبة وعدد العمال 
ومتوسط الأجور ومخصص الأحور ,2 لم بعد هناك 
الآن سوى مؤشر واحد مخطط مر كزيا هو مخصص 
الأجور » على حين 'نركت المؤشرات الاخرى لتصرف 
المشروع * 


؟امم الربح 5 

لا تعنى زيادة التركيز على الربح كمؤشر هام 
للكفاية الانتاجية للمشروعات أن الريج أمر مستجد 
فى الات<اد السوفييتى ٠‏ 

يقول الاستاذ ف ٠‏ م ٠‏ كولنتاى » مدير معهد 
الدراسات الاقتصادنة بالانحاد السوفييتى 0 ف 
أول تحاضرة له بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 
والاحخصاء والتشريع : 


, كان لدينا معيار التقريم نتيجة عمل مشروع 
ما فى صورة ربح » فى. صورة نقدية ٠‏ بيد أن ذلك 
كان معيارا من المعايير » ولم يكن المعيار الوحيد ٠‏ 
نقد كان معيارا ضمن معابير كثيرة فى وضع أعطيت 
فيه معابير أخرى أهمية تطبيقية أعظم بكثير ٠‏ ان 
الاصلاخ, الاقتصادى لا يعدو أن يكون تغييرا فى 
اعفار : وليس تصفية للبعابي الأخرى ٠‏ اله 
مسألة. اعطاء وزن أكبر ٠»‏ اعطاء أهيمية أعظم , 
لهذا المعيار .فى علاقته بالمعا بير الأخرى » ٠‏ 

كذلك يقول ايفساى لببرمان فى ' مقال له 
بعتوان « أرباح وأرباج : 

0 ليبس هناك جديد فى ذلك الاستخدام 
للارباح فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ فمشروعاتنا كانت 
حقو تحقق أرباحا نقدية لأكثر م ن أربعين عاما 2 مند 
عام ا : وبهذه الآرباح شيدنا طاقتنا الصناعية 
العملاقة التى تحر كنا بفضلها الى موقع قائد فى 
محال العلم والتكنولوجيا على نطاق العالم ٠‏ وي 
أنحز نا هذا اليدفي دون قروض كبيرة طويلة الاجل 


من البلاد الأخرى * 


0 فلماذا اذن كانت الأرباح تناقكشس عل مثل 
الفترة الآخبرة ؟ بحدت ذلك لا سسب أن .الأرباح 


لم تكن توجد من قبل , وأنه لا يجرى ادخالها 
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الا.الآن ؛ وانما بحدث بسسبب أت: الربح لم 
يكن نستخدم » ومازال لا يستخدم بصورة كافية 


جني الآن م باعتباره الموْ شر الهام الشامل للعمل 


الكفء لمشروعاتنا » ٠‏ 
وقد حدت على البلاد تطورات كثرة 
اتقو يم الكفاية الانتاجية للمشروعات ٠‏ وميزة الرمح 


هنا كيؤشر هام أنه يعمم كل جوانب العملية » وفى 


مقدمتها جودة الانتاج ٠‏ فأسيعار الآأصناف الأعلى 
جودة يحب أن تكون أعلى من أسعار الأصناف الأقل 
خودة ٠‏ وعندما تتفاوت الربحية كثيرا من مشروع 


فان الفروق فى الربحية يمكن أن تكون دافعا على 


التحسين التكنولوجى بغرض القضاء على الر بحية 
المنخفضة ٠‏ 

هذا وقد حاولت ص حافة الغرب التشهير 
بالاتحاد السسوفييتى بقوتها ان الالتجاء الى معيار 
الربح انما يغنى عودة الى الرأسمالية » ولذا ينبغي 


آن ببرز الفرق دين الربح فى ظل الرأسوالية 


والربح فى ظل الاشتراكية ٠‏ 


ففى. ظل الرأسمالية لا تتم عملية تملك البح 
واعادة توزيعه بحيث يتحقق حيث يتم خلقه ؛ 


. وانيا تتم عن طريق جهاز الأسعار الاحتسكاريّة 


وانفاقيات الكارتلات , لذلك لا يعد الربح. دليلا 
على الادارة الزشيدة ٠‏ كما أن الربح ف الشركات 
المساهية يستخدم لتضخيم ‏ حساب الأرباح غتر 
الموزعة فى دفاتر الاختكارات , وتنكون: هذه الأرباح 
مستقرة فى فترة الكساد ٠‏ ويستفاد من الربحية 
الاضافية فى الشركات الكييرة كأساس لاعادة 
تقو يم رأسمالها » وذلك هو مصدر رأس المال 
الوهمى الذى :يفوق الاستثمارات الفعلية. مرات 
عدة ٠‏ ورأس الال هذا ( شأنه شأن حصص 
يعاد توزيع جزء طيب منه بين السبماسرة والمضاربين 
فى بورصة الأوراق المالية . وكذلك بين البنوك 2 
وتلك كلها فئات لا علاقة لها من الناحية الفعلية 
بالمصاتع التى يتحقق فيها الربح ٠‏ ش 


أما فى ظل الاشتراكية فان الأرباح يتضاءل 
دورها باستمرار. كتعبير عن. العمل الفائض ( غير 
المدفوع الآجر ) . على حين زايد دورها فى التعدير 


عن. العمل: اللازم اجتماعيا ٠‏ والربح باعتياره 


الفرق: بين: ثمن البضائع وتكلفتها لا يقرر من حيث 
المندا سبوق مستوق الكفاية الانتاجية وحدهة 5 
ولا بنساً الا عن التحسينات التكنولوجية المتقدمة , 
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والتنظيم الرشيدٍ للعمل ٠‏ والاستخدام الحيكيم 
للأصول الانتاجية » ولا يكمن خلف.. .هده الزيادة 
شىء أكثر من توفير عدد من ساعات العمل الحى ؛ 
زو أطئان من المواد الأولية والمساعدة والوقود , ' 
أو كبلزوات الطاقة انكهر بائية ,الخ ٠‏ فأسعار 

المنتحات تكون م<ددة من قبل الدولة 2 ومن ثم 
لا يمكن أن تتحقق زيادة فى الربح الا من خلال 
تحقيق وفر فى الموارد البشرية والمادية والمالية ٠‏ 
ويحدد حجم الربح المساهمة التى يقلمها كل 
مشروع لصافى الدخل القومى الذى يذهب الى 
المزيد من توسيع وتحسينل رفاهية الشعب ٠‏ 


ونرجع زيادة أهمية معيار الربح الى التغيرات ٠٠‏ 
التى جدت على هيكل الاقتصاد وعلى المهام الرئيسية.. 
الماقفاة عدر عاتقه ٠‏ فهقد أدرج فى الاقتصاد 
الى حد كبير الموارد الاقتصادية الرئيسية والمناطق 
الهامة التى لم تكن مستغلة من قبل ,2 وخلقت 
مراكز صناعية فى كل المناطق الهامة ٠‏ كذلك تمت 
تنمية قوة العمل , وأصبح هناك عدد من المتخصصين 
إلا ثم الممستوى الراهن للتطور الاقتضادى *. 
وتذلك #دوجد اليوم وضع مختلف يمكن للاقتصاد 
فى ظله أن بواصل التطور لا "على أساس ادراج 
موارد جديدة » وائما على أساس استخدام أكثر 


فعالية للموارد المتاحة بالفعل » ويطرح ذلك لوعا 0 
-مَختلفا” من المشكلات ٠‏ 1 


والربح فى المجتمع الاشتراكى ليس نفيا 
للتخطيط ٠‏ بن هو أداة هامة له ؛ وليس: المقصود 
به كما سبق « تربيح:» التخططيط أو رفضه ©. 
بل على العسكس تحسينه وعن طريق اشراك 
المذروعات نفسها فى عملية التخطيط , فهى 
تعرف امكانياتها ومطالب.عملائها على نحو أفضل ٠‏ 2 
كما أن ادخال مؤشر الربح فى التخطيط المركزى ' 
لا يقلل , بل يزيد بالاحرى من الحاجة الى خفض 
تكاليف الانتاج ٠‏ ولذلك.فستخطط هذه التكاليف 
المباشرة اجراء خفض كبير فيها بغية زيادة أرباحها . 
وسيتوقف مقدار الربح التى “ترك نحت 'تصرف 
ادارات المشروعات على الاستخدام الأكثر. كفاية 
للمعدات ٠»‏ وزيادة المبيعات , والريحية الأعلى » 
وارتقاع مستوبات الجودة ... وسيكون لدى كل 
مشروع صندوق للتئمية نتكون موارده: من 
اقتطاعات من أرياح المشروع . 

هذا ويؤخذ فى الحسبان لا مقدار الربح 
والزيادة فيه فقط ء وانما أيضا مستوى الربحية » 
أى مقدار الربح بالنسبة لكل روبل من الاصول 
المنتحة ٠.‏ : 


. مكتبتنا العربية 


اللامركزية وحقوق المشروعات : 


الديمقرالية "م وتتحسد هذا المبدة فى 0 : 


(1أ) الانضبياط الحازم من جانب الدولة والطابع 
الملزم للقرارات التى نتخذها الهيئات العليا ؛ 
١ب‏ التشجيع الشامل للجماهير ولمبادرتها وزيادة 
مشاركتها النشطة فى ادارة الدولة والشتئون 
الغامة ٠‏ ويوضح هذا المبدأ أن التخطيط المركزى 
بنبغى التأليف دئة وبين ممارسة الممادرة من 

جانب المشروعات فى شكئوؤون الادارة ار 
للاقتصاد ٠‏ وقد أشار لينسين الى أن التخطيط 


الاقنتصادى والادارة ينبغى أن يقوما على ميادىء 
المركزية الديمقراطية » وأنهما ينبغى أن يؤلفا بين 
القيادة المأركزية والنشاط الخلاق للجماهير ٠‏ 

وقد كان لبد الاشتراكية الدهقراطية تطبيقات 
مختلفة عند مراحل التنمية المختلفة ٠‏ وقد 
اجتماع سبتمير. ادارات المشروعات حقوقا وفرصا 
أكبر لتسيير مشروعاتها على أساس الربح » ولذا 
نتميز المرحلة الحالية بتدعيم أساليب التخطيط 
المر ك تزى:2 وفى الوقت نفسه بتوسسيع الاستقلال 
الذانى للمشروعات داخل اطار الخطة 2 اذ لم انعد 
ممكنا لا تكنيكيا ولا اقتصاديا اتتحد بد معأ بير لتنمية 
مدل هذا الاقتصاد الضخم م ن المركز وحده . 


هذا ومن المعروف أن من المهام الأولية للتنظيم 
الخاص بالتخطيط عند المستوئ الأعلى درااسة 
العلاقات المتبادلة بين المجموعات الخاضعة له ,2 على 
حين انعد المشكلات داخل كل مجموعة فى دائرة 
اختصاص هذه المجموعة , وذلك أحد الجوانب التى 
يتناولها الاصلاح الاقتصادى ٠‏ ففى المراحل الأولى 
للتخطيط كان مدى السسلطة الخو ل للتنظيم 
الاقتصادى عند المستوى الادنى لاتخاذ القرارات 
أكثر ضميقا . وكان الاشراف على مثل هذه التنظيمات 
ل[ لثر صرامة ٠‏ ومن بين الانحاهات الر ئيسية فى 
الاصلاح الاقتتصادى تخويل كل وحدة اقتصادية 
قدرا أكبر من المرونة لتعمل ما تراه ملاثما داخل 
حدودها قَْ اطار الخطة » على حين تواحجه وظائف 
الفتخطيط الر ئيسية بصورة متزايدة نحو دراسة 
الروابط الخارجية للوحدات الاقتصادية التابعة 
وحركة المنتجات النهائية وحركة المواد الأولية ٠‏ 

وى وقت قريب كانت الاستثمارات الرئيسية 
تخصص بدقة بما يتمشى مع الخطة المركزية 2 مع 
توجيهة نسبة جوهرية منهسا لى بناء مشروعات 
جديدة ٠.‏ وكان هذا النظام بحرم مندم روعات قائمة 
كثيرة من الوسائل الضرورية لاحلال المعسدات 
العشيقة 5 فى الوقت المناسب » مما أدى الى تعطيل 
ثمو انتاجية العمل وتحسين .جودة الانتاج وتحقيق 
مستوق أعلى للر بحية ٠‏ أما الآن فقد أصبح لكل 
مشروع صندوق لتنمية الانتاج خاص به تقتطع 
موارده كما سبق أن أوضحنا من أرباح المشروع : 
كذلك تقوم المشروعات فى اطار خطة الدولة بتحديد 
أنواع النضائ ع التى تنتحها ٠»‏ وتوزع راسمال 
التشغيل 2 وتنفق الأموال المخصصة للحوافز » 
ل ماتستخدمه منهأ والمكافآت والأغراض 
الانتاج ٠‏ وبدلا من أن تحصل المشروعات على 
الأصول الانتاحية دون مقابل 2 أصبح عليها ازاء 
هذه المزايا أن تدفع من الأرباح ا تترك تحت 


وف 
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تصرفها مقابلا لاستهلاك الاصول الانتاجية التى 
تستخدمها يوازى نسبة معينة من قيمة مذه 
الأصول ٠٠‏ والحكمة من هذه الخطوة هو حث 
المشروع على استخدام أصوله الانتاجية على نحو 
أفضل ». والاهتمام بصيانتها واطالة عمرها ٠‏ 
وفى هذا المجال أيضا أقر مبدأ العلاقات 
التعاقدية المباشرة مع السنتتهككين أو العملاء » 
وبخاصة فى الصناعات الاسستهلاكية الخفيفة ٠‏ 
فأصبح. يسمح للمشروع بابرام عقود مباشرة مع 
العملاء بهدف الحصول على المواد الأولية أو نوريد 
وتسويق الماتجات التامة الصنع . وبذا لا تقتصر 
آثار الاستقلال الذاتى للمشروع على علاقته 


' بالسلطة المركزية » بل نمتد فى الواقع لتشمل 


ممازسثه لمسئوليته عن الانتاج » وهو الآمر الذى 
يظهر جليا فى علاقته بالمشروعات الأخرى وحريته 
فى التعاقد معها ٠‏ وبيعد اقرار ذلك المبدأ اراتقاء 
بمسنتوى التخطيط » ودفعة قوية لزيادة حجودة 
المنتجات وتنوعها وجعلها أكثر توافقا مع رغبات 
المستهلكين واحتياجاتهم » فالمشروعات أكثر قدرة 
من أجهزة. التخطيط المبزكزية عل معرفة. أذييك 
ورغبات ومطالب المستهلكين .2 ومن شأن ذللكة أن 
يرد للمستهلكين حريتهم فى الاختيار , وى 
الحرية التى حرموا منها فى سنوات التقشلف 


والندرة والتى أصبح من الممكن ردها اليهم مع 


نمو الطاقة الانتاجية. واتساع امكانياتها وتنوعها ٠‏ 


بيد أن هذه العلاقات التعاقدية لا تعنى الانتقال 
الى التنظيم عن طريق السوق ٠»‏ فلدى الاتخاد 
السسوفييتى طرق أفضل للتنبوؤ بالطلب 
الاستهلا لى ٠»‏ فى مقدمتها امكان معرفة مخصصس 
أجور العبال فى المدن والزارعين الجماعيين فى 
الريف » وبذلك. يمكن وضع نماذج علمية لدخل 
السكان ونفقاتهم ٠‏ والطلب الاستهلا لى بعبارات 
الحجم الكلى بعد من عوامل التخطيط , ومع ذلك 
فان عناصر ذلك الحجم مثل الموضات والأآلوان 
والطرازات والأذواق الخ .2 لا ينيغى أن تكون من 
إختصاصن التخطيط المر كزى 3 وانما هى أمور 
يتفق عليها بين المصنع والتاجر * 

ومع توسسيع اختصاصات المشروعات ظلت 
السسلطات المركزية تختفظ بالآمور الآنية 
١ت‏ حصر الاحتياجات الاجتماعية وترتيبها حسب 


تخطيط الموارد ( العمل ورأسس المال ) بين 


.“قطاعات الاقتصاد المختلفة ؟ ا تجميع الجزء 


الاكبر من التراكم واستخدامة مركزيا ؛ 5 انساء 
المشروعات الحديدة وتمويلها ؛ ه ‏ تحديد كميات 


. الانتاج طينا بالتسبة للسلع الرئيسية ؛ 5 تحديد 
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الاسعار حتى لا يكون تحديد المشروعات لها 


الاستهلاك على النطاق القومى ٠‏ أما ما عدا ذلك 


بالتسيير الحارى للانتاج 0 على حسن تنفرد السلطة 
المركزية بالقرارات الاساسية التى نؤثر فى هيكل 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتشكل هذه القرارات : 
عدديا على الأقل » الاستثناء على قاعدة حرية تصرف 
المشروع فى ادارة شئونه ٠‏ 


- الحوافز : 


كان لينين هو الذى نمسك فى فجر الثورة 
بأن الاشتراكية لا يمكن بناؤها بالحماسة وحدها » 
دل بالحماسة مقرونة بالمصلحة الشخصية المادية » 
بتسمير العمل على أساس. الدفع ٠‏ وقد أكد لينين 
أن تطبيق مبدأ التسوية فى التوزيع 2 بصرف 
النظر عن. نوعية العمل المبذول وكميته 2 أمر 
لا علاقة له بالمفهوم اأعلمى للمساواة.ء» ولا يمكن 
الا أن يكون عقبة أمام الانتاج الاشعرالى » كما 
يعرقل مبادرة العمال » و يشجع الاتجاهات السلبية 


نهم 4 وبؤثر 6 الانتتاج تأثيرا صارا 5 


' وفى/ وققت ندرة المواد الغذائية كان لينين أول 


من أقر مبدأ توزيع الطعام طبقا لانتاحية العمل 
بالسستبجتة"“ لكل عامل ٠‏ كما أقر فى عام الرحدل نظام 
العمل بالقطعة فى صناعات معينة دون وضسع 
أى حد لكسب العامل ٠‏ 

وقد أسفرت سياسة معدل الاجر التى اتبعت 
فى السنوات الخمس الأولى: للسلطة السوفييتية 


عن قيود شديدة على كسب عمال معينين » وبذلك. 


خلقت حواجز صناعية أمام رفع انتاجية العمل , 
إذ كانت معدلات الاخشر متقاربة للغاية. بحيث 
انعذمت لدى العمال الرغبة فى تحسين مهارتهم وفى 
أداء العمل المعقد أؤ الصسعب جسمانيا ٠»‏ وغل 


إلعكين كان العمال يبنحثون عن العمل الهنادىه : 


المر بح اللسهل الأداء . كذلك اكدت خيرة السنوات 
التى سبقت الاضلاجح الاقتصادى أن توفين السلع 
والخدمات ذات الجودة الانتاجية العالية أمر لا يمكن 
تحقيقه من خلال الأساليب الادارية الشديدة 
المركزية , وانما يمكن تحقيقه بتوفير الحافز 
المادى لدى المشروعات اتقدنم أفضل سلعة 
للمستهلك وتوفير أفضل خدمة له ٠‏ 

ان ال<افز المادى فى ظل الاشتراكية. يوحسد 


ما ببن المصالح العادة. والفردية » وهو لا يكون 


غاية فى ذانه > كما هى الحال فى ظل الراسمالية » 
وانما هو قوة محركة للانتاج ووسية هامة 


تزيادة رفاهية الشعب العامل , وهو يدقع العمال 


مدق سا تمعن سه مإقدعوا عمطت هانق كس 
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الى نحسين معرفتهم ومؤهلاتهم. وأساليبهم فى 
العمل » ٠‏ والى القضاء على نقائص الانتاج ٠‏ ويجرى 
التأليف فى الاتحاد السوفييتى الآن بين الحوافز 
المادية والآدبية ٠‏ ونتخذ الحوافز الآدبية هناك 
أشكالا متعددة 7 : التقدير العام واستحسان 
نتائج م العمل » تشحيع المنجزات الآفضل للعمل ٠‏ 
منح بالارسية والساتك 0 الخ ٠‏ ويلاحظ أنه من 
الصعب وضع خط ا بين الحوافز المادية 
والأدبية ٠‏ 


ويعد تمايز الأجر بالنسبة للمهارة العامل وظروف 
العمل حافزا ماديا قويا لتحسين المهارة وتحقيق 
نتائج أفضل فى العمل ٠‏ هذا ويمكن للمكافات 
أن 8 دورا هاما فى تطبيق مبدأ الحافن المادى 
بشرط ألا تتحول الى نوع من الآجور. التكميلية 
القع - وآن تر قيطد ى نادة الانتاجحية وتحسين 
أساليب العمل والارانقاء بجودة المنتخات 9 وفيما 
سبق كانت كل أنواع 8 والمكافآات 'تدفع من 
مخصننسص الاجور وليبس من. الربح » أما الآن 
فأصبيحت مر نبطة بالربح ونتوقف على مقداره » 
ولكل مشروع صندوقه الخاص للحوافن حصيلته 
جزء من أرباج المشروع: مقدرة على أساس عدة 
سئوات ٠‏ 


ونقضى النظرة الاقتصادية بأن يتواقف الربح 

فى النهاية على مقدار ما يقوم به مجموع العاملين 
فى المشروع * وان اختلفت مسئولية كل_منهم عن 
الآخر ,2 كما تعد مسئولية المدير بطبيعبة الخال 
أكبر من غيره , ولكن. أكفا المدير:ين خ* يصات بأسوأ 
النتائج اذا لم بجد التعاون المنشوكة من _ مجموع 
العاملين ٠‏ ومن ثم فلايد أن يتأثر وضع .كل عامل 
بمقدار الربح » وأن يصبح كل عامل مسسئولا 
. عن نشاط' ل الانتاحية . ولكن حيث انه 
لا مسئولية دون سلطة ء فلابد من وجود شكل ما 
من أشنكال مشاركة العمال فى تسيير المشروع 
الذى يعملون فيه ٠‏ وقد اتبعت الدؤل الاشتراكية 
أشكالا مختلفة لهذه المشاركة ٠‏ ففى يوغوسبلافيا 
يوجد نظام » التسبير الذانى » ؛ وفى الجمهورية 
العر بية المتحخحدة بنتخب نصف أعضاء مجلس 
الادارة .2 وتلك تجربة حدبرة بالدراسة » وان 
. كان يؤخذ. عليها أنها نقصر. المشاركة على أعضاء 
مجلس الادارة المنتخبين » ومن ثم فهى بحاجة الى 
تعميق ؛ أما فى الاتحاد السوفبيتى :فيوجد نظام 
» الرحل الواحد المسكول 2 ويصطدم هذا النظام 
بتطورات الاقتصاد السوفييتىئ وتوسيع نطاق 


الاستقلال الذاتى للمشروعات »2 اذ ليس هقبولا : 
أن بتحول هذا الاستقلال الذاتى الى استقلال . 


ال موضوع اهتماما فى المستقبل ؛ « لحان الانتاج 3 
3 م الروابط الاقتصادية « فى بلغاريا 0 


8 تنظيم السوق : 
ماذا تستطيع السوق أن تفعله وماذا 

لا تستطيع ؟ ذلك سؤال مطروح للنقاش منذ قيام 

الدولة السوفيدتية ٠‏ ومما لا شك فيه أن هناك' 
مشكلات كثيرة وذات دلالة قومية لا يمكن لآلية. 
السوق أن تحلها الا بقدر 'ضئيل , أو هى تعجن. 
عن حلها أصلا » مثل مش كلة خلق. صناعات 
جديدة ٠‏ وتلمية هناطق حديدة »2 وتوفير العمل 
الماهر , الخ ٠‏ بيد أن ذلك لا يعنى أن آلية السوق 
لا يمكن٠‏ أن تحل أية مشكلة على الاطلاق » اذ أن 
ممناك مشكلات يمكن لآلية السوق أن تعطى بالنسبة 
لها نتانج ابجابية مثل حساب كفاءة مشروع ماء 
ومشكلة نوعية السلعة التى بنتحها المشروع ٠‏ 


وفى ظل الاقتصاد الاشتراكى »2 الذى يغزى 
من شلال نظام للأسعار المخططة وعقود تسليم 
الجات وق فيا + «البيوق يكن إن تزدق إن 
توزيع أكثر دقة لقوة العمل ووسائل الانتاج بين 
معذؤلئف القطاعات على أساس الثئمية المتوازنة 
المتناسبة للاقتصاد ٠‏ وعلى ذلك فان الدراسة 
الأععحمق لمتطلبات السوق تميبل الى زيادة دور 
التخطيط. فى الاقتنتصاد الاشتراكى * 

ؤخط التفكير فى الاتحاد السو فييتى الآن هو 
أن السوق وجهاز الأثمان ينبغى لهما أن يقضيا 
على كل العوامل الخارجية ٠‏ فقما يحدث مع منج 
المادة الأولتة 3 سمواء حالفه التوفيق أو أصابه 
العمل » لا علاقة له بما يحدث داخل المشروع 
المغين ٠‏ فهذا المشروع ينبغى أن يحصل على كل 
احتياجاتهة بثمن محدد بدقة » وأن لبيع سلعه 
بدررها بثمن محدد أيضا ٠‏ وفى هذا الوفضع ' 
تصابح ربحية المشروع معيارا لمش كلة رئيسية 
واحدة هى كفاءة المشروع 3 وامكانية الاستخدام 
السليم للقوة العاملة فيه » وامكانية ايجاد 
اسعتطامات جديدة وأفضل للمادة الأولية 2 الخ ٠‏ 
سد أنها تكون المعيار داخل ذلك المشروع الواحد 
فقطا ٠‏ 

ومن. الأعور التى تشغل بال المسئولين فى 
0 السوفييتى الآن هو كيفية جساب ففاءة 

لمشروع على أفضل نحو ممكن »2 والتعديلات 


0 0 التى يمكن ادخالها على جهاز الأثمان وعلل 
ْ آلبة التخطيط عن 
: المئشرواع أكثر مرونة 2 ضع 


التخطيط على مستوى 
المحافظة فى الوقت 
نفسة»' على معيار الر بحية كمعيار لكفاءة المشروع . 


5 


وفى هذا المجال قدمت أفكار كثيرة مثلل 
مسألة جعل الأثمان مرنة فى حدود /5٠ 0-21١9‏ 2 
أى أن تعطى للمشروع امكانية تغيير المنتج فى 
١طار‏ طائفة واسبعة: للغاية هما ينتجه » فاذا كان 
المشروع ينتج معدات كهربائية فان عليه أن ينتج 


. محولات طاقتها كذا كيلووات ٠‏ بيد أنه فى هذا 


الاطار الاجمالى يمكن للمشروع أن يتاكد هن أنه 
يفى بمطالب عملائه طبقا لما يطلبونه ٠‏ فيمكنه أن 
ينتج عشرة أجهزة كل منها ألف كيلووات أو 
أن ينتج مائة جهاز طاقة كل منها مائة كيلووات » 
أو أن ينتج ألف جهزز طاقة كل منها عشرة 
كيلووائات ؛ فذلك أمر متروك للمشروع ٠‏ وأكثر 
من هذا فانه من اختصاص المشروع أن يقرر ما اذا 
كان سينتج منتجا ذا نوعية أعلى » ومن ثم يفزرض 
ثمنا أعلى 2 وليكن بمقدار ٠‏ ء, أو كان سينتج 
منتجا ذا نوعية أقل وينقص الثمن ؛ وفى الحالة 
الأول يمكنه أن ينتج كمية أقل , وفى الحالة 
الثانية كمية أكبر ٠‏ 


كت 
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التجربة البلغارية 
كان نظام الادارة والتخطيط فى بلغاريا يقوم 


على مركزية زائدة على الحد » وهو أمر كان آنذاك: 


حتميا الى حد ما ٠‏ فالاهتمام الرئيسى كان منصبا 
على تعمير ما خربته الحرب » مما تطلب تركيز 
كل الموادد.وترجيهها الى تعبير الفروغ الرئيسية 
وتوسيعها ٠‏ وبسيب الندرة الشديدة كان يطبق 
نظام شديد المركزية لتوزيع السلع والموارد وقوة 
العمل الماهر ٠‏ كذلك سمح تخلف الاقتصاد 
وضيق لطاته باذارته عن مركر ولحدد 1 والآن 


تغير الوضع كثيرا بحيث تزايدت ضرورة وجود 


نظام أكثر مرونة ٠‏ 


وقد كانت توجد فى بلغاريا ( على غرار 


ما عرف فى الاتحاد السوفييتى فى المراحل 
الآول ) اسستهانة بمفعول القوائين الاقتصادية 
الموضوعية للمجتمع الاشتراكى » وبخاصة قانون 
القيمة 0 وكذا ساد اتجحاه الى اغفتبال القوانين 
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ن اتشيو ل خخ شا شو اه تن عت ل تشم تنمت مك عنس 


# 


والروافع الاقتصادية المختلفة مثل ميكتبتنا العر بيقر م : الداتج التعل لافبناك معيقة و«اتشم يات 


والقفروض والربح والضرائب والرس وم 
الجمركية الخ ٠»‏ 

وفى الفترة الأخيرة لم تعد. مكافأة العمسل 
متمشية مع التغيرات الاقتصاديه والاجتماعية 
والسياسية » ولم بكن كسب العامل بتأثر بنتيجة 
أداء المشروع ء ولم تكن له مصلحة مادية مباشرة فى 
ثمار سير العمل بالمشروع ٠‏ 

لذلك نشات الحاجة الى قيام نظام جديد 
ضع فى اعتباره التطورات التى حدت على البلاد 8 
وقد قام هذا النظام الجديد فى عام 1934 , 
الا أنه كان لا يزال فى مرحلة التجربة 6 ولكنه 
سرعان ما انتقل الى مرحلة التطبيق ٠‏ ففى عام 
5 أن ناتج المشروعات التى تعمل وفقا له 
يبلغ /1١‏ من الناتج الصناعى بالبلاد ٠‏ وفى 
1 أصبح هذا النظام يحيطا بكل الفروع 
الخاضعة لوزارات. الصناعة الخفيفة وصناعة المواد 
الغذائية والصناعات الهندسية . وكذلك بكر 
المزارع التعاونية ومزارع الدولة » وبتحارة 
الجملة فى خمس مقاطعات » وبكل النقل البرى ٠‏ 
كما أن النقل البحرى وصناعة التشييد فى طريقهما 
الى تطبيق النظام الجحجديد ٠‏ وأوضحت خبرة 
السنوات الأخيرة أن المشروعات التى تعمل وفقاالة 
قد حققت نتائج أفضل بكثير من تلك التى.ثثا تال 
تعمل وفق النظام القديم * : 
النظام القديم » على الفكرة الاساسية التى. مفادها 
أن الادارة المركزية المخططة فى ظل الأشَتَرّاكيّة 
ضرورة موضوعية ننشأ عن طابع الملكية الاشتراكية 
لوسائل الانتناج ٠‏ بيد أن الاعتارات “الجديّدة 
ٌ بحت تنتطلب أن تشحرر أجهزة" التتخطيط 
المركزية من الالتزام بممارسنة الوصاية على 
المشروعات فى نشاطها اليومى » وأن تركز بدلا 
من ذلك على المشسسكلات الآساسية للتنمية 
الاقتصادية الطويلة الأمد . ٠‏ 

ويمكن احمال المشكلات التى واجهت أجهزة 
التخطيط المركزية فى ظل النظام الجديد على 
النحو التالى : ( 1 ) أن تستبدل بالوسائل والطرق 
الادارية لاقرار النسب الاقتصادية القومية وسائل 
وطرق اقتصادية ؛ (ب) اقرار معايير لتقويم سير 
اللشروع يمكن أن تستخدم عمعابير للحوافز ؛ 
(ج) احداث تغيير جوهرى فى العلاقة بين وظائف 
الأجهزة المر كزية ووظائف المشروع فى شئون 
التخطيط ٠‏ وذلك بتقليل المؤشرات التى تسلم 
من المركز » ومنح المشروعات قدر أكبر من 
الاستقلال الذاتى فى رسم خططها والوفاء بها , 
وقد اقتصر التخطيط بالفعل على مؤشرين مر كزيين 


النقدية من الصادرات 2 وكذلك على ثلاثة قيود 
على الاستثمارات والمواد الآولية الأسامسسسية 
والعملات الآجنبية المخصصة للواردات ؛ 
( د ) تحسين التخطيط بدرجة كبيرة » وهو الآمر 
الذى لا يمكن أن يتم دون الالتجاء الى الاساليب 
الفنية الحديثة للتخطيط واجراء الحسابات ٠‏ 

الكامل لقانون القيمة » وأصبح معدل الربح هو 
معيار الفعالية الاقتصادية الاكثر تعميما ٠‏ ومع 
ذلك فان معيار الربح لا يمكن أن بؤدى وظيفته 
ما لم يكن مقدار الربح المتضمن فى ثمن المنتجحات 
المختلفة هو فى حد ذاته كمية واقعية ٠‏ ولا يمكن 
أن يكون الربح كمية واقعية ما دام الثمن نفسه 
ليبس واقعيا ٠‏ والثمن الواقغى هو الذى يحصل 
على اعتراف به فى السوق العالمية ٠‏ ومن ثم فان 
جانيا أساسيا من جوانب النظام الجديد للادارة 


هو اجراء اصلاح جذرى فى نظامى الآثمان ونكوين 


الثمن » بضع فى اعتباره الانجاهاتن والعسلاقات 
الدائمة فى الأسعار العالمية لفترة طويلة قادمة ٠‏ 

كذلك تقرر مبدأ سداد القروض من الربح 
الصافى للمشروع » ومن شأن ذلك ارغام المشروع 
على العمل بكفاية عالية تمكنه من سداد القروض » 
وهن أن يستيقى لنفسه بعد ذلك ربحا صافيا » 
وَالا حرم من الحصول على قروض أخرى مستقبلا ٠‏ 

وفى ظل النظام الجديد يقسم الربح الى ثلائة 
أجزاء رئيسية : ١1ل‏ جزء يذهب الى ميزانية 
الدولة فى شكل ضرائب محددة من قبل ؛ 
؟ - جزء آخر محدد بالمثل من قبل يذهب الى 
صندوق الانتاج بالمشروع بهدف التوسع والتطور 
التكنيكى فى المحل الآول ؛ * ب جزء ثالث ينفق 
على ال<وافز 2 ويخصص الجزء الاكبر منه لزيادة 
الأجور والمر تبات » وبذا تكون مثئل هده الزيادة 
مشروطة بتحقيق المشروع قدرا أكبر من الأرباح ٠‏ 
وهكذا الصبح مخشضسص الاجور كمية مشتقة , 
ويكون من الممكن زيادة الاستقلال الذاتى للمشروع 
فيما يتعاق بتخطيط العمل والاجور ٠‏ والمشروع 
له الآن بالفعل حق تنظيم عدد عماله » وتخطيط 
مخصص الاجور ٠‏ واقرار حخصص العمل 3 الخ 0 
الاشراف على نسب الاجور داخل كل صناعة , 
وتنظيم التغيرات التى نطرآ عليها من خلال 
الضرائب والاسعار والرسوم الجمركية والمنح ؛ 
وكذلك بحق اقرار قواعد أساسية اجبارية معبنة 
فيما يتعلق بشئون توزيع الدخل فى المشروع . 

ويقوم النظام الجديد على تشجيع المبادرة من 
جانب العمال » وتمكينهم من القيام بدور أكبر فى 


/ع.4 


ا كتبتنا العربية 


ادارة. مشروعاتهم ٠‏ وتعد لحان العمال فئ بلغاريا 


:أخد الأشكال الاساسية لمشاركة العمال فى ادارة. 


المشروع فى ظل هذا النظام ٠‏ ولجنة الامتاج هيته 
ينتخنها العمال '” ويجب أن يكون نصف اعضابها 
على الآفل من العمال الذين يغملون مبائرة فى 
الانتاج + ومن خلال هذه اللحان يشارك العمال 
فى حل مسائل حيوية بالنسبة كشروعاتهم مثل 
نتمية الانتاج وتحسينه والارتفاع بجودة اللتجات 
وزيادة الربحية وتوزيع الدخول وتحسين ظروف 
العمل ٠‏ وقرارات هذه اللجان 2 النى تتخذ فى 
اطار السلطات الخولة لها ء تكون ملزمة لمديرى 
الشروع الدين بنظمون عملية تنفيذها ٠‏ 
ءْ وأدخل النظام الجديد أسلوبا جديدا لتعيين 
'ونرقية“أفراد الهيئات التنفيذية , بدلا من 
الأسلوب الادارى السابق » فأصبحت المسابقات 
العامة هى السبيل الآساسى فى هذا الصدد 2 ويتم 
:تقدير .اللتسابقين على أساس المستوى التعليمى 
وطول مدة الخدمة وسجل العمل والنشاط 
الاجتماعي 3 وتنظر اعوان الانتاج فى ننائج هذه 
السابقات:,: على .أن يكون التصديق على اللكلاصب 
.الجديدة. من. اختصاص الهيئات الحكومية الأعلى ٠‏ 


"وذ ادارة الفروع فى ظل اننظام الجديد 
شكل روائط اقتصاديه حدوميه للمشروعات اى 
الفرع المعنى ٠‏ وتقوم هذه الروابط بتسسيق 
العمل فيما بين المتروعات التى تحضع لها » ونوجه 
هذه المسروعات نحو التخصص والنعاون. .2 وبحو 
رفع المستوى التكنيكى للانتاج 0 وتنظيم الاشاج 
ودى أشس رشيدة » والتخصيص الحكيم للوواد 
الأولية م واتباع سنياسة تحارية مشستركة فى 
الشوق الخارجيه ٠‏ الخ ٠‏ واشراف الروابط على 
الشروعات لا بحرمها من استقلالها الذانئ © فهى 
انبرم بنفسها العقود مع المتعاقدنين > وتضمع خططها 
المالية والانتاجية على أساس العقود التى تبرمها 
وتكون «سئولة عن انجازها ٠‏ ولا تؤتر التغيرات 
فى دخل مشروع ما فى دخل المشروعات الأخرى 
الخاضعة لثرابطة +٠‏ وامجلس الاقتصادى هو السلطة 
العليا للرابطة الاقتصادية 2 وهو الذى يتخذ 
:القر ارات الخاضة بالجوائب الهامة لسياسبة 
الهءئة » ويتكون هذا المجلس من مديرى الشروعات 
الخاضعة للرابطة ومن رؤساء لجان الانتاج' بها » 
٠‏ وقرارانه ملزمة لكل من المدير العام تارابطة » 
وهو الرئيس التئفيذى لها » ومديرى المشروعات ٠‏ 


“التجربة البوكندية 
اتعقدت اللجنة المركزية لحزب العسمال 
اللوائى المنخد فى يوليّه 1935 لمناقشة اتجامات 


2 


الادارة والتخطيط فى الفترة 55 2191١‏ وأسفر 
اجتماعها عن مرحلة جديدة فى الجهود التى 
نستهدف تحسين التنظيم والآساليب فى. هذا 
المجال ٠٠‏ وقد ظهرت بوادر الاتجاه الجديد فى 
عام 19789 عندما انتقل التركيز من التخطيط 
والادارة الشديدى المركزية الى البحث عن أشكال 
جديدة مرنة أكش انمشيا مع المستوى الذى ‏ بلغه . 
وتوفر مجالا أوسع للمبادرة على مستوى المشروع ٠‏ 
وفى الوقت نفسه تحددت حقوق المشروع باعتباره 
الوحدة الاقتصادية الاساسية 2 وزيد الاهتمام 
بمحاسبة التكاليف » وأقيينت هيئات عمالية 
للتسيير الذاتى بالمشروعات خولت سنلطات واسعة 
فيما بتعلق بتخطيطا شئون المشروع والاشراف 
عليها ٠‏ وأنشىء صندوق أموال المشروع لتوفير 
حافز اضافى للعمال يرتبط مباشرة بأداء 
المشروع * 0 

ومنذ ذلك الوقت أقيمت العسلاقات بين 
المشروعات على أساس تعاقدى 5 وأدخل نلام 
التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ 
فيتما بينها ٠‏ وأصبح الطلب الاستهلا بى المعيسار 
الاْناسى فى اقرار مدى السلع التى ينبغى على . 
المنتروع 'إن ينتجها » آى أن المصانع أخدت تعمل 
أساسنا وفق الطلبيات التى تتلقاها من المشتريين ٠‏ 


. واذا-تعذر على أحد الشروغعسات أن يحد سوقا 


لمتتتحات واردة بالخطة » يمكن نعديل آهصنلدافه 
الانتاجية تبعا لذلك ٠‏ 

وَمنَ أجل ايجاد علاقة أفضل بين: هيكل 
الانقاج واتطلب » أعيد النظر فى العلاقات بين 
النتحين والموزعين وأصبحت التنظيمات التجارية 
تمارس تأثير! حاسما على هيكل الانتاج ٠‏ وأقرت 
المادلات السلعية » وتعقد الآن اجتماعات مننظمة 
بين ممثل الشروعات التحارية والصناعية ٠‏ 
وتقام أسواق الانتاج مرتين كال عام » وفيها 
يمكن كشروعات نحارة التجزئة أن تتقدم بطلبيانها 
مباشرة الى المنتجين ٠‏ 

وفى الوقت نفسه طبقت اللامركزية على 
الادارة الاقتصادية فى المناطق ٠‏ واتسع نطاق 
نشاط المجالس المحلية . ونقل اليها الاشراف على 
الزراعة » والصناعة التعاونية الصغيرة المملوكة 
للدولة » وتحارة التحزئة 2 والنتقفل البسرى 00 
والاسكان ء والمرافق العامة والمدارس الابتداثية » 
وجزء كبير من المدارس المهنية » والصحة العامة ٠‏ 
كما طبقت اللافركزبة أيضا على قطاع التشييد » 
وتم تقسيمه الى أربع فئات : الاستثمار الم كزرى» 
الاستثمار عن طريق الاتحادات الصناعية » 


#* 


الاستثمار عن طريق المشروعات » اهلكتبتنا العربيقنى عملية انجاز الخطط وفى الادارة الجارية , 


وأتم تسسيط التخطيط فى الزراعة وأصبح 
أكثر مرونة » واسستخدمت أساليب مباشرة فيما 
يتعلق بالزارعين المستقلين.» مل عقود بيع 
منتجاتهم والاسعار المواتية لبيعها 6 القروض »2 
التيسيير ات المتعلقة بالضرائب والمحصولات المقرر 
تسساليمها » العرض المخطط للحزارات والآلات 
والمسيدات والبذور المنتقاة ومواد البناء ٠‏ وتم 
تثبيت كميات المحصول المقرن تسليمها عند 
المستوى الحالى » هما يعنى انخفاض نصيب هذه 
'الكميات من الناتج الكلى كلما زاد هذا الناتج 
والآن تتمقع المزارع التابعة للدولة بالحربة فى 
تحديد حجم الانتاج ومداه., ؤلم يعد يحدد مركزيا 
سوى التوجيه المالى العام » والحد الأاقصى للتسشّسيد 
الرأسمالل ٠‏ وحجم م.خصص الأاحور ٠‏ 

وفى منتصف عام ١93٠‏ أعيد تنظيم أسعار 
الجملة فى الصناعة بصورة خذرية » وتخددت 
الأسعار الحديدة بحيث تغطى متو سط التكلفة 
الاجتماعية للانتاج 4 وتوفن هامش ربح معيئا . 
كذلك أعسيد اي نظا نظام التسسسعير 0 وأقوت 
التى يدفعها المستهلكون . ؟ ‏ أبيجمارم/ اهم 
التى تبيع بها المشر وعات للتنظيمانة التجارية 5 
9" أسعار المصنع ف بعض فروع الصناعة » وهصى 
الأسعار المتوسطة للفرع ونساوى._تكلفة- الانتاج 
واسعار البيع هو المعادل لطركة رقم الإعمال 
التى يدفعها الملشروع ٠‏ 6 اسمَاك ألْفِامِتَة'الْمَابلة 
لأسعار الملصض. : لع 
للمشروعات المختلفة فى الفرع المعين * وتتوقف 
على تكاليف الانتاج ٠‏ بيد أنها لا تستخدم الا ف 
0 قرو الصناعة و 0 سه الأسشعار المقارنة 
بغر فق قياس لاك الإنتا ولاعت أسعار 
الاستلام التى تشترى بها المشر وعات التعاونية 
أو الحكومية المنتحات الزراعية م ن الفلاحين 75 

ونستهدف التمييرات الجديدة ضمان 
الاسثمرار فى زيادة مرونة التخطيطظ ‏ مع مراعاة 
مبادىء التخطيط الأر كزى بطبيعة الحال .و تدعيم 
التكاليف عند كل مستويات التخطيط والادارة ء 
وتقلبمل عدد. المؤشرات الادارية وجعلها أقل 
نفصيلا ٠‏ وزيادة دور المشروعات والاتحادات فى 
وضع الخطط , وزيادة الروافع والحوافز الاقتصادية 


» وهى تنتفّاوت د«التسبة” 


وزيادة المرونة فى تمويل المشروعات والاتحادات 0 
وندعيم استقلال الاتحادات باعتبارها وحدات 
اقتصادبة تضم المشروعات ٠»‏ والتنسسيق الأكثر 
انساعا للنشاط الاقتصادى »© وتقليل عدد أصناف 
الناتج التى تغطيها التوحيهات المخططة » الأمر 
الذى . بشكل إبتعادا عن النظام القديم التوزيع 
المواد والآلات 4 والاستخدام الأكثر مرونة لنظام 
الأسعار كو سيلة للتأثير 6 العرض والطلب 5 وى 
الوقت تقسني4ه نظل تشكيل سنياسنة التسعير فى )2 
أبدى الدولة. التى تعمل من خلال هيئات 


وستلعب أسعار المصتنع دورا أكبر فى 
الحوافز ٠‏ وفى كل الحالات سشتكون ال<وافز 
مرتبطة بالتراكم. الكلى ( أى الربح بما فيه ضريبة 
وستعمل هذه الاسعار على زيادة الربحيبة فى 
الاصناف العصرية التى تصل الى المسسستويات 
التكنيكية العالمية » وبذا تغطى ما تكلفه المشروع 
فى انتاجها و تشجع على الارتقاء بجودة الانتاج 
وستخفض هذه الاسعار بطبيعة الحال عندما 
تصبح هذه الآصناف عتيقة ومتخلفة عن المسنتوباث 
العالمية ٠‏ : 


وتستهدف التغيرات فى نظام التمويل ضمان 
البتخدام المشروعات لاموالها فى تكوين احتياطيات 
أولا 0 ثم في الاستثمارات الرآأسمالية بعد ذلك ٠‏ 
فبعد أن كانت الاستثمارات تمول أساسا من 
ميزانية الدولة ء من المقرر الآن ألا تمول ميزانية 
الدولة؛بد.ورة مباشرة سوى الاستثمارات ذات 
الأهمتة الأولية »© أما. الاستثمارات المركز ئة 
الأخرى فستمول من خلال بنوك الأقراض » وتنفذ 
الاستمارات الأقل أهمية على مستوى الاتحاد 
والمصنع »؛ وان نرد هذه الاستثمارات بالتفصيل 
فى الخطة المركزية . 

ويقضى النظام الجديد بتحسين نظام الحوافز 
الفردية والجماعية للعاملين فى المشروع ٠‏ ونشير 
هنا نشكل خاص الى الأجحور 4 وصندوق أموال 
المشروع + ومخصضص المنج للعمال غير اليدويين ,2 
الخ ٠‏ وقد أعبد تنظيم مخصص الآجور فى عام 
7 لاستخدامه كوسيلة للحفز على انجساز 
أهداف الأولويات ٠‏ وسيكون استخدام صندوق 
أموال المشروع أقل تعقيدا » وستوقف متحصلات 
محذا الص ندوق عكٍ مدى الكفاية الانتاجية 
للمشروع . ١‏ 
أحمد فؤاد بلبع 


: 


مم ويك سبيت 


ممعم ور + متعم صب ارود وسج رس مسد عب رمو و عا يد ريه 
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ان هذه القوة الجديدة »2 التى تقف 
موضوعيا فى الجانب الثورى ©» والتى 
تزداد مواقفها وضوحا وتوكيدا خلال 
الكفاح ©» لها أهمية كبرى من الناحيئين 
الكمية والنوعية , 1 

ولا شك أن انضمام الأعداد الغثيرة من 
الطلبة والثقفين الى الحركة الثورية يحمل 
معه عناصر ثقافية جديدة » ويفتح آفاقا 
جديدة أمام الفكر الثورى . 


0 


فى نابو لاقل + فى الازيش .نذا الطليشية 
يشعلون النار فى مبانى الجامعة » ويقيمون المتاريس .. 
فى الشوارع ٠‏ ويقذفون رجال الشرطة بالحجارة ٠‏ 
وامتدت الحركة واشتدت ٠‏ وشملت مدنا كثيرة 
غير باريس . ووقفت الأحزاب السياسية مترددة : 
حتى الحزب الشيوعى ‏ والمفروض أنه الى أقِصى 
السسارء وقائد المجتمع فى سسبيل الثورة والتغيير ب 
وقف أول الآمر ضد الحركة ء ثم وقف ازاءها بعب 
ذلك مسابيرا ٠٠‏ ولكن ليس قائدا ٠‏ 


ودار فى العالم كله جدل طويل حول حركة 
الشباب ٠‏ هل هى حركة فوضوية ؟ هل لها جانيها 
الثورى ؟ هل هى مظهر لانحلال العالم الرأسمالل 


فحسب ؟ 


| 


سح 


أ 
ا 


1 / 


نم كان من أهم الدراسات .التى أنتجها الفكر 
الماركسى فى هذا الصدد , دراسة مفصلة أعدها 
سانتياجو كاريلاو مللتققت معلغصة 5‏ سبكرثير 
الحزب الشيوعى الأسيانى ٠‏ نشرتها جريدة 
الحزب »2 ثم أصدرتها فى كراسة مستقلة 2 ثم 
نقلت الى معظم لغات العسالم ٠‏ وهى الآن مخور 
المناقكشات المار كسية ازاء حركة الشباب والطلبة . 

وسنحاول هنا أن نلخصها ٠‏ 


عصرنا ٠‏ خصر الحوار 
يقول سانتياجو كاريللو  :‏ 


اننا نعيش فى عصر الحوار ٠‏ لم بحدث من 
قبل أن كان هناك تبادل للآراء كالذى بجرى اليوم . 


0:0 


ان الماركسيين لا يزعمون أنهم يملكون الاجابة على . 
كل ما تطرحه الجماهير من أسئلة ٠‏ وعلى كل 
ما تثيره الحياة من قضايا ٠‏ ولو فعلوا لكانوا 
أشبه “بذلك الزعيم الافسبتراكى الأسبائى الذى 
سثل أيام الهبة الثورية فى سنة ١155‏ عما سيكون 
عليه بر نامج الاشتراكيين فأجاب بأن للاشتراكيين 
برنامحا معروفا للجميع 8 وضع منذ 
سنة ١9908‏ ! 


ان الماركسيين يملكون «بوصلة » تساعدهم 
على توجيه خطاهم فى مسالك الحياة المعاصرة 
المعقدة ‏ هى الماركسية ‏ لكنها لا تعدو أن تكون 
بوصلة وليست مجموعة من الاجابات الجاهزة الق 
يمكن تقديمها لمزاجهة كل موقاف جديد ٠‏ 


كن 


203111111111111 


له و 
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0000 من الاعتراف نأن اميل الى ترذيد 

ئق المحردة كما كان يحدث فى 'الماضى دفع 

را عم الى الوقوف موقف 

الدفاع » ومكن الرامحسيالية من شن هجوم 
أيديولوجى قوى على مواقعهم ٠‏ 


فنحن منذ .سسئنوات سمع أن ١‏ 
الرأسمالى أصبح » مجدمع الوؤرة » وأن ا 
الطبقية سائرة فيه نحو الاختفاء , وأن الصراع 
الطبقى يتضاءل. . بالتدريج ٠‏ وأن الطبقة العاملة 
« نلاءمت 4 مع النظام القائم وأن هناك نوعا من 
0 النسوية » الاجتماعية يجرى, على قدم وساق ٠‏ 
و نسمع أن الرأمسمالية الجديدة تملك الآدوات 
اللازمة للتحكم فى التطور الاقتتصادى والاجتماعى 
والسياسى ا ٠‏ ويقال لنا ان الأزمات 
الثورية والثورات لم تعد ممكنة ٠‏ وأن التعائثس 
السلمى سيؤدى الى التداخل بين الرأسمالية 
والاشتراكية » وأن هذه « الثورة » لم يكن ماركس 
أو لينين ستطيع التنبؤٌ بها 


وكان لهذه الآراء كلهنسيا أثرها حتى داخل 


الماركسيين 2 فقد هزت يقين. البعض وآدت ال 


اضطراب فكر الآخرين » وخاصة فى البلاد التى 
ما زالت الأحزاب الاشتراكية ضعيفة فيها وغانر 


00 مر تمطة بالجماهير ارتباطا وثيقا ٠‏ 


ان أيدى أمريكا الملطخة بالدماء تدفع شعوب 
البلاد الرأسمالية الى ادارة وحهها “بعيدا عن 
0 أسلوب الحياة الأمريكية » ٠‏ 

وقد شهدت فرنسا فى مايبو وبونيو الماضيين 
موجة عانية من التح ركات الجماهيرية كانت فى 
كثر ين مظاهرها احتجاجا عل االجدمم الراسمال , 
وامتدت ‏ الحركة الى كثير من بلاد أوربا الأخرى ٠‏ 

ففى ايطاليا اشتدت أزمة يسار الوسط , 
وهزم الاشتراكيون فى الانتخابات وانتعشت حركة 
العمال والطلبية ٠‏ وذلك كله من مظاهر ازدياد 
السخط الشسعبى على الأوضاع القائمة 2 وهو 
السخط :الذى بيهن دعام النظام الرأسمالى فَئّ 
أوويا الغر بية بأسرها * 


ومظاهرات العمال والطلبة فى ألمانيا الغربية , 


وان كانت أقل حدة ء, الا أنها انعكاس للظاهرة . 


نفسها يذ 
وهناك تطورات" ٠‏ مماثلة تجرى فى بقية بلاد 
00 


وتشهد كثير من بلاد أمريكا اللاتينية « 
ونخاصة 0 البلاد التى 'نطوزت فيها الرأسمالية: 
أكثر' من غيرها » اضطرانات عليفة ٠‏ 


إن 


١ 


وانمتد آثار هذه التحركات الششية الى ها هو 
أبعد فى المطالب الاقتصادية والسياسية والثقافية 
المباشرة التى تقدمها الى المجتمع الرأسمالى ٠‏ فهذه 
الحركات موجهة فى مجموعها ضد ما تتسم. به 
الخضارة الرأسمالية من انعدام الانسانية » وضد 
الجشَم, الذى أصبح شعارها الرئيسى ٠‏ وهدفها 
النهاثى هو الاشتراكية:: هذا الهدف الذى أصبح 
بصورة متزايدة هو القضية الأساسية اليوم فى 
العالم الرأسمالى ٠‏ واذا كانت هتاساك عناصر 
فوضوية ‏ فكريا وسياسيا ‏ تطفو على .سطح 
هذه الجر كات لحان كلك ل ينعي العسبار بن 
الصغيرة التى كان يظ فى وقت 97 الأوقات انه 
قضى عليها وحلت محلها ابديولوجية الطبقفة 
العاملة الحديثة ٠‏ 


ؤانه لمن السذاجة أن نتصور أن الثقورات 
ا م وفقالمخطط ماركسى لينينى مزعوم ٠‏ وأن 
العمال والشعب بأسرة سوف يسير بصورة آلية 
وفقا لتصميم يضعه حزب قيادى للطبقة العاملة ؛ 
يدخل فيه جميع الاعتبارات »2 ويتخذ لجمد 
المواقف عدتها » ويحدد مقدما كل حركة وسكنة . . 


ولما كانت الازمة الثورية تمتد الى كافة فئات 
المجتمع وتحركها , فلابد أن تؤدى الى وجود قوى 
ايديولوجية متنوعة بت بعضها ايجابى 0 وبعضها 
يتخذ موقفا وسطا » وبعضها سلبى 8 ولا يمكن 
لأحد أن بلوقمع تحول اك الممسغير 
أو المتوسط الذى نحركه الدثورة وندفعه الى انخاذ 
مواقف معينة » أن يعتنق فكرا ثوريا متكاملا ٠‏ 
فهذه الأقسام من المجتمع أسيرة للمفاهيم الثورية. 
البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة ٠‏ وهى تجد 
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تعبيرا عن ذات نفسها فى الحركة الثورية العامة 2 
ولكنها تستيد الهامها. من الأفكار التى نشسأت فى 
الغصور الخالية عندما كانت البرجوازية لا تزال 
طبقة ثائرة » وعندما كانت البرجوازية الصغيرة 
تسعى الى فرض ابديولوجيتها على الطبقه العاملة 

ا ٠‏ ان الأزمة. الثوربة عندما ' تجمع 
بين الماضى والحاضر والستقيل باسلوب دن 3 وغين 
متوقع * 

ولكن على الرغم من هذا التعقيد والتداخل ,2 
يسهل أن نرى أن الحركات الثورية -اليوم-هى 
قبل كل شىء ادانة للمجتمع الرأسمالى ٠‏ وأنهتا 
1 تتأرجح 2 بدرجات متفاونة » لحو هدف وَاحد 8 
هو الاشتراكية ٠‏ 

قكم وجهت هذه الحركات نيرانها الى الأصنام 
التى عمل دعاة الرأسمالية على خلقها خلال سنوات 
طويلة ! وكم أثبتت صحة وحيوية الفكر الثورى 
الأصيل ! وكم كذبت النغمة الممجوجة التى تزعم أن 
الفكر الثورى يمكن أن نصيبه « الشيخوخة » 
أو الحمود 8 

ان الأوضاع الجديدة فى العالم الرأسمال 
تؤكد درة أخرى أن الطبقة العاملة 2 بوضعها 
الخاص فى المجتمع ,2 وفكرها وتنظيمها 2 وطبيعتها 
الثورية » مازالت هى القوة القائدة فى الكفساح 
لاقامة الاجتمع الاشتراكى الجديد ٠‏ 
الزائفة التى نشأت خلال سنوات الازدهار 
الاقتصادى الرأسمالى لانكار هذا الدور على الطبقة 
العاملة ٠»‏ كذبها الواقع وأكد عكسها ٠‏ 


والنظريات , 


حركات الشبات 


غير أن ااحدى السمات البارزة لعرعاف الكفاح 
المعاصرة » ضمذآ الدور البارز الذى بلعبة فبها 
الشباب ٠‏ فقد برز هذا الدور الى حد دفع كثيرا 
من علماء ء الاجتماع ورجال السياسة فى الدول الغر بية 
الى دراستها بعمق , وان كانت كثير من.النفائج : 
نبي استخلصوها مغر ضة أو خاطئة ٠‏ .وأصبحت 
ثورة الشباب موضع مناقشة حية فى كل مكان * . 

لماذا كور عياب ٠‏ لصي عناك اج اه بسو 
عَنّ هذا السؤال ٠‏ ولابد من دراسة القضية 
دراسة مدققة: ٠‏ ولابد قبل كل شىء من ملاحظة انه 
كان للشباب دور ايجابى فى كل الحركات الثورية 
الماضية والتى. تجسد الفترات التى احتدم فيها 
الصراع الطبقى ٠‏ فالش باب بطببعتهم أكثر 


' نضالية 2 وعقولهم أكثر انفتاحا و نفوسهم أقل 


تقبلا للأفكار المحاقظة ٠‏ ولذا فأنهم يكونون بين 
أول من يتقدمون للكفاح من أجل التحربر * 

ولفهم الأحداث 'الجارية علينتا أن نتخطى 
الوقائع السطحية ونبحث عن جذور ثورة الشباب 
الحاضرة 7 

ان احنياجات الانسان ليست ابتة ٠‏ ؤانما 
تحددها ظروف تاريخيبة ٠‏ وهى أتتوقف عل 
مستوى التطور الاجتماعى 2 وبذا تختلف من بلد 
الى آخر ٠‏ 

فمطالب إالعبد فى العصور الماضدية 2 أو رق 
الأرض ء بل. والعامل الصناعى فى أيام الرأسمالية 
الأولى.» كانت تختلف. عن مطالب العامل الحديث 
أشد الاختلاف * ان التقدم التاريخى قِد وضع 


ون 


بصماتة فى :هذا المحال أيضا ٠‏ وقد شهدت 
السنوات الأخيرة تغييرات واسعة فى هذا المجال 
بفضل التقدم التكنؤلوجىوالكفاح العمالى المنظم ٠‏ 

والاجيال القسديمة تذكر تلك الأيام التى 
كانت ظروف الحياة فيها : أسوأ بكثير مما هى 
اليوم ٠‏ ولذا نجدها أكثر استعدادا لتقيل مستوى 
المعيشة الخاضر ٠‏ كما نجد آخرين ‏ من نفس 
تلك الأجيال ‏ يترددون فى المطالبة بالمزيد خوفا 
من ضياع ما يمكلون » خوفا من العودة الى المأضى + 
تدفعهم اليه موجة رجعية ٠‏ ولسنا فى حاجة الى 
القول بأننا لا نتحدث عن الطليعة الاشتراكية 
الواعية ٠‏ 1 

ان العامل الذى كان يلف قدميه بالخحرق البالية 
يرتدى الآن حذاء ٠‏ والعامل الذى كان فى الماضى 
ينتقل على قدميه أو يركب فى أحسن الأحوال 
دراجة أصبح الآن قادرا على شراء سيارة ٠‏ ونادرا 
ما كان العامل يستطيع التردد على السينما 
أو المسرح 3 واليوم يشاهد الأفلام والمسرحيات 
فى التليفزيون داخل بيته ٠‏ ولذا يميل العامل 
. المتقدم فى السن اليوم الى القناعة بما يملك” 
وبالتقدم الذى أدى الى تغيير ظروف حلاته , 
ولا يشعر بميل قوى الى المطالبة بالمزيد ٠‏ لكن 
: هذه نفسها ظاهزة مؤقتة لا مفر من أن تنتهى عندما 
يصبح هذا المسبستوى الجديد متاحا: للمجتمع 


' اناده » وعندما تزول حدانه ٠‏ فعندما.. نصل_ الى - 


هذه النقطة سوف تدشباً احتياجات جنددتدة , 
ونتركز الأضواء على القضية الأساسية "التى 
ما زالت تتطلب الحل ٠‏ .وهى : ان اشباع المطالب 
الجديدة انما يقف فى سبيله وجود طبقة سائدة 
نستمتع بكافة المميزات التى يمكن الحصول عليها 
نتيجة للقوة الاقتصادية والاستئثار بالسلطة 
السياسية ٠‏ 

غير أن هذا لا يعنى أن الأجيال الأكبر سنا 
راضية بوجه عام عما حدث فى السئوات الأخيرة 


من 'نقدم ٠‏ فمازالت الأغلبية الساحقة بعيدة عن ' 


الاستمتاع د بمستوى الحياة الذى يسمح به تقدم 
قوى الالتتاج ٠‏ ومازال السخط هو القاعدة 
السائدة ٠‏ 

أما الأجيال الجديدة التى نشأت فى عالم 
السيارات والثلاجات وأجهزة التليفزيون » والتى 
لا تعرف بتجر بتها كيف كانت الأوضاع من قبل » 
فلا نتأثر. بهذا التقدم الحديث قدر تأثر الأجيال 
السابقة ٠‏ ان هذا الجيل أكثر اندفاعا الى الأمام , 


وأشد مطالبة بأوضاع أفضل ٠‏ وأكثر اصرارا على 


اضطراد التقدم ٠‏ 


نك 
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وعندما يقول الوالد لابنه « عندما كلت فى 
سنك لم أكن آملك شيئًا مما تملكه اليسوم » 
فان هذه العبارة لا تحدث أثرها ٠‏ فهى لم تعد 
حجة مقنعة ٠‏ وعلى الرغم من التقدم الواضح فان 
الجيل الجديد مضطر الى مواجهة نفس العميات 
الاساسية التى تمين النظام الرأسمالى * فما زالت 
هناك فجوة واسعة بين مختلف أقسام المجتمع 2 
والتمايز الهائل هو القاعدة ٠‏ بل ربما أدى التقدم 
السريع فى. السنوات . الآخيرة الى زيادة شسعور 
الشباب بهذا التناقض والظلم ٠.‏ فهم 
يسنتطيعون أن يروا قبل كل شىء أن 
طبقة لا تشكل غير أقلية ضئيلة فى المجتمع تملك 
الجانب الأكبر من ثرواته » وتملك الكلمة الأخيرة 
فى تقرير مصيره ٠‏ وارتفاع مستوى المعيشة لم 
يقض على التفاوت الاجتماعى » أو على الاستغلال » 
أو على غربة الانسان ٠‏ وهكذا بزداد وضوح ما فى 
المجتمع الرأسمالى من بعد عن المنطق © فهو يحطم 
أعظم القيم الانسانية ,» ويعرقل تقدم الانسان ٠‏ 
والجيل الجديد يدرك هذه الحقيقة بسرعة أكبر » 
وبصل الى النضج أسرع من الأجيال الماضية , لأن 
مِسّتواه الثقافى بوجه عام مستوى أعلى 2 نتيجة 
لكوه يعيش فى مجتمع أصبح انتشار وسائل 
التعليم فيه ضرورة لازمة ٠‏ 


و بشسجع فى اندفاع الشباب نحو التقدم 


والحرية , اننا نعيش فى عصر يشهد انتصارات, 


لمي رائمة.ومنضلة » تسمح للانسانية بأن تضع 
نصّبٌ عينيها أهدافا جديدة ضخمة ,2 كالتغلب على 
الجاذبية الأرضية والسيطرة على الفضاء الخارجى ٠‏ 


وأدى هذا ء بالاضافة الى الامكانيات الجديدة 


الهائلة لخلق الثروات المادية نتيجة للتقدم ' 


التكنو لوجى 0 الى شعور الناس 55 وخ+صوصا 


الشباب - بأنه ليست هناك حدود لما يستطيخ 


الانسان أن يصل اليه ٠‏ 
واذا كان هذا صحيحا من الناحية النظرية » 


فان هناك من الناحية العملية حدودا ضيهقة 2 
تنفرضها الأوضاع الاجتماعية والطبقية » وتنتمسك, 


وتتحكم فى التوزيع ٠‏ وتزعم لنفسها وظائف هى 
فى الواقم ملك للمجتمع كله ٠  *‏ : 
ولابد أن نذكر أيضا أن الجيل الجديد_ينشاً 
فى عالم ينتقل من الرأسمالية الى الاشتراكية » 
ودن الثورة الصناعية الى الدثورة التكنولوجحبة 
والعلمية فالعالم بتغير أمام عينيه ٠‏ وفى العصور 


1 
1 
ا 
: 
1 
3 
1 
آٍ 


مكتبتنا العربية 
الماضية عندما كان التقدم من جيل الى آخر .يمضى 
متباطئا غير محسوس كان من الممكن أن يؤْمن 
الناس بخلود الأشياء ٠‏ أما اليوم فان الايمان بهذا 
الثيات والاستقرار قد مضى ٠‏ ويعرف الناس أن 
الحياة لم تكن كما هى اليوم , وانها سوف تكون 
غدا »م وبعد عام 2 وبعد خمس سنوات أو عشر 
سنوات ,» مختلفة .أشد الاختلاف عما هى اليوم .2 
والجيل الجديد لا يكتفى بملاحظة ذلك.ء فهو 
يعرف أن التغييرات التى تحدث فى الحياة اليوم 
انما تتوقف الى حد كبير على نشاطه وتصرفاته ٠‏ 


الاشتراكية والجيل الجديد 

وللاشتراكية أثرها الكبير على الجيل الجديد ٠‏ 
فى الماضى كانت الايديولوجية البرجوازية هى 
السائدة , ولم نكن الاشتراكية أكثر هن فكرة 
مجردة فى أذهان. الثوريين من البشر ٠‏ أما اليوم 
فان وجود الاتحاد السوفيتى والمعسسكر 
الاشتراكى وما يحققه هذا المعسكر من نحاح 
وما يملكه من تأثير فى الأوضاع الدولية » بل وبما 
يتعرض له من مشاكل وصعوبات ٠‏ بل وربما بما 
نبدية أجهزة الاعلام الرأسمالية من اهتمام بهذه 
اللشضاكل والصعوبات وتضخيم لها ب يساعد من 
الناحية الموضوعية فى نشسر الأفكار الاشتراكية ٠‏ 
ويدرك الشباب أنه لو كانت الولايات المتحدة 
والدول الأخرى المنقدمة اقتصاديا دولا اشتراكية 
ولسست رأاسمالية لما عرفت الانسانية مثل هذا 
الفقر والسقاء ٠‏ 

ان الاشتراكية هى الشكل الوحيد للتنظيم 
الاجتماعئ القادر على حل القضايا الأساسية لهذا 
العصر ٠‏ آذ كيف يمكن بغير الاشتراكية انهساء 
التخلف الذى تنعانى منه كثير من بلاد العالم ؟ 
وهل يمكن بغير الاشتراكية أن “تقدم الدول 
المتقدمة مساعدة <حقة للدول النامية بدلا من أن 
تستغلها ؟ وكيف يمكن سد الثغرة العميقة بين 
هاتين المجموعتيلن من الدول . وهى المشكلة التى 
أصبحت اليوم من أكبر المشاكل فى العالم ؟ 

بل وكيف يمكن التخلص من التهديد النووى 
الذى يخيم على الشرية دون القضاء على 
الامبريالية 59 وكيف يمكن القضاء على ذلك الشعور 
بالكبيت الذى يتغلغفل فى كل مسام الحياة 
المعاصرة » ابتداء من الفن حتى ألعاب الأطفال ؟ 

وحتي الضوابط التى نفرضها العقيدة الدينية 
والتى كانت تننشر بين الشباب شعورا بالتواضع 
لدرجة أو أخرى » واندعوه الى التخلى عن مناع 
الحياة الدنيا ‏ بينما تستمتع به الأقلية المحظوظة ‏ 


نان 
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هذه الضوابط بدأت تفقد أثرها العميق » وأخذت 
. تظهر حركات دينية تسنى لمسايرة الاتجاهات 
الثوزية حتى تضمن استمرار وجودها فى المجتمع 

القادم الخالى من الطبقات ٠‏ 
0 الأغلبية الساحقة من شباب اليوم تسير 
00 5 0 فى طريقها لتصسبح قوة ثورية هائلة ٠‏ 
ا 1 ١‏ 0 00 0 الاشتراكية أن ترحب بهذه الطاقة 1 
ا له الجديدة التى تضاف الى القوى الثورية ٠‏ فهى ا 
ش 1 والمدافعين عن الأوضاع الرأسسمالية الحاضرة 
ْ 0 0 باتخاذ مظهر دعاة وت » بل ومظهر دعاة 

ا : : الاشتراكية نفسها ٠‏ 

ا 1 ان أحدث وأهم جانب من جوانب « ثورة 
١ ١‏ ش الشباب » مهمو الأحسداث والتصرفات التى يقوم 
عليها الطلبة والمثقفون ٠‏ وما يجرى فى هذا 
, القطاع من المجتمع لا يمكن الحكم عليه الا فى 
ضوء المشاعر التى أشرنا اليها والمنتشرة بين 
الشباب عموما » وخصوصا فى. ضوء التغيبرات 
العميقة التى يشهدها الانتاج الصناعى الحديث ٠‏ 


ٌ 0 1 0 فالتورة التكنولوجية تغير من الت ركيب 


ا الاجتماعى , كما تغير من أوضاع الفئات المختلفة ٠‏ 

ا 1 0 3 : مثلا > نسبة الفلاحين الى مجموع السكان انخفضت 
٠ ١‏ 500 ف“البلاد المتقدمة انخفاضا واضحا ٠‏ وفى الوقت 
ا 1 ٍ نفسه هناك زيادة سريعة فى عدد العاملين فى 
ا 1 مقابل أجر ٠‏ قهذا القطاع.يزداد. أهمية باطراد , 


وموّداذ . وزنة “الاجتماعى باستمرار ٠‏ والعلم 
يتحول الى قوة انتاج مباشرة , والأغلبية الساحقة 
من المثقفين تشترك فى عمليات الانتتاج الحديثة 
اشتراكا مباشرا أو .غير مباشر من خلال قطاع ا 
الخدمات ٠‏ ا 
وفى الماضى 2 كان المثقفون والطلبة فئة 
اجتماعية هزيلة مرتبطة بالأقلية الرأسمالية 5 
سواء بحكم المولد أو بحكم الدور المقرر أن تؤّديه 
فى المجتمع ٠.كان‏ للأغلبية الساحقة منهم نفس 
الأعداف التى نسعى اليها البرجوازية ٠‏ 


١‏ . وعان طلية خلك الاياء اق محطوطةا+ اممؤؤاة 
١‏ تماما' عن العمال ٠‏ كاتوا هم الضفوة المختارة التى 
1 يقوم. المجتمع الرأسمالي يها حي ين أن 
0 بعيش ويتطور 3 

آْ 5 ولم يبحدث أن وقف., انفقوت أ الطلبة الى 
ا جانب الثورة. فى أوربا إلاد فى حالات نادرة 2 وكان 
ْ مثل هؤلاء الثوريين مغضوبا عليهم من :طبقتهم » 
ا 3 موضع سنخطها وموضع ترحيب العمال من الجانب 
ا الآخر اذ رأوا فيهم تأكيدا لعدالة قضيتهم ٠‏ : 

كم 


بمسعع وو امعد سب ا 
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أن كارل ماركس نفسة ,ع وكذلك [د 
وليئين - وهم الذين قدموا للحركة العمالية سلاحا 
: خطيرا يتمثل فى النظرية الماركسية كانوا مثقفين 
من هذا الشول .نقد مين تخلرا عن الطرقة 
السائدة وأتاحوا للطبقات العاملة أن تمد بصرها 
الى المستقبل 2 وأن تعجل بتحقيقه ٠‏ 

ان ما كان استثناء بالأمس أصبح اليسوم 
ظاهرة عامة وستترنب على ذلك آثار بعيدة ٠‏ آثار 
لا يمكن تقديرها الا فى ضوء التخيرات الجذرية 
التى حدثت أخيرا فى المجتمع ٠‏ 

فالطلبة والمثقفون لم يعودوا فئة ممتازة 
منحدرة من الأقلية المحظوظة فى المجتمع ٠‏ ولاارشك 
فى أن أبناء العمال والفلاحين بين الطلبة ما زالوا 
قلة ( وذلك أحد أسباب السخط اله 
نظم الدراسة الجامغية فى البلاد الرأسمالية ) ٠‏ 
كن قسما كبيرا من الطلية علماء المستقبل 
ومهندسوه والعاملون الذهنيون فية بوجه عام 0 
ينحدر اليوم من الفئات الوسطى » ٠‏ ومن البرجوازية 
الصغيرة ة والمتوسطة, ومن بين أبنساء ء الموظفين 
والمهنيين ٠‏ ولم يعد للطلبة 2» شأن أقرانهم فى 
الماضى 2 مستقبل مضمون ٠‏ فالقليلون بينهم 
يمكن أن يعتمدوا على أموال للأسرة يستطيعون الاخؤء 
اليها ٠‏ وحتى الفئات الوسطى لا تحد من الميسوار 
لها دائما أن تعلم أبنا بناءها ٠‏ ولذا فان الصعوبات 
الاقتصادية تدفع الطلبة الى السعى لتحسسين 
حالتهم » والى التقدم بمطالب اقتصادية ٠‏ 

وطالب اليوم مطالب بالتهيؤ. ليشق طريقه 

فى الحياة بنفسه » دون اعتماد على أب أو أسرة ٠‏ 
كلما اقترب يوم التخرج » ازداد الطالكت ادراكا 
لهذه الحقيقة 

وأما بعد المخرج .فان الطالب - #المتامل 


ره غير 0 يصبح عاملا أجيرا ٠‏ و تبعل الفنى 


ااحديث التخرج بأنه ترس صغير فى آلة الانتاج 
الرأسمالى الضخمة » شأنه اشأن: العامل ‏ سواء 
سنواء ٠‏ وهو يخضع خضوعه لتقلبات أسواق 
العمل * وهو مهدد دائما 2 عندما بيصل الى سن 
معينة ‏ بأن يجد نفسه ملقى على قارعة الطريق » 
بر حديه يضاف الى قائمة المتعطلين ٠‏ 


5 ثورى حدبد 


ممن يلون .بذهنهم » '' إيزدادون ا بالدور 


كردق #رويا ف سمر عات الظلية لذن علقي عابي 
الجمنع » ويتضح أيضا فى اتجاه متزايد بين 
المثقفين من الشبان لتشكيل روابط وهيئات 
مهنية , والتقدم الى المجتمع والدولة بمطالب 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ٠‏ وينطبق هذا على 


. المهندسين والاطباء 2 كما ينطبق على المحامين 


والمدرسين وغيرهم 0 

وفى أوربا أيضا » نحد هذا الوعى المتزايد 
للشباب وللطلبة الى الانفاق مع روابط العمال 
واتحاداتهم والاشتراك معهم فى تقديم المطالب 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ان هذه الفوة أصبحت » موضوعيا ». وسبب 
التغييرات التى طرآت على كيان المجتمع وثركيبه » 
قوة هامة من قوى الثورة ٠‏ 

وهذا 'نطور جديد يميز المرحلة الراهنة ٠‏ 
ومع ذلك فان كثيرا من المار كسيين لا يوجهون اليه 
الاهتمام الكافى . اذ مازالوا يفكرون ويتصرفون 
بمقتضى أفكار كانت صحيحة فى وقت ما ٠‏ لكن 
الزمن عفا عليها الآن 5 

راذا كان الاش كتراكير ةف لاقي قد ودين 
بخروج أفراد من المثقفين على مبلطة الطبقات السائدة 


١‏ وانضمامهم الى. كفاح العمال ومباد لهم ٠٠‏ فلماذا 


١‏ يرحبون اليوم بخروج قوة جدبيدة ضخمة 
لا مجرد أفراد ‏ وانضمامها الى فئات الشسعب 
العساملة فى هذه المرحلة الحاسمة من مراحل 
الكفاح على الصعيد العالمى ؟ 

ان هذه القوة الجديدة ١‏ التى تقف موضوعيا 

ى.الجانب الثورى ٠‏ والتى نزداد مواقفها وضوحا 
00 خلال الكفاح ء لها أهمية كبرى من 
الناحيتين الكمية واللوعية ٠‏ 

فمن الناحية الكمية » لا شك فى أن الزيادة 
السريعة فى عدد الطلبة والعاملين بأذهانهم ‏ وهى 
الزيادة التى تعتبر من سسمات العصر ل سوف 
تستمر وتتصل ٠‏ وقد بلغ عدد هذه الفئات فى 
البلاد المتقدمة ملابن وملايين ٠‏ تقول الاحخصا ءات 
الرسمية ان عدد الطلبة فى الولايات المنحدة 


1 ار تفع خلال السنوات العشر الأخيرة من. 00 


ونصف مليون الى لا ملاييل ٠‏ وارتفع عددهم فى 
ألمانيا الغربية من ٠٠‏ 11 آلف أل تسلف 
مليون ٠‏ وارتفع عددهم فى انجلترا من 5١7‏ ألفا 
الى 518 ألفاء وفى فرنسا من ٠٠١‏ ألف الى 
8 ألفا ٠‏ 


ومن الناحية النوعية . لا شك أن انضمام 


٠‏ الأعداد الغفيرة من الطلبة والئقفين الى الحركة 


/اة. 


ا د 
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الثوزية .يحمل معه عناصر ثقافية جديدة » ويفتح 
آفاقا جديدة أمام الفكر الثورى ٠‏ كما أنه يوجد 
ظروف أفضل خلال فترة الانتقال التى تعقب 


انتصار الثورة ٠‏ اذ يصبح الانتقال أيسر ,» وتصبح 


العقبات التى ينبغى للشعب اجتيازها أقل » لأنه 
سيملك: الكوادر المطلوبة من الفنيين والباحثين 
اللازمين. لبناء المجتمع الجديد ٠‏ سيجدهم جاهزين 
ومهيئين للوقوف الى. جانبه ». متأهبين لمصاعب 


.. مرحلة الانتقال ٠‏ واذا كانت الثورات السابقة قد 


احتاحت الى سئنوات طويلة لانشاء المثقفين الجدد , 
فان الثورات الجديدة ‏ بما يتوافر لديها منذ 
البداية من العاملين المهرة المثقفين ‏ ستحقق فى 
مهمة بناء المجتمع الجديد نجاحا أكبر وفى وقت 
أقصر ٠‏ 


واذا كان الطلبة والمثقفون ينضمؤن الى 


0 صفوف الثورة جملة لا أفرادا » فان ذلك يوجد 


فى الوقت. نفسة عوامل جديدة للنزاع والتوئر » 
لنشس الآراء المختلفة. بل والمتضاربة 0 وتحركات 
الشباب يمكن أن تتصادم وتتناقض 2٠‏ بل وريما 
تصل الى حد القوضى ٠‏ وكثيرا ها يصحب كل 
خطوة من خطاهم الى الأمام خطوة أخرى الى الوراء” 
ولكن ناذا بريد بعض الاشتراكيين أن ينسوا ان 
الطبقة العاملة نفسها ‏ اشد الطبقات ثورية 
ونظاما ب قد تأثرت خلال تطورها بالاتحاهات 


الفوضوية قبل أن يتم نضجها ؟ ان المحاولات التى 


الشبه. بما تفعله بعض جماعات الطلمبيةة: التى 
تهاجم اليوم كل شىء ولا تحترم شيئا ٠‏ غير أن 
هذا لا بعدو أن يكون مظهرا من مظاهر عدم 
النضج :»--.يقضى -عليه انتشار أفنكار الإشتراكية 
| / بة 36 0 


صراع الأجيال 0 


ونتخذ حركة الطلبة فى. بعض الأحيان »2 
ظاهريا.. شكل صراع نين الأجيال ٠‏ واذا كانت 
تصرفات الطلية » فى مجموعها » تعد جزءا لا يتجزأ 
من الحركة.ا'ثورية العامة 2 واذا كان دافعهبا 
الأسانى :هو التناقض الاجتمساعى ‏ والصراع 
الطبقى » فان الشنباب غالبا ما يدخلون الساحة 
الثورية من خلال رفض أفكار الآباء » بل والتمرد 


هؤلاء الشبان ‏ بحركات العمال فانهم يدركون أن 


صراع الأجيال ليس ظاهرة عامة تشم 'المجتمع 
كله ,.وائما هو ظاهرة خاصة بالفئة الإجتماعبة 


م6 


1 
1 
ا 
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التى تنتمى لها أكثريتهم ٠‏ وعند ذلك يفطنون الى 
أن صراع الجديد ضد القديم ليس صراعا من جانب 
الشياب ضد الشيوخ »2 وانما هو صراع 5 
الطبقة الصاعدة ضد الطبقات القديمة المستبدة 
ويفطئنون الى أن الخط الفاصل لا يقرره ا 
تقرره التناقضات الاجتماعية ومناهج التفكير ٠‏ 

ان: الاضطراب الذى كثيرا ما يصاحب نظرة 
الشياب الى الأمور 2 يتيح للمدافعين عن نظريات 
الرأسمالية الجديدة مهاجمة الاشتراكية , وانكار 
الدور الثورى للعمال » وتحويل جدلية التقدم 
البشرى الى صراع بين الأجيال ٠»‏ يزعمون أنه 
يجعل من العبث محاولة تغيير النظام الاجتماعى 
القائم ٠‏ وفى بعض الأحيان ء يؤدى اندفاع 
الشيباب وساطته والعاام صيره الى وقوعه 
فريسة بين أيدى المحرضين والمتآمرين ٠‏ 


ولا يستطيع أحد أن بنكر أن هذه القوة الجديدة 
على معسكر الثورة كثيرا ما تجلب معها أفكارا 
معادية للاشتراكية » يتلقى الشباب الجانب 
الاكبر منها فى تربيتهم العائلية ٠‏ ويستطيع أعذاء 
الثورة بلا شك أن 'يستغلوا هذه الأفكار لتحقيق 
أغراضهم ٠‏ 

ولكننا نخطىء اذا تصورنا أن هذا العتسداء 
للاشتراكية شبيه بعداء الرأسَماليين لها » رغم 
ما قد يبدو أحيانا من تشابه فى اللؤقفت ٠‏ فهو 
فو حالة الشباب لا يعدو أن يكون بقية من التلقين 
القديم لا تلبث التجربة التى يكتسبها فى الكفاح 
أن نبددها * 

وعندما يخطىء الاشتراكيون فى فهم وتقييم 
هذه القوة الجديدة فلا يسعون الى مقابلتها فى 
منتصف الطريق واللقاء معها بل يعمدون الى 
مهاجمة ظواهر هى فى المقام الأول نتيجة لغبدم 
النضج فانهم يفتحون بذلك الطريق أمام الافكار 
الرأاس مالية . بل وأمام الأعمال الاستفزازية 
الصريحة ٠‏ 
الاشتراكيين وليس له مبرر على الاطلاق * 

والقضدية الأساسية التئى يجب أن توضلح 
لهذه القوى ليست قضية : القبادة لمن- فالقيادة 


وهذا الموقف يضعف من أثر 


للطبقة العاملة , وذلك أمر يعترف به الطلبة 
والمثقفون عادة ولو من الناحية النظرية ٠‏ وفى 
البلاد التى تقوم فيها أحزاب اشتراكية قوية 
وحركات ثورية منظمة ولعمالها تقاليسد ثورية 
عريقة » ينبغى أن توضح للطلبة الحقائق التالية : 

اذا أراد أحدهم أن يلعب فى الحركة الثورية 
دور الصفوة أو النخبة أى اذا حاول أن ينشىء 
نوعا من الارستوقراطية السياسية ازاء الجماهير 
العاملة بتنظيماتها وهيئآتها فانه يخطىء خطأ 
جسيما ٠‏ فوحدة حركة الطلبة والمثقفين الشباب 

مع ,الحركات العمثالية :والأحزاب اباي 
ل تعد تعتر فى" يومنا هذا قل النظرية الأشاتر 


الى العمال ست بك 
وأصبح جليا أن هناك الكثير الذى. يتعلمه الشباب 
الثورى مز من الحزب ومن الحركة العمالية ٠‏ وهم 


يتعلمولن :'بخاصة معنى التنظيم والطاعة الحزبية 
والصلابة والاضرار وهى صنفات غير الحركة 
العمالية ٠‏ وغلى الشساب أن يتعلم فهم الحقائق 


الاجتماعية :رتكتيك الكفاح لتغييرها ٠‏ 


وعلى الأحزاب الاشتراكية أن تفتح الواننا 
أمام خيرة عناصر الطلبة والمثقفين الشبان ٠‏ وعليها 
أن انعد أخصائين للعمل الحزبى عامة ,2 وللعمل 
بن هذه الفئات من الشباب خاصة * 95 

ان حركة الطلبة والشبياب فى كثير من بلاد 
العالم يمكن أن تشيبه اليوم بالصخور المصهورة 
التى لم تبرد بعد » واللتى تدخل فى تركيبها 
عناصر عديدة متناقضة ٠‏ والشكل الذى ستتخده 
هذه الصخور , والطريق الذى سيسلكه 
الشباب »2 يتوقف الى أبعد مدى على موقف الأحزاب 
الاشتراكية منها ٠‏ 1 

هذه خلاصة , أرجو أن نكون أمينة » للدراسة »2 
التى أعدها هذا المفكر الماركسى الاسبانى ٠‏ وأرجو 
أن نكون اسهاما مثمرا فى الحوار الدائر حول 
قضية الشباب والطلبة ٠‏ السنا نعيش فى عصر 
الحوار ؟ 

أسعد حليم 


َم 
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أضواء سبيلولر صني 


'التى مرت على العالم عام 554 »> فأان ١‏ اثورة 
الشباب »© كانت أغربها وأكثرها أهمية . فقد 
شهد عام /155 ( ثورات شسانية )) عدة. احتاحت 
دولا مختلفة بعضها غربى ونعضها شرقى' » 
بيه وا مان ودعضها اث شتراكى » بعضها نام 

م النمو وبعضها متخلف تحبر ف ثموه 5 
ود موحات 2 الثورة الشبانية ع«( تساؤلات 
عدبدة وحظيت باجابات متنوعة ٠.‏ فقد تراوح 
الموقف منها من التعجب والدهشة الى الترحيب 
والاستبشار 4 ومن الإدانة المطلفة |1 ئ التفهسم 
والتقدر 5 ولا نعتقد أن فى مقدور كانب واحد 


أو مؤلف اداح احم راك لووة الكيباب 
فيه طبيعة « الثورات الشبانية 33 أن يحاول 


اوس 1 5 

وبمكننا أن نطرح من جانبنا تساؤلين : هل 
هذه الحركات « ثورات طلابية » آم « ثورات 
شبانية » ؟ وهل يمكن لعلم النفسر أن بسهم فى 
فهم هذه الموجة الثورية بما له من درابة بنفسية 
الشباب ام أن علم النفس بعيد عن نطاق فهم 
الثورات ؟ 0 0 


1 
ا 
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ان المتتبع للأحداث اله ىتطلق عليها ثورة 
شبانية يميل الى أن بعتبرها « ثورة طلابية » » 
لقيامها فى جميع الحالات فى الجامعات أوبين 
شباب نال حظه م ن التعليم + ولا تسععنى عن ذلك 
اجدأهاهدا نورة العاف فى اترتينا ٠‏ فقد تحولت 
هذه الحركة من الطلبة الى العمال فتولوها فى 
عريدلة بحاسعة منها واوساوها الى قمة أزمتها . 
ورغم 00 هناد اكش من شاهد على إن هسادء 
قاموا بها . ومن هذه الشواهد : 

١‏ - أن مطاب الثوار ( الطلبة ) لم تكن 


.أن نتائج هذه الثورات كانت نتائج عامة 
الملجتمع ككل : ْ 

لذلك بمكن أن تعثير هذه الثورات )0 ثورات 
شمانية )» لا ثورات طلابية بالرغم من تحمل الطلية 
عبء اشعالها وابقاتها مشتعلة. ٠‏ 


ولكن ». وبالرغم من ذلك لا بمكن. أن تعثير 
هذه الثورات تقليدية قام بها طلبة ٠‏ فليس من 
الممكن أن ننكر الطابع المميز لها وهو قيامها فى 


مطالب طلابية فى أى بلد من البلدان ألتى قامت 
فيها ثورتهم . 

؟ الم بقم الطلبة بثوراتهم فى اطار طلابى 
محدود ؛ بل سعوا بكل جهد لآن بوسعوا من 
اطار ثورنهم لتضم الجماهير ونجحوا قَّ بعض 
ل 0 7 

تت ن الصراع الذى أوض حته ثورات 
الشيباب 0 صراعا تقليديا بين ثوار وسلطاث 
الدول مما يشير الى إن الموقف لم يختلف كثيرا 
عن المواقف فى الثورات التقليدية » حيث اعتبرت 
الثورات الطللابية ثورات تقلندية من جانب 
السلطات . 


2, اطار شبانى ا وبزرعامات شيانية ع«( رفئضت 
الزعامات انتقليدية أدانتها ٠‏ وتأكيد ذلك له 
أهميته . فقد كان .الموقف من هذه الثورات.فريبا 


الى تحد كبير . 'فألثوريون التقليد يون .والمصلحون 
التقدميون كانوآأ وأضحى التحفظ.ل أازاء هذه 


الثؤرات ؛ أدانها بعضهم واتهمها بالفوضوية ( 
وقلل من ششأنها البعض الآخر واعتبرها خُروجا 
عن الخط الطبيعى للثورة ٠.‏ ولا نعدم أن نجد بين 
من أدان.« ثورة الشسات » من (ستعان بعا م النفس 
لتأكيد ححجه فى الادانة . فكثير من التعبيرات 
الخاصة بالأمراض النفسية ما زالت تنسب لهذم 
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الثورات » وكثير من التعبيرات النفسية الوصفية 
ما زالت تحد مكانا لها فى محاولات البرعض فهم 
هذه الثورات . 


ان يفيد من علم النفس فى فهم هذه الثورات يذلا 
من وصقها . فالقليل النادر هو من طرح مشاكل 
ثورة الشباب بأسلوب بسمح لعلم النفس أن 
يقدم فهما لطبيعة هذه الثورات ولجوهرها: ٠‏ 
فهذه الثورات لبديت ظروذا طارئة حجدت على 
بعض المادان والا كانت مراتعها دادان ذات طابع 
التى تجتاج .الى الكشف عنها 0 لذلك سوف 
نحاول أن: نجرب علم النفس فى فهم جانب من 
طميعتها 


ان تراث علم النفس فى دراسة الثورات 
تراث محدود للغابة ٠.‏ فرغم أن لعلم النفس 
اسهامات عديدة فَى موضوعات العلوم الأخرى » 
فان أسهاماته فى موضوع الثورة اسهامات هامشية 
فى أغلب الحالات ٠.‏ فعلم النقسس بتعرض لبعض 
البدائية . كما أنه بتعرض لبعض ظواهر أخرى 
تصاحب الثورات كالقيادة والتأثر بالاشّاعات 
وتغير الرأى العام والقابلية للا بحاء ٠‏ وتعد هذه 
الجوانب من الموضوعات الأساسية ف عام النغن 
الاجتمساعى 8 ولكن بندر أن 32 على تنتاول 
سيكولوجى مباشر للثورة ذاتها كظاهرة . فعا 
النفس لا بحد فى « الحدث الثورى » ظاهرة 
نفسسية »© بل براه « موقفا اجتماعيا » تنشأ فيه 
وتنعكس عليه « الظواهر النفسية ».. ورغم ذلك 
تصاد فنا أحيانا محاولة لتناول الثورة يوصفها 
« ظاهرة نفسسية » انما بعنى أن عالم النفس قد 
قِلب جوهر الحدث الثورى تماما ٠‏ فالئورة حدث 
تاريخى ذو ظروف اقتصادية خالصة . ولا يعنى 
ذلك أن الأمر يقف عند حد الصراع الاقتصادى » 
لأن. الفاعدة الاقنصادية للمورة تتيح مجالا لأدلية 
علوبة ذات طابع نفسى واجدماعى . اذلك عندما 
يتناول عالم النفس: البناء السيكولوجى للثورة 
باعتباره الأصل سوف بجعل القاعدة الاقتصادية 
النتيجة وهى فى الاصل السبب . ولا يمكن أن 
ينتهى به الأمر الا الى أحد أمرين : اما أن يخلص 
الى ان الثورة هى مظهر انحرافق لانه لا يجد فى 
البئاء النفسى مبرراته » واما أن يننهى الى أن 
الثورة حدث نفسى حركه زعيم مما أدى الى 
اندفاع الجماهر نحت قيادته دون تبصر وروية 
ولصلحة الرعيم والزعامة. ٠,‏ 


1 


ذلك ما جعل اسهام علم النفس فى 'فهم 
الثورات اسهاما محدودا من جانب واسهانا 
مشوها من جانب آخر ٠‏ فعندما يجيد عا 
النفس أنه لا بقدر على الاقتراب من الحدث 
الثورى ذاته فانه يقدم اسهامات محدودة حين 
بجد من واجبه أن ببتعد عما لا قدرة لعلمه علية, 
وعندما بجد عالم النفس أن بقدرته النفاذ الى 


جوهر الثورة ذاتها فانه بقدم اسهامات لا قيمة 


لها » فقيرة فى مادتها غريبة فى استخلاصاتها : 
القدرة على الاسهام فى فهم الثورات . فالثورة 
حدث انسانى ولغابة انسانية » وعلم النفس 
للانسان وبالانسان . كل مافى الأمر أن علم النفس 


للثورة ليقدم اسهامات مفيدة لعلم الثورة 


و.دون الدخول فى مقدمات طويلة وبراهين عديدة» 
بمكتنا القول بأن علم النفس على احتكاك دام 
بظامرة « الثورية )» » خاصة اذا كان مهتما بعواية 
النطور ٠‏ والثورية هى ١‏ اأشق الانسانى » من 
الثورة ونقطة الانطلاق الى « تفعيل الثورة » 
وتحويلها الى حدث تاريخى . وبمكن من خلال 
فهم عالم النفس لظاهرة الثورية أن بشارك فى 
الجهود التى تبذل لفهم الثورة . 

اللعرفة السيكولوجية بالثورية والثورة 

عندما يوم عالم النفس بدراسة الانسان 
من خلال ظاهرة تطوره © فانه بتعرض لعدد. من 
الحقائق التى تدل على وجوه نزعات الى 
اثورة .. أى حقالق تدل على « الثورية © . 
فدراسة عالم النفس لمراحل تطور الانسان تكشيف 
له عن وجود مراحل تكاد تكن محددة » ولا ينتقل 
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)0 الثورية » والقدرة على الثورة على ما فى المرحلة 
الاسبق من ظواهر تخلف وعجز . ويطلق عالم 
النفس عادة على قمة مرحلة التطور تعسير الأزمة 
وذنت ٠‏ متسال ذلك أن انتقال الطفل من 
الاهمتمامات الفمية ( المرحلة الفمسية ) الى 
ا:تخلى عن الأمن الذى يحظى به فى ظل علاقته 
الفمية بأمه * وقمة هذه الأزمة هى التثى سوف 
تحدد ثورته. على العلاقة الفمية والميل الى 


التطور بل تمتد الى معرفة مواطن الخطر انتتى 
تهدد هذا التطور 5 فدراسة التطور تكشيفت عن 


أخطار تهدد « ثورية الطفل » ©» وتهدد المسار 
الطبيعى للطاقة الثورية فى التطور . فثوربة الطفل 
تأتى أصلا من الطاقة الخاصة برغباته وتنصرف 
هذه الطاقة من خلال: اشباع الرغيات . ولكن 
ما دام اشباع الرغبات 'لا ,كتمل لأى طفل اكتمالاً 
ناما » فان طاقة الرغبة تصيح رصيد ثوريته 


ونزوعه الى تطوير رغبته واشباعها . وبتهدد 
هذه العملية أمران : أن بقف العالم عقبة أمام 
اشباع الرغبة فيدفع الثورية الى الانحراف عن 


اهدافها الأرقى ؛ أو أن بخاتى العالم مسارات. 


غير ملائمة ارغية الطفل فيفقد ثوريته فى نشاطات 
غير مجدية . لذلك يكون قانون علاقة الفرد 
بالمجتمع هو قانون التضاد ٠.‏ فالمجتمع نقيض 
رغبة الطفل وفى نفس الوقت هو ابتكار طفلى 
لآن رغبة الطفل تنكشف فى العالم موضوعاتها ٠‏ 


2# 


والمقصود بعلاقة التنضاد بين الفر د والمجتمع أن 
علاقتهما هى علاقة الموضوع بنقيضه مما يسمح 
بالتطور المتادل: وعقد علاقات مجملة بين الفرد 
والمجتمع ٠‏ فلو كان ااإجتمع هو صئو الفرد 
ما حدت أى تطور لأى منهما ٠‏ 


النطور على نفس الحقائق التى يقع عليها 
عالم الإقتضاد والتاريخ ف دراستهما لتطور 
والاقتصاد موضوعات علمهما من جانيها التطورى 
يقعان على « الثورية » و« الثورة ») » وكتشفان 
الأزمات التى 'نعتررض طريق ثورية المجتمع وتؤدى 
الى انحراف ثوراته . لذلك نكاد دراسة (١‏ ظاهرة 
التطور )) أن تكون دراسة للثورية والثورة » 
سواء كان المنطور اقنصادا أو ناريخا أونفسا ٠‏ 
بل نكاد دراسة ظاهرة التطور فى الفرد والمجتمع 
أن تخفى القانون الأصللى لعلاقتهما 2, وهو قالون 


: النضاد » لما تقدمه هذه الدراسة من حقائق تجعل 


المجتمع هو تركيز لخواص الأفرا أن نشابه 
جتمع هو تر كبر ص دا . أن نسار 
الفزد والمجتمع أنما يأنى من تضادهما وليس 
هذه القضية باسهاب ويفضل للقارىء أن بتناولها 
بشىء من التقبل فى ضوء الحقائق الخاصة 
يتقارض مضلحة الفرد مع مصلحة المجتمع . 


ويواجه عالم النفس الثورة الفردية فى شكلها 
الواضح فى مرحلتين اثنتين من مراحل التطور ؛ 
هما الرحلة التى يطلق عليها تعب المرحلة الشرجية : 
ومقطط لقعههمط ومرحلة المراهقة وووط[ تزنموءطبط 
فطبيعة الصراعاث فى هاتين المرحلتين تسمحان 
بتحول الثورية الى ثورة لدى الطفل والفتى ٠.‏ 2 


فى بدابة العام الثانى من عمر الطفل تشرع 
الأم فى تدريبه على عادات النظافة وضبط 
مخارجه . والقصد من تذريب الطفل هو أن تنقل 
اليه الأم رغبتها أو سلطتها فى ضبط نفسه بحيث 
قوم هو بنفسه بعملية ضبط مخارحه . وتؤدى 
عملية التدريب على عادات النفلافة الى نقل 
اهتمام الطفل الى مختارجه والى بوله وبرازه 
بوصفها أشياء بمتلكها ولها « قيمة ما » عند أمه 
وتتحدد قيمة هذه الممتلكات المبكرة بموقف الأم 


لذ 


ا 
1 
/ 
ا 
/ 
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ا 

ا 
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ملها , فاذا كان موقفها منها أنها 7 أفبكمياة 
خطسيرة وسيئة ( تحولت هذه المتلكات 
الى '(دوات تدنن يمكن للللتيفل عن طر يقست 
أن يتعسامل مع الشببالم الكادجي فيدمرم 


الام منها أنه 0 امسادها («( لا ابحوز التصرف , 


فيها أى تصرف فقدت افرازات 'الطفل تيهنها 
كأسلحة غدوانية ستعملها قْ الانتقام من أمه 
أو فى 'اضائها ويصبح صراع. الطفل م 
المرحلة صراعا. بين “نلقائية و:عمهءهمم5 ف ممارسة 
حبه وعدوانه تحاه العالم وين خحله وشكه 2 
قدرته على الحب والكره . لذلك تأخذ أزمة تلك 
المر حلة شكلا معقدا اذا كانت. خيرات الطفل أثناء 


المزحلة ذاتها خبرات غير 'سنليمة . ويتمئل الشسكل 1 


قدرتة » وفى رغبة فى أن د : « سيد نفسه » 
وخوف من تخلى سيده ( ( آمه ) عنه بما يؤدى الى 


فقدانه الضابط الخارجى على سلوكه ٠‏ تمعتى, 
آخر انقوم بين الطفل والام علاقة اضطهاد مشادل 
لا بخفيها الا تمسك كل منهما بدوره وعدم انتهاء 
الموقف الى تمثل الطفل للسلطة الداخلية تمثلا 
مريحا وتعدت الثورة فق هذه الرخلة على شكل 
اندفاعات متخربة يقوم بها الطفل اذا 
ضعفت قوة الرقاية الخارجية 6 وشعور بالخوف 
من نشائج ذلك تدقعه الى الارنداد السريع الى 


الخضوع للسلطة بل وطليها . كما لا يندر أن 


تواجه الأم. نفس الموقف فتندفع هى الأخرى فى 
القسوة عاى الطفل اذا أهمل. اوأجر ها فيكون 
سلوكها اشسه ١‏ بثورة مضادة » ٠‏ تلك مى الر حلة 
الأولى التى تأخذ فيها ثورية الطفل شكل الثورة 
النفسية على القيد الخارجى وتأخد الثورة فيها 


الشكل العدوانى الانفجارى .. 


5 


: وفى بدابة سن الثانية عشر أو ما بعدها بقليل» 
بحدث تغير بيولوجى: فى جسم الفتى وتظهر رغبته 
الجنسية التناسلية ا ٠.‏ وتثير هذه 


00 من امكانيانه البدنية لاه لاشباعهاً. ١‏ 


وبالتدريج يزداد وعى الفتى بأنه لم بعد ينتمى 
الى عالم الطفولة ©» وبانه بتقدم حثيثا الى عالم 
آخر بشارك فيه 0 ابجانية 2 
وتتحدد قيمة الرغية الخشيية 1 المراهق 
بعديد من أمور تسسق مرحلة المراهقة . ولكن 
بعنينا هئا عامل بزامن الأزمة وهو مدى ونوع 
تقبل المجتمع أرغبته فالمراعق يسعى للاندماج فى 


الجتمع الأوسع من خلال مشاركته فيه ' برغمته . 


الجنسية وبكل ما يتصل بها من مظاهر وشروط 
الاشباع ٠‏ ويصمح صراع المراهق فى هذه المرحاة 


صراعا بين حصوله على « أنية »4 [اانتمعل1 وبين 
فقدان الدورة فى اللجتمع غ801 02 وومآ1 ويمكن أن 'نأخذ 
أزمة هذه المرحلة شكلا معقدا اذا كانت خبرات 
الطفل المتقدم الى الشباب خبرات غير سليمة ٠‏ 
ويتمثل الشكل المعقد فى أنواع من التحريم يفرضها 
المجتمع والسلطلطة الخلقية جبسة طن اأرايا 
الجنسية مما يدخل المراعق فى تناقض لا يقبله ؛ 
حيث أن مصدر السلطة لا بنكر على نفسه حق 
تقبل الراهق برغبته الجدسية فى جماعة الشباب 
م ابوك ابسن و0 
بذلك تقوم ببن المراهق والسلطة الخلفية علاقة 


عداء لا ننتهى الا بتقبل السلطة للمراهق ورضاء 


1 
ا 
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المراهق بشروط السلطة التقبله : ٠‏ ولكن اذا لم 


يتحقق ذلك فان العداء بين المراهق والسلطة 
يتحول الى ثورة ضد السلطة يحاول بها المراهق٠‏ 


أن بحصل على حقه عنوة ما دام لا يتحصل عليه 
دمنطق التطور الذى خاق هذه السلطة نفسها ٠.‏ 


:اذا وضعنا فى الاعتبار القاعدة السسابق اثياتها. 


الذى يسمح بتشابههمسا فان شؤالين هامين 

يظهرإن لنا من خلال الملاحظات السابقة على الثورية 5 

والثورة لدى الفرد : السؤل الأول:: هل هناك 

نوعان من الثورة الاجتماعية كالثورتين الشرجية 

الراهقة 4 والسؤال الثاتن : هل تفيدنا ملاحظات 
م النفس فى فهم ثورة الشباب ؟ 


الثورة بين الفرد والمجتمع : 


0 بين لنا علم النفس أن هناك موقفين ثوريين 
ف 2 الفرد يقوم الأول منهما على ظهور نزعات 
عدوانية ندميرية ويقوم الثانى على نزعات جنسية 
وميول اندماجية + وكشف لنا كذلك احتمالات 
فساد الموقف الثتورى بما يعطى ثورة تنتهق !إلى 
فشل الثاثر ومن يثور عليه » .ونوجزها 5 حا 


١‏ ان ثورة الطفل فى مرحلته الشرجِية هى 
ثورة عدوانية تدمير 1 نتم من خلال علاقة أضطهاد 
الام ل اا ا 1 
1 ١أى‏ ى قدرة طقلها ولا بتحصل الطفل 77 سمو 
لضرودة ندر الطفل السائلة الامو ليحصل علي 
لعدم تحصله داخليا على ضوابطه الذاتية . 


؟ دان ثورة ل المراهقة هى 
نورة قوامها الحتس أى الحب . هذه الثورة 
من خلال علاقة عداء بين المراهق والسلظة الخلقية 
ف المجتمع ب وعندما بفسد الموقف الثورى 
للمراهق. بنحر ف. الميل الى الاندماج فى: المجتمع 
. موقف نفور ورفض ويتحول التحصيل على 

« الانية » الى فقدان للشعور بالدور الذى بحب 
أن بوديه لضك على 
شعوره بالعخزر وبولد فيه احساسا بضرورة 
الثورة .٠و‏ لكن: تثميز هدذه. الثورة بو حهين : الأول 
هو اكتفاء المراهق بالانعزال فى جماعة من المرأهقين 
ليتحصل على « أنية ما » ما دام نحصله على 


حقه مما يضاءف من 


« أنية اجتماعية » مستحيل ' والثاثى مو الاندقاع 
الى تدمير المجتمع الأكبر ما 1 غير متسيوع له 
بخلق « محتمعه المراهق ») . بمعنى 
ا ل ا 


1 الاجتماعية يقابلان العام التفسي طشم 
نحن نميل الى ذلك الراى. 0 كنا # لاعتبارات” 
الملاحظات التى تجلا نميل أل راينا 


أن كرت اق له رطر فين اك 2 1 


فى شكلها ولكنها تتيفق جميعا فى انها كانت سعيا 
دراء اشكال انضل بن السميات 3 ولكن لا نعدم 
أن نجد بعض الثورات وقد انحر فت عن هدفها ٠‏ 
واعل» “أبرزمثال لذلك ما قدمه المؤتمر العشرون 
للحزب الشيوعى 


هددت الثورة الاشستراكية الأولى فى العالم 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الأذهان تنتبه الى خطورة 
دور الزعيم فى الثورات هما كانت هذه الثورات ٠‏ 
وعلى هذا النحو ظهرت” افكار تحلبليبة للثورات 
تقومها من حيث فردية زعامتها وجماعيتها ٠‏ ومن" 
حَيثْ قيامها على علاقة اعتماد خطير على الزعيم » 
ومن حيث قدرتها على الضى فى طريقها يدون 
الزخامة المؤلهة ٠‏ ويمكن :أن تلمح 
شر جببة بين الشعب والرعيم فى فى الثورات ذات 
الزعامات الفردية ٠‏ فالعلاقات القائمة على تأليه 
الرعيم والخضوع النام له وعدم الثقة فى قدرة 
الشعب اذا حدث ما يلفى زعامة الفرد؛ هذه 
العلاقأت تشبه الى حد كبير علاقة الطفل بأمه فى 
المر حلة الشرحية . فهمذه الثورات ب نورات 
عبادة الفرد ب تخفى وراء. استسسلام الشعب ., 


آخر أن.ثورة : 


0 ونورد .بعض * 


السوفيتى منّ نقد نلستاليئنية _ 
والزعامة الفردبة وما ترئب عليها من 'انتخرافات 2 1 


معالم, علاقات . 


0 


للزعيم مشضاعر 0 صارخة 0 ١‏ 


الفاشيتان الشهيرتان” 5 ألما نيا النازية زاسانا > 
ففى هانين الدولتنين قامت ثورتان تعتمدان على 
تأليه الزعيم 


تتحول من الداخل ‏ بين الزعيم والشعت ب الى 
عدو أو أعداء خارحيين ٠.‏ وتستطيع هذه الثورات 
عادة تحفيق مكاسب باهر 
الى الاخطاء .الداخلية فى البناء الااجتماعى للثورة , 
ولكن هذه الثورات تنتكس دائما . فتتكشف معا[ل 
العدوانية وعلاقة الاضطهاد بين الشعب ا 
قَ نوبات من الإتهام المتبادل ولا للدر أن يتحول 
العدوان والعداء الى أفعال تدميرية مغلية كما 


"6 


8 وسريقة لا تلفت النظر , 


ا ا ست ا ا 


يعم ويس مم س موسج جوع سورع سس بسر حبس يصوي ونعيع عد ضيح بجوي وي وك م سيو شوو موي لطبو لصيو حدر وبتد عو سوب مهيب مج و موب جف مد سو جد مط وم ماس م 
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حدث موسيليئى عندما فتك به الشعب بعد أن 


كان يؤلهه . 


يضاف الى ذلك ان هذا النوع من الثورات 


ا يقوم على مشاعر العظمة والاضطهاد » تماما كما 
بحدث عندما تحل تورة المرحلة الشرحية حلا . 


مرضبيا ٠‏ فمن ناحية يغلب على الزعيم الفرد 


ا شعور بالعظمة واحساسشٍ باضطهادٍ غيره له 2 كما 


والاحساس بالتآمر المستمر على مصالحه . لذلك 


يمكن أن نخلص الى أن ما يحكم الثورات التى 


تعتمد على الزعامة الفردية هو ما بحكم العلاقة 
العدوانة للطفل بأمه فى المرحلة .الشرجحية ٠‏ 


أما الثورات ذات الطابع الفكرى والتى 
لا تعتمذ أصلا على الفرد (وان كان يقودها | فراد) 
فهى ثورات أنضجح . فهذه الثورات تقوم على 
قحس القدوان اى غلىن 0-0 وتتجه من التعصب 
التومن المحدود ] الثبو قالية ) الى العالمية والنزوع 
للاندماج 2 ١‏ العالمى ِ كذلك تقوم هذه 
الثورات على شعارات تطلب الحق للجميع وتنزرظة 

من الفرد أو الأفراد . لذلك نجد أوجه شبداعدة 
دما وبين الثورة التى يقوم بها المراهق . 
فالمراهق. برغب فى ممارسة الحب بواسطة الجنسن 
وى ماك الساطة 11 0 بر تارق 

من الفرد أو الأفراد لدلك ليد أ ب ني 


الثورات بانكارها .هو ما بحكم المراهق باحلامه 


ورغباته 04 وأن ما 5 علا قة هذه الثورات 
بالسلطات المناهضة لها هو ما بحكم علا قة المراهمق 
بالسلطة الاجتماعية . 


على أقل تقدير يمكن القول بأن.هناك نوعين 
من الثورات يشابهان ثورتئن الانسان فى طفولته 
فى العموم من نوعين . وببقى لدينا سؤالنا الثانى 
يحتاج الى اجابة وهو .: ما هى الفائدة من هذه 
اللاحظات فى فهم »2 ثورات الشباب » ؟ أن أعتقد 
ما فى: احابة هذا السؤال هو سهولته البادية . 
فما دامت لديناتورات ذات تكوين مراهق 


وامامنا ثورات يقوم بها مراهقون » فليس لسؤالنا. 


اجابة » بل هو نفسه اجابة . 
الرأى سذاجة' قد تخفى الكثير.من حقائق ثورات 
الشسات 500 1 : 


الا أن فى هذا 


55 


طالعنا عام م5ؤةا بثورات الشساب ٠.‏ 


سيكولوجية ثورة الشباب : 


من الواضح ف الآونة الاخيرة أن آمال 
الشعوب فى ثورآت اشتراكية عظيمة كالثورة 
فالى جانب فد من الدراين يله الاند ران 
القوة النووبة عائغا أهام تورات من ذلك الطابع » : 
اذ أصبحت سيطرة الكتلتين لكتلتين على مقادسر الأمور 
لا تسمح لهاءبحرية الحركة كما كان النحال فى 
العشربنات والثلاثينات . وبكاد بخيم على التاريخ 
حاليا ظل الحمهور فى حركته الى درجة تدعو 
مفكرى الكتلتين الى مراجعة افكارهم . ولكن 
ورغم عدم 


وضوح علاقتها بالثورات العظام تماما » فان فى 
هذه الثورات ما بدعو الى التأمل . 

لقد كشفت ثورات الشباب فى الدول الغربية 
عن بعض حقائق غريبة . فالنظم الراسمالية فى 
حالة استقرار نسبى » خاصة بعد أن غيرت من 
أسلوب استعمارها فرضيت بجنى الأرباح دون 
التمتع بالسطوة العلنية التى باشرها الاستعمار 
القديم . وأدى استقرارها النسبى الى خلق 
العديد من العقبات أمام الثورات الاشتراكية فى , 
بلدانها والتى يقوم العمال بها عادة فائر خاء والتعدم 
التكنولوجى وعمق التقاليد الاستهلاكية حرم 
العوال من توريتهم وان ام يعفهم من متاعب الح 


فى نظام رأسمالى . كذلك تحول شكل الاستفلال 
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المكشوف من العمال كطيقة الى الشياب كفئلة ٠‏ 

فالشاب فى ١اجتمع‏ الرأمسوالى المعماصر هو 
موضوع الاسستعلال لأنه موضسيع ضسغط 
فكرى تسسديد وموضع تند اجتمساعى 
واضح عدم الحاحة اليه فعلا الا فى الحروب 
الحدودة التجرببية"' وفى عمليات اسستغلال 
الشعوب الأخسيرى ٠‏ أن الاب ف المجتمع 
الرأسهااى يعيش نذا من المجتمع وحرمانا من 
حقى لعب دور فعال فيه فضلا عن فقدانه أنيقته 
فى معركة النطور ااتعطل . لذلك تجمعت لدى 
المراهقين والشساب أاسسياب ثورة مراهقئة 
حقيقية. ان شاب أوروبا وأمربكا شور لا الحرمانه 


مسثوليته هن أى من رحولت» ٠.‏ وق 00 الوقت 
تقوم محاولات حادة لعرل الشسياب المثقف عن 
الشباب العامل . 
أن الهسدف من ذورتهم رغبتهم فى الاندماج مع 
العمال والحد.ول على أنية اجتماعية أعم عن تلك 
المحدودة بف الطسلابية + لذلك كان العنف 
والتدمير فى الثورات الطلابية بهدف تحطي 

أسوار العزلة عن المجتمع » تلك العزلة التى 
لا بعر ف الطلبة ما اذا كانوآأ منعدين فيها عن 
المجتمع أم أن المجتمع مبعد نها عنهم ٠‏ لذلك ليس 
هناك علاقة ببن مراهقة الثورة وذورة اأرأاهفه 
الا فى حدود كونها ثورة ذات طييعة معبئة معاومة 
تعيشيها قُْ هذا العصر شساب مراهق » أغرقه 
المجتمع فى المخدرات والحسن والأفكار الغامضة 


وقد أوضييت. ثورات الطنية 


(ه) 1 


فأصيح منعزلا عنه لا بلعب فيه الا «"دور الموت » 
دور الجندى . بمعنى آخر أنها ثورة ضد دقع 
الرأسمالية له الى موقف الثورة الشرحية أى 
موقف العسلاقة الاضس_طهادية مع السساطة 
أو المخدرات أو الجنس أو الفكر » انها أشيه بثورة 
من أجل الشفاء أو الخوف من المرض ٠‏ 


أما ثورات الشسباب فى الدول الشيوعية 
فطابعها مختلف . ان الثورة الثقافية فى الصين 
واضحة الاتجاه وهو بسار اليسار . ولعل من 
الأفضل ألا نتعرض لهذه الثورة شعليق لازدياد 
غموضها كلما اقتربئا منها لما فى تفكيرنا الغربى 
النزعة من عوائق تمنع فهم ما يحدث فى الصين ٠‏ 
ولكن يكفى أن نشت فى هذه الدورة أنها تستهدف 
الحد من تفاقم بروقراطية الحطرب وتعطياه 
« لاثورية الدائمة )) التى باح ماوتسى تونج على 
احيائها بكل فورتهنا وشبابها ٠‏ ويشترك عنصر 
الثوزة على بيروقرَاطية الحزب فى جميع: ثوراث 
الشباب فى أوروبا الشرقية . ففى بولندة 
وتتسيكو ساو فاكيا وبوغسلافيا » قامت ثورات 
ثيبانية بعضها طلابى خالصض تنادى بمزيد من 
حرية التعبير ومزيد من ليونة التفكير ومزيد من 
الإصلاح الرادكالى للبناء الحرئ . ورغم كل 
ها أشيع من أن هذه الثور ات ذات طابع مضصاد 
للاشتراكية ».فلا يمكن أن ينكر أحد أن مطالب 
الثسباب فى هصنه الثورات. مطالب لا تمس 
الاشتراكية فى ذاتها ٠‏ كل ماف الأمر انها مطالب 
قد تسوح لوناصر رجعية ( بركوب موجتها » ٠‏ 


ويمكن .رد هذه الدعوات الشيانية الى حقيقة 
تاربخية بالنسبة للحركة الشيوعية . فبعد ثورة 
السو فييت عام 1111 كان من الطبيعئى أن تنتقل 


السلطة ال زعماء الثورة وأن يحظى حيل الثورة 
بالمناصب الحربية والادارية الهامة . ولكن بعد 
نهاية هذا الجيل لم بعد معيار «المشترك فى 
الثورة » بصاح لتحديد الحق فى هذه المناصب. 
كذالك كان الحال فى دول أوروبا الاشتراكية ادن 
وصل الى الحكم فيها قادة حروب التحرير من 
الاستعمار النازى ٠‏ ولكن ظل المعيار « المشئرك 


فى الثورة » قيمة حعلت « مشترك الثورة » 
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الحديث اذى لم يترد ف لإلثورة اد حيرت 
التحرير على هذا المعيار وطلب بحقه فى أن 
يشترك ويندمج فى حلقة أصحاب السلطة ٠ ٠‏ لذلك» 
كانت ثورة الشساب الاشتراكى نورة ذات قاعدة 


مراهقة من وجهة نظر علم النفس ٠‏ 


يمكن ان نخرج من هذا بان ثورات الشباب 
حاليا هى الثورات الوحيدة المتاحة للبشرية ٠‏ 


فمن ناحية هى ثورات ناضحة تدعو الى ازالة 2 


الحدود ببن الفئات بعد أن ميعت الحدود بين 
الطبقات ٠‏ ومن ناحية أخرى هى ثورات عميبقة 
لانها تحذر من الارتداد الى أوضاع داخلية 


. لا حل لها الا بالثورات ذات الطابع الشرجى 


خاصة وأن عنادة الفرد فى كل من المعسكرين لم 
تحل جذريا لقيام عبادة الأفراد مكانها ٠‏ ومن 
ناحبمة الثة هى ثورات ناجحة لأنها وضعت 
الشكثة فى وضعها الطبيعى وهو أن الحق ليس 
بين الأقدم والأحدث ٠‏ 


الدلك تعد ثورات الششباب نموذجا لكل مايميز 
مرجلة لرامقة من خصائضص + وس 
الشباب ننطلع الى مستقبل تذوب فيه الحدود 
ن السلطة والمحكوم » سواء كانت السسسلاطة 
راسمال آم حزنا 8 ومرحلة المراهقة مرحلة وعى 
بالواجحب والمسكثولية ور فض للطفولة والعزلة 4 


وثورات الشباب ندل على وعى بالل.سدئولية 


ورفض الانعزال فى عالم استهلاكى والتسسليم 


ام اسنةاجيا بهدد ثورات الشباب. فاخطر مايهدد 
ثورات الشباب هو عزلها عن غايتها بحيث نظل 


هذه الثورات حبسة طلابيتهسا وبذلك ينكون 
مجتمع سخط يضم الشباب بما لا يؤهلهم يوما 
لتحمل مسئولية عاللهم ٠.‏ وهذا هو نفسه مايتهدد 
المراهق بن أن يعرل الورقة عن مجتديية الدن 


لي 


الرجولة التى هو لابد واصل اليها . 


أن ثورات الشماب. هى فى الواقع الشكل 
الحديث للثورة الناضجة . فبعد ما مارس 
الانسان باحسيي واوا 
الجمود بما بهدد تطوره بالتوقف النهاثى ولكن . 
نزوع الانسان الى التطور كان أقوى 5 
الاستحالات المادية بل والنظخربة ©» وهى 
الاستحالات المتعلقة بمستقبل حركة التاريخ بعد 
الثورة الشيوعية . لذلك ظهر شكل جديد 
للتطور أى الثورة هو « ثورة الششباب » ان ثورة 
الشباب فى تقابلها مع ثورة المراهق تكشف عن 
حقيقة هامة وهى أن اكل مرحلة تطور شكلا ثوريا 
نخاصا » واكل فترة من فترات التاربخ نوعية 
ثوردة خاصة . فاذا كانت نهاية عصر الذرة هى 
نقاية عصر الثورات الطقية ب فى الدول الذرية . 
على اقل تقدير فان بداية عصر الالكترون هى 
بداية عصر الدورات الشسانية ت فى الدول التى 
دخات عصر الالكترون 3 


ان اسهام علم النفس يبدا من هذه النقطة . 
َيَامَكَان عالم النفس أن يشرع فى دراسة الثورات 
من زاوية الثوريات الجحديدة والتورات الحديدة ٠‏ 
ماذا جاء عصر الالكترونات بشكل ثورى جديد ؟ 
وهل تغير وعى الانسان بنفسه ؟ وهل طرأ تحول 
فى البناء الغريزى للانسان 5 وما هو مصسيير 
الظاهرة الانسانية امام تغير حقيقة الكون المادية ؟ 
ومن هو انسان المستقبل ؟ 


مئات من الاسئلة تثيرها ملاحظات علم: النفس 
وتحتاج الى اجابات تنفذ الى اعماق النفس . 
ورئما أتى اليوم الذى قلنم فيه علم النفس 
احابات عن هذه الأسئلة أو بعضها . أن اسهام 
علم النفس فى فهم الثورة هو اسهامه فى طرح 
أسئلة أعمق تمس اعماق. النفسن. . .. 


أحمد فابق 


« خلال النصف الثانى للقرن العشرين لم 
يعد الانسان المفترب ما يسمى بالثسكلة 
الأوربية أو الغربية أو الراسمالية أو 
الاشتراكية » بل هو مشكلة انسانية عامية 
بشكل كلى 2 ومن ثم يجب تحليلها تحليلا 
كاملا بقدر الاستطاعة دون ما ابتسارآت 
أيديولوجية » . : 


ها هى العبادة الدنيوية لليهودى ؟ التجوال. 
ومن هو الهه الدنيوى ؟ المال ... ان امال 
هو الرب الواحد الغيور لاسرائيل » والذى 
بجانبه لا يمكن أن يقوم رب آخر . ان الال 
ينزل جميع آلهة الانسان عن العرش 
وبحولها الى سلعة , 


511111010000008 
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فى لحظة واحدة ء بدا السوفييت الذين دخلوا 
الأراضى التشيكية فى نظر العديب من التشيك 
غزاة أغرابا ل لس لل فح النعررة الواحدة 
المؤمنة بالاشتراكية: وأنهم أخوة “نظام واحد ٠٠‏ 
وفى هذه اللحظة الواحدة نفسها بدا النظام الذى 
دام حوالى عشرين عاما فى تشيكوسلوفاكيا كأنه 
لم يستطع أن يرسخ الاشتراكية وأن يحميها من 
الداخل وبدا الانسان التشيكى مغتربا لآنه لم 
يسستطع أن يحقق ذاته وينمى قدراته ما دامت 
لا 'نزال به بعد عشرين عاما من الاشتراكية قوى 
الشير والأنانية ٠.٠‏ وه كتاكان دخول القوات 
السسوفييتية الى تش كوسلوفاكيا علامة : 
علاهة على أن الاشتراكية مر بمحنة » وأن الاشتراكية 
المطبقة حتى الآن ليست هى الاشتراكية الحقة » 
وأن الاعتمام كان منصبا أساسا على بناء الدولة 
والتذمية الاقتصادية والصناعية وأهمل الانسان ٠٠‏ 
وبدا الانسبان داخل المجتمع الاشتراكى انسانا 
مغتربا عن ذانه لم يحقق بعد امكانياته وقدراته 
الخلاقة ٠٠‏ وبدل أن يكون الاغتراب ظاهرة مر تبطة 
بالمجتمع الرأسمالى يتضح أيضا أنه ظاهرة مرتبطة 
أيضا بالنظام الاك شتراكى عينة 5 بمعنى أدق 3 
ان الاغتراب ليس ظاهرة مر تبطة. بنوعية بالنظام, ) 
بل ان جدارة النظام ‏ 'نفسه ستتوقف على فهمه 
لهذه الظاهزة وقدرنه على تقويضها ٠٠‏ ذلك لآن 
الاغتراب مشسكلة كونية 2 وفئى « خلال النصتّفتق 
الثانى للقرن العشرين لم يعد الانسان المغترب 
بالملشكلة الأوربية أو “الغر تبيتسة 
1 الرأسمالية أو الاشتراكية » بل هو مشكلة 
انسانية عالمية شكل كلى ٠‏ ومن ثم نجب تحليله 
تحثيلا كاملا بقدر الاستطاعة دون ما ابتسارات 
ايديولوجية » (0) ٠‏ 
يذهب روبرت نكر فى كتابه « الفلسفة 


7 والأسطورة عند كارل ماركس » الى أن. هناك نوعين 


من الماركسية هما : الماركسية الأصيلة اماع00 
موتععةكة. والماركسية الناضحة «توصة81 عجتصملة 
الما زكسنسية الأول هئ ماركسية ماركس 
الشباب » وهى تركز على الفرد واغترابه فى 
المجتمع , والماركسية الثانية هى « 3 الواقع عالم 
ذهنى تبداق .فيه الانسان غائيا « ؟) ٠ ٠.‏ لقد كان 
ماركس: معنيا فى شبابه بالانسان , واذا كان حقا 
« أن الالسان الذى يتحخدث عنه ماركس فى 
مخطوطاته مفهوم أنه الانسان بصقة عامة » (؟) 2 
إلا أنه كان يدرس الفزد-عيانيا للوصول الى المفهوم 
العام عن الأنسان دوه .ومن هنا كان اهتمام ماركس 
الشاب' بغربة الانسان وتغربه عن ذاته وعن زرفاقه 
وعن عالمه ٠٠‏ وموضبوع الاتغتراب هو ما يشكل 
جوهر كتابه « 'اكخطوطات الاقتصادية والفلسفية 


1. 


لعام ٠ » ١8514‏ ٠ولعلنا‏ لا نعدو الصواب اذا قلنا' 
ان هذه التطرطات او كانت عد عرلت ليا ره 
مبكرة » ولو كان قدب ركز عليها الا هتمام لكان 
شكل المجتمعات الاشتراكية قد تغير كثيرًا وكان 
الانسان قد سان مخطوات أبمف ف 'طربيق. تقلامه +“ 
وهدذا ما سنتبينه نعد قليل ٠‏ 


ما هو معنى الاغتراب ؟ 


الذى أخذه به مار ئس ؟ وهل هو ظاهرة معاصرة », : 
أم آنه قديم قدم الانسان ؟ وما صلة هذا المفهوم 
بالاشستراكية ؟ وهل يمكن القضاء عليسه 
واستتصاله ؟ ٠٠‏ ان عليئا فى البدء أن نفرق بين 
الاغتراب كظاهرة وبين مصادر هذا الاغتراب. ٠‏ 

ذلك لأآن هناك الكثيرين الذين يوحدون بين الظاهرة 
وبين المنشأ الذى ينحدر منه الاغتراب ٠٠‏ فهبئمان 
مثلا فى كتابة « الوحودية والأزمة الراهئة » (4) 
يذهب الى أن هناك اغترابا تكنولوجيا 1[منههامهمطة» 2 
هملةوء زه كما أن هناك عند هيجل اغترابا 
اتداعيا دمتهموئاة عبأنوءعمه )) ينشأ من العمل 
الخلاق لأبة عقلية 2 ويشير الى أن عند ماركس ١‏ 
اغترابا انتاجيا . دمنعةمعئلة ممم 2 أو اغتراب. 

العمل ٠٠‏ واذا سرنا فى هذا الشوط فاننا يمكننا. 

أنّ نضيف أيضا الاغتراب الدينى كما هو عند" 
لود فيج فيور باخ ٠٠‏ ان مصادر الاغتراب ومنابعه 
متعددهة » لكن مظاهره واحدة 2 ذلك لأن « أعراض 
التزلة والاغتراب تعكس خالة شخص تكون علاقته 
بالعالم قد تحطمت » (08) ان فى ظاهرة الاغتراب 
جانبين كما أوضح دانيل بل فى. مقالته 0 نقاش 
حول الاغتراب » : « انل فى ظطلاهرة الاغتراب 
كما حمى ( مسستمدة ) من ماركس » وكما هى 


+مستخدمة عند الملثقفين اليوم معنى مزدوج 


يحسن أن نسميه بالغربة عدعصةهصو< والتشيؤٌ 
الات" فالغربة هى أساسا حالة اجتماعية 
نفسية فيها يمارس الفرد احساسا يالمسافة 
أو الانفصال عن مجتمعة أو جفاعته ,2 وبأنه 
لا يسستطيع أن يمت اليه , وبأنه منسلخ ٠‏ 

والتشيوؤٌ ‏ وهى مقولة قلسفية ذات شحنات 
سيكولوجية ‏ تتضمن أن الفرد يعهامل كثىء 


ويتحول الى شىء ويفقد ذاته فى العملية ٠‏ بالملصطلح 


المعاصر : انه ينزع عن شخصيته0[112604دمدعدمعل »)2 
ان الاغتراب اليبس أنواعا » بل هو نوع واحد فيه 
يدرك الانسان أنه ليس عين نفسه وأنه منفضل عن 
نفسه ومنفصل عن عالمه ومنفصل عن رفاقه ٠6‏ 


: جوهر الاغتراب هو الا لاح عع وتطع قمع 4 


أى أن يكون الانسان على مسافة 0 مم شسعور 
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الانسان بالفقد ٠٠‏ « وليست مشكلة' هذا الفقد 


للعالم بكل بساطة مشكلة نقص العسلاقات ١‏ 


الشخصية المتبادلة أو نقص التواصل مع رفاق 


الانسان ٠٠‏ فجذورها تضرب الى ما تحت المستويات : 


الاجتماعية الى اغتراب عن العالم الطبيعى بالمثل ٠‏ 
انها تجربة خاصة بالعزلة الايستمولوجية 
40 31و زعو امدمةئؤوزمء « فوراء الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية للاغتراب ٠‏ يمكن أن يوجد 
انسلاخ عام عميق ألا وهو الاغتراب النبى هو 
النتيجة القصوى لأربعة قزون من العمل على فصل 
الانسان كذات عن العالم الموضوعى » ") * 


وعلينا أن نتبين بدقة أن فى الاغتراب جانبين ٠:‏ 


التخارج مولع هلله مومع والانسلاخ عمعسطع نه ٠0‏ 
بالنسبة للتخارج يكون الانسان مقضيا عليه 
بالاغتراب لأن التخارج هو عمل الانسان ٠‏ والعمل 
فيه" جانبان : اما أنه عمل, ابداعى واما أنه عمل 
مرغم ٠‏ وبالمعنى الأول لن يكف الانسان عن 
العمل لآنه لن يصبخ فى يوم ما حجرا لا يعمل » 
ومن ثم فان الاغتراب هنا لا مفر منه » ويشكل 
النسيج عينة للانسان ٠٠‏ والجانب الآخر هو أن 
يكون لهذا العمل المرغم أسبابه وهنا يمكن القضاء 
على الاغتراب اذ! ما عرفت أسبابه ٠٠‏ وبالنسبة 
للانسلاخ فيه جانبان : جانب التجاز مممعلمءءكضدىئ 
وجانب الانحطاط الانسانى هملعوعتممصتطء 0‏ ففى 
الجانب الأول لن' يكون هناك مهرب من الاغترات 
لآن جوهر الانسان ٠٠‏ هو التجاوز والعلو بحيث 
تكون الذات دائما على مسافة من نفسها ٠٠‏ والجانبٌ 
الآخر يمكن القضاء عليه اذا ما عرفت أسببابه ٠٠‏ 


الاشتراكية والاغتراب 


وعلى هذا فبأى معنى فهم ماركس الاغتراب ؟ 
ولماذا كان الاغتراب محور تفكيره وخاصة فى صدر 
الشباب ؟ وما علاقة الاغتراب بالاشتراكية التى 
كرس لها حياته وعمله ؟ 


منذ أن طبع كتاب « المخطوطات الاقتصادية 
والفلسفية أعام ١8454‏ » وهناك ضجة فى الفكر 
العالمى تعيد النظر الى ماركس ٠٠‏ فقد .كشفت 
المخطوطات عن جانب يقربه الى الفكر الوجودى 
حيث عنى ماركس بالانسان المغترب ٠٠‏ فقصد 
نشرت هذه المخطوطات لأول هرة باللغة الروسية 
عام ١951‏ ثم ظهرت بالألمانية فى عام ١95:‏ ثم 
ترجمها ت ٠‏ ب * بوتموو الى الانجليزية ونشرت 
ضين كتاب اريك فروم « مفهوم مازكس عن 
الانسان » عام ٠٠55١‏ وقد ظهرت ترجمة 
الجليزية أخرى فى الاتحاد السسوفييتى لها 


ر 


طبعتان أخراهما عام ١935١‏ وهى التى تعتمد 
عليها هذه الدراسة ٠٠‏ 


فى هذه المخطوطات ,يركز ماركس على العمل 
المغترب ٠٠‏ وهكذا منذ البداية نلاحظ أن ماركس 
ليس معنيا بظاهرة الاغتراب فى حد ذاتها ليدرس 


. دينامياتها » بل يهتم بما للظاهرة من. علاقات 


بغيرها ٠‏ انه يمر مرورا عابرا على . الظاهرة 0 
و ١م‏ الاغتراب كما استخدم مار كس الملصطلح له 
معنى مزدوج ** الأول مغعنى التخارج وصناءء155 80:2 
ويتضمن نخارج جوانب نفس الانسان مع وجود 
نغمة بأن مثل هذا التخارج يحدث مع عملية بيع 
عمل الانسان , والنتاج الذى يبيعه الانسان كشىء 
بظال فى استقلال عن ذاته له معنى مزدوج : 
التطابق دمنجوعة 16 والفقد ٠‏ والمصطلح الثانى 
اأغربة عمسلوصء6م8. .ويتضمن الغربة البسيطة 
أو النس لاخ ذات الانسان عن الآخر 2 أى 
الانفصال » (8) ٠0‏ ان ماركس يخلط بين الجانبين 
وهو ما لاحظه جورج ليشتهايم فى كتسابه 
0 الما ركسية ٠‏ دراسة نار بخية ونقدية « يقول : 
« اذا ما تحدثنا بدقة فيجب أن نميز بيل الاغتراب , 
أو الغربة نا ل تدع مل وق والتخارج الا 1213681158 
أى العملية التى بها يجعل الانسان وجوده خارجيا . 
”أن التمييز يلعب فى تفكير مهيجل دورا أكبر 
من دولره عند ماركس الذى يستخدم المصطلحين 
فى | الأغلب كمترادفين » (0.)5* 


وهكذا يهمل ما ركس 0 نتيجة لعدم اهتمامه 
بعلم النفس ٠‏ ديناميات الظاهرة ويركز على علاقات 
الاغتراب بغيره .. ومنذ البداية وهو مهتم ندراسته 
قتجانيه الاقتشادى كما يذكر فى المخطوطات ٠‏ 
وهذا الاطار الذى ينظر اليه لم يتغير حتى آخر 
كتبه فان فكرة الغربة أو الاغتراب التى هى فكرة 
رئيسيةٌ فى مخطوطات ١845‏ وقد العكست فى 
رأس المال على أنها فتيشية السلع ره سحتطون؟ ٠‏ 


011 صمت . 


ير جع كارل ما ركس مصدر الاغتراب الى 
العمل فى حد ذاته » ذلك لأن العمل فى حد ذاتة 
تخارج 8 لكن مار كس يفهم التخارج هنا بمعنى 
التخارج الارغامى » والا فلن يكون لكلامه عن 
التخارج معنى ٠١‏ فهو يذكر أن الانسان لن بشعر 
بالطمأنينة الا اذا كف عن العمل ٠٠‏ يقول فى 
المخطوطات : دما الذى يشسكل ٠‏ اذن اغتراب 
العمل ؟ أولا ان العمل خارجى بالنسبة للعامل , 
أى أنه لا.يمت الى وجوده الجوهرى » ولهذا فهو 
فى عمله لا يؤكد نفسبه بل ينفى نفسه , لا يشعر 
بالرضي بل يشعر بالتعاسة , لا يطور بشكل حر 


الا 
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ويحطم عقله ٠‏ ولهذا فان العامل لا. يشعر الا يأنه 
خارج عمله : وفى عمله يشسعر بأنه خارج نفسه ٠‏ 
وهو يشعر بأنه يكون على طبيعته عندما لا يعود 
يعمل » وعندما يعمل لا يشعر بأنه على طبيعته ٠‏ 
ان عمله هصذا ليسن اراديا بل مفروض > انه 
عمل مرغم » ٠٠ )١١(‏ فهل معنى هذا أن كل عمل 
هو عمل مرغم ؟ ألا يمكن أن يكون العمل اراديا ؟ 
ينفى كارل ما ركس هذا ما دام اغتراب الانسان 
فى المجتمع الذى تسوده. الملكية الفردية قائما ٠٠‏ 
أما العمل كنشاط خلاق فهو هدف الاشتراكية , 
وعنا”ما يوش اديك فروم : « هنا مرة أخرى 


يتبع ماركس فكر هيحل الذى فهم العمل على أنه 
فعل الخلق الذاد 0" 00 عند مار كس 
0 لا ا قد سمى مار كس تب بسكل 


إسيل - ولايفة الانسان النشاف الذاز فى لا العمل ٠‏ 

وعندما مين فيما بعد العمل الحر والعمل ري 
استخدام مصطلح انعتاق العمل » )١١(‏ وبهذا المعنى 
ينتفى المفهوم التقليدى للحرية ٠‏ فليست الحرية 
هى أن 'أعمل دون ارغام وفق مشيئثتى لأننئ" اذا 
دققت وجدت أن هله المشيثة الفردية لشت 
الا قشرة مزيفة تلكشف وراءها أننى) مرغم ٠٠‏ 
فعندما أكون حرا فى أن أستمع الى أغاتى الخناقس 
ولا يرغمنى المجتمع على آلا أستمع اليهتساءء : 


. الحقيقة .فانتى لا أزتكب فعلا من أفعال. الجرية: بل 


فعلا من أفعال الارغام , لأننى لم أرق“ من خحواسى 
بل جعلتها. خاضعة للذة الفجة 2 وأكون»“فى هذه 


'الحالة أمارس فعلا من أفعال الاغتراب لا فعلا من 


أفعال الحرية و « من خلال الغنى المتكشف تكشفا 
موضوعيا: فحسب للوجود الجوهرى للانسان يأتى 
غنئى الحساسية الانسالية الذاتية » ٠ )١١‏ 


وهكذا فى ظل المجتمع الرأسمالى برى مار كس' 


أن « العمل لا ينتج السلع فحسب : بل ينتج 
نفسه والعائم كسلعة » (؟1) ٠0‏ ان الانسأن يعمل 
ينتج الأشياء » ويصيح النتاج خارجا عنه » يصبح 
مستقلا » غريبا لا يعود يمت اليه ٠٠‏ « ان اغتراب 


العامل فى انتاجه لا يعنى فحسب أن عمله أصبح . 
شيئا » وجودا خارحيا بل يعنى أيضا أله بوجد 


شار فى اتاد عن كبا الى “لان كرايا عه 
وأنه أصبح- قوة ذاتية تحابهه ؛ وهذا يعنى أن 
الحياة التى بثها فى الشىء تجابهه. كثىء معاد 
ومغترب » ٠٠ )١4(‏ ويضيف ماركس قائلا : « ان 
الغامل يضع حياته فى. الشىء ؛ ولكن حياته الآن 
لا تغود نمت اليه » بل تمت الى الشىء » ٠٠ )١٠١(‏ 
وبعد أن كان النتاج من صنع يديه » يؤخذمن بين 


ف 


يديه ويتحول الى أداة: نغل يديه « فالعامل يصبح 
عبدا) للشىء الذى صنعه أولا فى أنه يلقي شيك 1 
"العمل أى فى أنه يتلقى عملا ؛ 0 
يلتى “وسيلة عا ولهذا فهى تنكنه من .أن يؤجد ١‏ 
أولا كعامل وثانيا كذات فيزيائية » ٠٠ )0١(‏ ومن 
نم .لا يكون العمل عملا ذاتيا فيه الخلق » ٠‏ بل يكون 
عملا مرغما فيه الاجبار ٠٠‏ وحتى يمكن القضاء 
هذا العمل على هذا النلحو يجب القضاء أساسا 
على الاغتراب وهذا هو هدف الاشتر تراكية ٠٠‏ وعلى 
هذا يهاجم كارل ماركس ارسي البسسيانى 
اعتيار» علما لا بدرس مشسكلة الاغتراب في 
العمل.: « ان الاقتصاد السياسى يلغى الغربة 
القائمة فى طبيعة العمل بعدم أخذه فى الاعتبار 
العلاقة المماشرة بن العامل (العمل) والانتاج ٠‏ ومن 
الحق أن العمل ينتج للغنى أشياء مذهلة 1 
ينتج للعامل العوز ٠‏ اله ينتج القصور - لكنه 
ج للعامل الحظائر ٠‏ انه ينتج الجمال - ولكنه 
1 ينتج للعامل. التشويه ٠‏ انه يحل الآلات. محل 
العبال » لكنه نحول بعضهم الى نوع همجى من 
العمل ويخول البعغض الآخر الى.آلات ٠‏ انه ينتج 
الذكاء » لكنه ينتج للعامل البلاهة والعته » ..)١92‏ 
ومن هنا سمى كارل ماركس فى دراستة « حول 


السألة اليهودية » الحياة الاقتصادية فى المجتمع 


آَ لمدنى 0 بالتعير العمل التطرف للاغتراب 
الانسانى » نيلها 0 
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هذا وللعمل المغترب مظهره أيضا فى 
تقسيم العمل ٠٠‏ لأنه د لما كان العمل ليس 
الا تعبيرا عن النشاط الانسانى فى داخل الاغتراب 
واتعبيرا عن أن نحيا الحياة كاغتراب عن الحياة » 
فان تقسيم العمل أيضا هو لهذا ليس الا الوضع 
المغترب الغريب للنشاط الانسانى » ٠٠ )١5(‏ 


مصدر الاغنر اب 


٠‏ فهل مصدر اغتراب» العمل هو الملكية 
الخاصة ؟ ان ماركس يحذرنا من هذاء فليس 
مصدر الاغتراب هو الملكية الخاصة بل الملكية 
الخاصة تعدير عن الاغتراب « الملكية الخاصة هى 
هكذا النتاج 6 الحصيلة ٠‏ المحصلة الضرورية 
للعمل المغترب لعلاقة العامل الخارجية بالطبيعة 
ربشيه 20 ويتضح اله بالرغم من أن اللكة 
الخاصة تبدو هى الملصدر 2 هى علة العمل 
المغترب ؛ فانها فى الحقيقة نتيجة الاغتراب » (50) 
ان تخارج النىء وانفصاله عن صاحبه هو 
المصدر ٠٠‏ ويترتب على هذا التخارج وهصطذا 
الانفصال أن ينشأً رأس المال وينشأ فائض 
القيمة .. « فرأس المال عمل مختزن » )5١(‏ ويصبّح 
للمال وجود منفصل » بل يكون له وجودء:ضصنمئ 2 
انه يست<يل إلى صنم يعبد .. يقول كارل مار كس 
فى « حول المسألة اليهودية » : « ما هى العبادة 
الدنيوية لليهودى ؟ التجوال ٠‏ ومن هو الهه 
الدنيوى ؟ المال ٠٠١‏ ان المال هو الرت"الواحيد 
الغيور لاسرائيل والذى بجانبه لا يمكن أن يقوم 
العرش ويحوثئها الى سلعة ٠‏ ان-المال كنَو-القيمة 
المطلقة المستقلة المكونة لجميع الأشياء ولهذا فان 
قيمته الخاصة تطغى على العالم كله عالم الانسان 
والطبيعة ٠‏ ان المال هو الماهية المغتربة لعمل 
الانسان ووحوده ٠‏ وهذا الوجود المغترب بتسيده 
ومن "ثم يعبده » (59) ٠٠‏ وبدل أن ,يصيح المال من 
صنع الانسان , يصبح الانسان من صنع المال ٠٠‏ 
وفى هذا يقول مار كس فى « رأس امال » : دان 
' العامل يوجد من أجل عملية الانتاج وليست عملية 
الانتاج من أجل العامل » (9؟) ٠٠‏ ان المال يصب 

الوسيط بين حاجة الانسان والأشياء . الا أنه 
وسيط قذر « المال هو قواد بسن حاجة الانسان 
والشىء ؛ بين حياته ووسيلته فى الحياة ٠٠‏ 
لكن ها بتوسط حياتى بالنسبة لى يتوسط أيضا 
وجود الآخرين بالنسبة لى » (4"') ٠٠‏ وحهمذا 
القواد ‏ وهو أدق وصف للمال وقد ااستخدمه 
ما ركس ببراعة شديدة ‏ يقلب المعا يبر والقيم 0 
يستطيع أن يهب الأشبياء صفات ليست لها , كما 


1 من القيود 


يستطيع أن يسلب الأشياء صفات لاصقة بها 
« ان ما أكون عليه وما أنا قادي عليه لا بتحدد 
بالمرة بفرديتى ٠‏ اننى قبيح لكننى أستطيع أن 
أشترى لنفسى أجمل امرأة ٠‏ ولهذا فأنا لست 
قبيجا لأن نأثير الفبح قد قضت عليه النقود . 
اننى بطبعى أعرج لكن النقود تزودنى بأربعة 
وعشرين قدما ولهذا فأنا لست أعرج ٠‏ اننى 
سيىء وغير أمين ومستهتر وغبى ؛ لكن النقود 
مبجلة ٠‏ ولهذا فان مالكها مبجل ٠‏ ان النقود هى 
الخبر الأقصى , ولهذا فان مالكها خير » (*') * وعلى 
هذا فليست أفعال الانسان هى أفعاله حقاء, 
بل انها تصبح أفعال النقود ٠٠‏ فعندما آكل 
لست آكل بحرية ما أريده , بل ان المال يحدد 
لى كمية ما آكله ونوعية ما آكله,. وعلى هذا 
فلا أكون أنا فى الحقيقة الذى يأكل 2 بل انه 
المال الذى اختار نوعية وكم الأكل ٠٠‏ « كل 
الأشنياء التى: لا تستطيع أن نفعللهيا تستطيع 
نقودك أن 'نفعلها ٠‏ فهى تستطيع أن تأكل وأن 
تنشرب وأن نذهب الى قاعة المرقص والمسرح ؛ 
وتستطيع أن ترحل وتستطيع أن ثمتلك الفن 
ونتعلم كنوز الماضى والقوة السياسية ‏ كل هذا 
تستطيع التقود أن تملكه لك ب تستطيع أن 
تشترئ “كل هذا لك ٠‏ انها الصداق الحقيقى ٠‏ 
برغم أنها كل هذا فانه محتم عليها ألا تفعل 
شيئا سوى أن تخلق نفسها وتشترى نفسها ؛ 
لان كل شىء عنلاها هو وقبل كل شىء 
خادمها » (57) ٠٠‏ ومن ثم تنتفى الحرية الظاهرية 
للفرد ٠٠‏ حقيقة انه فى لحظة الاختيار يكون 
حراء لكن لحظة الاختيار هذه سيقها تاريخ طويل 
٠٠‏ يكفى أن المال يرفع شعار التوفير 
حتى يغير من طبيعة الانسان 2 وبدل أن تتمتع 
بحياتك تمع المال بحياتنك فم كلما قل ما تأكله 
وانشربه وانقرأه من كتب ؛ وكلما قل ذهابك الى 
المسرح وقاعة الرقص والمنتزه ؛ وكلما قل ما تفكر 
فيه وتحبه وتنظره واتغنية. وترسمة وتلاعبه 
مبارزا الخ » ازداد ما توفره من رأاسمالك ب 
وأصبح أكبر كنزك الذى لن تأكله العلنلة 
أو التراب » (7؟) ٠٠‏ وهكذا نسيبت الملكية 
الفردية فى أنها نزعت عن وجوده واأالبسنت 
ثياب الملكية لكل ما يوجد ٠٠‏ « لقد جغلت الملكية 
الخاصة منا أغبياء وأحادسى الجانب حقق أن الشىء 
لا يكون لنا الا عندما نمتلكه ‏ عندما يوجد 
بالنسية لنا كرأس مال أو عندما يمتلك بشكل 
مباشر ويؤكل ويشرب ويلبس ويسكن الخ ب 
بالاختصار عندما يستخدم من جانبنا » (8) ٠٠‏ 
ويلخص ماركس الامر .فى تعبسير على غاية من 


برف 


ا 


القنسوة والدقة .: « النقود هى القدرة المغتربة 


٠٠ )"5( < للبقرية‎ 


وعلى هذا لكئى يمكن للانسان أن يستعيد 
وجوده 2 عليه أن يقهر الاغتراب ٠٠‏ ويفصح لنا 
الصدد قاثلا : « على الانسان الآن أن سستعيد 
ماهيته التى اغتربت اذا أراد ألا ستنفده هذا 
الدمار لجوهره ٠‏ وهذه الاستعادة ‏ على عكس 
مذهب هيجل - يجب ألا تهدف الى قمع الشىء 
باعتبياره شيئا ؛ بل قهر الاغتراب » أى كون انتاج 
عمل الانسنان غريبا عنه.» (50) ٠٠‏ ولكن علينا 
أن نلاحظ أن الذى أقام صنمية المال هو الانسان , 


.وأن مصدر الاغتراب هو الانسان و « ان أولئك 


الذين تجعلون التكنواوجيا مسئولة بشكل همباشر 


عن اغختراب الانسان الحديث ينسون أن الانسان 
قد أ صبح دائما مغتربا بشكر تقريبى حتى أنه لم : 


يكن أبدا الفرد الذاتى المتناغم مع العالم الذى يجب 
أن يكون عليه » (١؟) ٠٠‏ ولكى يمكننا أن نقهر كلا 
من صنمية المال والاغتراب علينا أن نقهر الانسان 0 
لا لتدميره » بل لقهر ما ليس انسانيا فية حق يصيخ 
انسانيا ٠٠‏ لابد من قهر ما هو عفن داخل الانشان 
نفسه , قهر ما هو مغترب فيه ٠٠‏ يقول مإركس 
فى.« مساهمة فى نقد فلسفة القانون عند هيجل » : 
« لم نغد القضية قضية صراع الانسان العادى ند 


كاهنه الخاص داخل نفسهة + ضد طبيعقشهة , 
الكهتوتئية « ديه 00 


بمعنى أدق يجب تقوايض 
الاغتراب داخل الانسان الذى يتسبب فى الاغتراب 
لاطلاق امكانيات الفرد وطاقاته الابداعية « فعند 
ماركس كما هو. الشأن عند هيجل ‏ يقوم 
مفهوم الاغتراب على التمييز بين الوجود والماهية » 
وعلى أن وحود الانسان قد اغترب عن ماهمته 2 أ 
أنه فى الواقع ماهو عليه بالامكان ٠‏ 
أو لتوضح الأمر بشكل مختلف : انه ما ينبغى أن 
يكون عليه » وأن ما ينبغى أن يكون.عليه هو 
ما يستطيع أن يكون عليه » (؟5) ٠٠‏ فكيف يمكن 
.القضاء على الاغتراب ؟ فى رأى ماركس ان هذا لن 
يتم الا بالاشتراكية وان « مفهومه عن الاشتراكية 
هو الانعتاق من الاغتراب وعودة الانسان الى نفسه 
وتحقق ذاته » (4؟) ٠٠‏ فكيف يمكن للاشتراكية أن 
تقهر الاغتراب ؟ 
الخلاص بالاشتراكية 

(ننا اذا عرفنا الاشتراكية بأنها الملكية العامة 

لادوات الانتاج نكون قد خلطنا بين الغاية 
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والوسيلة ٠٠‏ فليست ملكية أدوات الانتاج ملكبة 
عامة هدفا فى حد ذاته , وانما هى وسيلة لقهر 
الاغتراب.» لتحطيم صنمية المال والملكية الفردية ٠...‏ 
هدف الاشتراكية هو تحرير الانسان ٠٠‏ « ان النقد 
الكلى الذى وجهه مار كس لل رأسمالية هو بالضبط 
أنها جعلت الاهتمام بالمال والكسب المادى الدافع 
الرئيسى فى الانسان » وان مفهومه عن الاشتراكية 
هو بالضبط المفهوم الخاص: بمجتمع يكف فيه 
الاهتمام المسادى عن أن ييبكون هو الاهتمسام 
السائد » (5©) ٠٠‏ وعلل هذا فاننا اذا قهر نا 
الاغتراب الناتج عن التكنولوجيا مثلا فلن نكون 
بهذا قد قضسينا على الاغتراب « فليست الآلة 
ولا الطبيعة بل الانسان نفسه فحسب هو الذى 
«مكن أن كون هذه القوة الغريبة المفروضة ذوق . 
الانسان » (57) ٠٠‏ ليست القضية فى الاشتراكية 
وليست قضية زيادة الدخل ٠٠‏ لا ينظر ماركس 
الى المسألة تلك النظرة الجزئية الأحادية الجانب 
د فالموضوع الرثيسى عند ماركس هو تحويل 
العمل المغترب الخلو من المعنى الى عمل انتاجى , 
حْر: “,وليس «فع. أجر أفضل للعمل المغترب من . 
جائب دؤلة رأسمالية » (9؟) ٠١‏ ان ماركس يهدف 
إلى اقامة مجتمع تكون قد سقطت منه كل الوثنيات 
وعبادات الأصئام : عبادة أصنام المال » عبادة 
أقسنام الاحساس الفج » عبادة أصنام الزعامة. 
الفردية 0 عمادة أصنام انفصال وعى الانسان عن 
نمزرشة-,_عبادة' أصنام الخرافة  »‏ عبادة أصننام 
الَقَوَة-الغاشمة ٠٠‏ انه يسيىى الى اقامة مجتمع 
تخاق فيه « الظروف اللازمة للانسان الحر العاقل 
الفعال امستقل حقا ؛ انه نحقيق الهدف الذى سعى 
اليه الأنمياء : تحطيم الأصئام » (8) ٠‏ 
الز.نراكية ‏ فى رأى ماركس ‏ اذا أرادت 
أن تستأصل اغتراب الانسان عليها أن: تطلق 
جميع القوى الخلاقة فى الانسان , عليها أن ت<رر 
وعيه » وفى هذا يقول ماركس : « الاشتراكية هى ' 
وعى الانسان الذانى الايجابى » (55) ٠٠‏ ليست 
الاشتراكية ‏ عنده ‏ زيادة انتاج واقامة مضانم 
ومنشآت , بل هى أولا وقبئل. كل شىء تأمسيس 
الانسان ٠٠‏ ويأتى هذا التأسيس أولا ببث الوعى 
فيه وتبصيره بوضعه وبوضع الآخرين وبوضصحع 
المجتفع تمهيدا لاسستتئصال الاغتراب فييه ٠٠‏ 
الاشتراكية الحقة فى رأيه هى التى تبدأ بسلاح 
النقد ضد كل ما هو عفن وبال ٠٠‏ وفى هذا 
المعنى يقول ماركس : « ان سلاح النقد لا يستطيع 
بالطيع أن يحل محل نقد السلاح » فالقوة المادية 
يحب الإطاحة بها بالقوة المادية ؛ لكن النظرية 


مكتبتنا العربية 


أيضا قوة مادية بمجرد أن تتغلغل فى 
الجماهير » (4) ٠ ٠‏ ومن هنا تأتى أهمية ؛ الفلسفة , 
أو بمعنى أدق أهمية فعل التفلسف الذى يعى 
الأوضاع ويعمل على كشك الاغتراب ٠٠‏ ران 
المهمة المماشرة للفلسفة التى هى فى خدمة التاريخ 
عندما ينزع قناع الشكل المقدس للاغتراب 
الانسانى ‏ هى ازاحة قناع الاغتراب الذاتى فى 
أشكاله غير المقدسة ٠٠ )4١(‏ وعلى هذا فالمجتمع 
الاشتراكى الحق هو الذى لا .يقتصر فحسب على 
تعليم الفساسس: كيف وتفلسفون: + جل. تهدف: فى 
النهاية الى أن يصبح كل انسان فيلسوفا » يصب 
بروميةثوس محطم السلطة المتمرذ المانح الانسان 
انثار وسر الحياة ٠‏ ذلك لأن م« بر مشيوس هو آنيل 
القديسين والشهداء فى تقويم الفلسفة » (5؛) ٠.٠.‏ 
وهذا هو الهدف الأكبر للاشتراكية « فعند ماركس 
هدف الاشتراكية هو انعتاق الانسان وانعتاق 
الانسان هو عبن نحقق. الذات فى عملية ارتباط 
الانسان الانتاجى وعزاته الانتاجية عن الطبيعة ٠‏ 
وهدف الاشتراكية هو تطور الشخصية الفردية ».. 
وبهذا المعنئ أيضًا يقول المفكر اليوغوسلافى 
فرانكى فى مقالته «الاشتراكية ومشكلة الاغتراب» : 
« اذا كانت رغبتنا هى المساهمة بشكل أكثر اكتمالا 
فى الت<رر الانسانى ٠»‏ أى فى التغلب على الأشكال 
المختلفة للاغتراب ٠‏ فان على الاشتراكية أن تضع 
تركيزها الرئيسى على الانسان , و بحب اعتكهياذ 
الش_خصية الحرة متطلنا سابقا على الحربة 
الاجتماعية فى النظرية والتطبيق » (45) ٠٠‏ ان 
الاشتزاكية دعوة الى المحبة 0 لكنها محبة فيدا 
بالقضاء على الذين, يركزون اللسطل فى أيديهم : 
00 بوضوح تام ان هدف الاشتراكية و الانسان + 
ان المجتمع الاشتراكى انما يهدف الى اخلق شكل 
للانتاج و تنظيم للمجتمع فيه يستطيع الانسان أن 
دقهر الاغتراب عن الانتاج وعن عمله 3 رفاقه 
وعن نفسه وعن الطبيعة ؛ وفيه يستطيع أن يعود 
الى نفسه ويستحوذ على العالم بقواه ومن ثم يصبح 
متحدا مع العالم ٠‏ ومن هنا فان الاشتراكية عند 
دار كس هى كما صورها بول تمليش : حركة 
مقاومة ضه تقويض الحب فى الواقع 
الا<تماعى » (4؛) ٠٠‏ وعلى هذا فان ماركس كما 
ذكن الفيلسوف الوجودى النمساوى بول نيليس 
أرضا : ,ر يمت الى التمرد الوخودى » (45) ٠٠‏ وذلك 
لأن « الانسان وقد أصبح مغتربا فئن عملية تحقق 
ذاته كان جزءا من الرسالنة الثورية لكارل 
ما ركس «( (60) ٠ ٠‏ ذقد أدرك مار كسن بعمق أن حدر 
نعاسة الانسان هو الاغتراب ٠٠‏ وبسيب ادراكه 
العميق لهذا قال عبنه الفيلسورف الوجودى الألمانى 


ماراتن هيدجدر : « أن ما تبينه ماركس بشكل 
جوهرى وذى دلالة ‏ مستمدا اياه من هيجل - على 
أنه اغتراب الانسان 2 انما يضرب فى جذور كون 
الانسان الحديث بلا مأوى 5 ولما كان مار كس 
سسبب اكتشافه هذا الاغتراب يصل الى بعد 
جوهرى للتاريخ » فان النظرة الما كسية للتاريخ 
تبز جميع وجهات النظر الأخرى للتاريخ » (47) ٠‏ 

وينطبق على ماركس ذلك المعنى الذى وصفه به 
عالم النفس اريك ذفروم حين قال : « نماما كما 
لان كير كجوو ممتيا بخلاص الفرد. كان .جار كفن + 
وان نقده للمجتمع الرأسمالى موجه لا الى طريقته 
فى توزيع الدخل ».بل الى نمط انتاجه وتحطيمه 
للفردية وجعله الانسان عبدا » (48) ٠٠‏ ومن هنا 
نتبين الأبعاد الوجودية للماركسية عند ماركس 
الشاب فان « فلسفة ماركس شأنها شأن التفكير 
الوجودى نمثل احتحاجا ضه اغتراب الانسان 


وفقدانه لنفسه وتحوله الى شىء 0 انها حركة 


موجهة ضد ندهور انسانية الانسان وتدوله الى 
آلة نسير سيرا ذانيا » (45) ٠٠‏ بطريقة أخرى نقول 
مع اريك فروم ١:‏ ان فلسفة مار كس تشكل 
وجودية بلغة دنيوية » (00) ٠٠‏ بل انه ليتضح حتى 
وجود تقارب بين ماركس وهيدجر » « فالقربى 
بين تفكير هيدجر وتفكير ماركس ينشأ من أنه عند 
كل#منهما الاغتراب الحديث للانسان والتعبير عنه 
( الذى وجده هيدجر ف الميثافيزيقا ووجده ماركس 
فى الادديولوجيا ) هما نتيحة عملية أساسية 
بها تثم ابتلاع الانسان » 601 ٠٠‏ وهن ثم يزداد 
التقارب دين الماركسسية والوجودية فى هصذا 
المضمار » “بل ان الهيجلية والماركسية والوجودية 
0 مك 'تريد أن تحرر الانسان من اغترابه 
الذائى » وبرغم أنها مختلفة أساسا فى خصوصياتها , 
الا أن طرقها متشابهة » (؟ة) 55 


دن الذى إيحقق الاشتراكية 0 


ولكن » من الذى يحقق الاشتراكية فى نظر 
مار كس ؟ انه البروليتاريا ٠٠‏ وعلينا أن نتنبه الى 
تعر ينف البروليتاريا عنده » فالبروليتاريا « ليست 
هى الفقراء الظاهريين بشكل طبيعى 2 بل هى 
أولئك الفقراءبشكل صناعى » 09)ا.:. انها 
ليست الطبقة العاملة.» بل هى التى يتجسد فيها 
الفقدان الكامل للانسان ٠٠‏ ان « البروليتاريا هى 
طبقة تمثل الفقدان الكامل للانسان ومن ثم لا بمكن 
أن تستعيد نفسها الا بالبعث الكامل للانسان 
والفقدان الكامل للانسان يعنى : بالطبع . الانسان 
المغترب كلية » (04) ٠*‏ البروليتاريا عند ماركس 
ليست هى الطبقة العساملة بل هى الناس 


0 
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مكتبتنا العربية 


المغتربون ٠٠‏ « لقد رأى ماركس فى البروليتاريا 
سنزعتها الثورية للقضاء على نفسها كبرو ليتاريا 
عن طريق صبغ الملكية الفردية بصبغة اشتراكية 
تجليا رائعا للاغتراب الانسانى والرغبة العامة 
فى نجاوزه ».(205) ٠٠‏ واذا كان ماركس قد ركز 
١‏ الثورية فى هذه الطيقة فذلك لآنه لا بريد اصلاحات 


جزئية » بل يريد ثورية جذرية اتقضى على الاغتراب ١‏ 


جميعه » وهل هناك من يقوم بمثل هذه القورية 
الجذرية غير المغتربين ؟ ولكن على هذه الطبقة بجانب 
بالفلسفة و « كما تحد الفلسفة سلاحها المادى 
فى البروليتاريا فان البروليتاريا تجد سلاحها 
الروحى فى الفلسفة 3(6ه0) .٠‏ بل ان مار كس 
عندما تحدث عن قيام المانيا بشورة قال : « ان ألمانيا 
الأساسية لا تستطيع أن تثور بدون الثورة من 
الأساس * وان انعتاق ألمانيا هو انعتاق الانسان: 
ورأس هذا الانعتاق هو الفلسفة وقلمها هو 
البروليتاريا » (10ه5) ٠٠‏ وعلى هذا ألا يكون الفؤرئ 


الحقيقى فى نظر هناركس هو الفيليحوق*1 


البروليتارى المغترب: أو البروليتارى الفيلشوف 
المغترب ؟ انه ذلك الذى دائما يتجاوز الوضع ,2 


دائما يعيه » وعلى أساس صذا الوعي دالا 


يتجاوزه ٠‏ لا مرة. وينتهى الأمر » ولكن_ذؤما 2 


دوما يعلو » قاذا ما علا ء علا على ما سبق أناغلة 
عليه ٠٠‏ ثم ان هذا الثورى الفيلسوف البرو ليَتَارَىَ 
المغترب هو الذى يدرب نفسه حتى لا يكون أسير ' 
فرديته بل يعمل لصالح البشرية جميعا ذلك لآن 
« الحيوان هو الذى يبئى فرديا على حين أن الانسان 
ينتج كليا » (8*) +٠‏ ان الغربة عنده تعنى استعادة 
الحرية للآخر أيضا مع استعادته لحريته 2 ذلك 
لأنه يتبين بعمق أن حريته الفردية لن 'تتحقق 
.الا مع جرية الآخر فئ الوقت نفسه ٠٠‏ ان هذا 
الثورى يرقى من حواسه ولا بحعلها أسيرة الحاسة 
البهيمية الفردية ذلك لآأن «<واس الانسان الاجتماعى 
مختلفة عن حواس الانسان غير الاجتماعى » (5ه) .. 


. وهذا التورى هو الذى يحاول أن بعيد 
للوجبود وجوده وينقيه من الملكية ويسقط 


عئه الرداء الذى يحجب حقيقته وان « على الانسان 
أن يصب اجدماعيا أو اشتراكيا بمعنى أنه سيسكن 


٠‏ .فى مج تمع جمالى مخ عالم منتج انسانيا من حوله 


بعد أن إننظم هذا المجتمع وفق قوانين الجنال 
وبدرب حراسه على أن يتناول كل شىء من أجل 


الشئىء نفسة:, (30) *٠‏ واذا توقف الانسان الثورى 


ك/ 


عن أن يعلو على ذاته » وعلى أن ,يدرب الآخرين على 
أن يعلوا على ذواتهم وفق رؤية انسانية ولضالح 
الانسانية كف عن كونه ثوريا ٠٠‏ ان .عليه دوما 
أن يكسر القيود قيدا بعد الآخر وفق التطور 
التاريخى ليحقق المجتمع الاشستراكى الحقيقى 
« الذى لا يكون الانسان فيه تابعا للدولة والآلة 
والبروقراطية » )6١(‏ .. ثم عليه حتى ألا بيضع 
المجتمع الاشتراكى نفسه نقطة نهاية ؛ بل عليه أن 
يكون مثل أبطال دوستويفسكى كما وصفهم 'المفكر 
المحرى حورج أوكانش : « أولا وقبل كل شىء .2 . 
فان كل موقف بالنسبة لهؤلاء القوم موقف مؤقت 


فالواحد منهم يقفا فى محطة قطار منتظرا رحيل 
القطار :* وبطبيعة الحال فان محطة السنكك 
الحديدية ليست البيت , والقطار بالضرورة وسيلة 
عبور ٠٠‏ وهؤلاء الناس لا يعيش سون. حقا فى 
الحاضر » بل لا يعيشون الا فى توقع متوتر دالم 
لانقلاب. حاسم فى مصيرهم ٠‏ ولكن عندما يحدث 
هذا الانقلاب , فلا شيء جوهرى يتغير في نظام 


عالهم الباطنى ٠‏ مجرد حلم يتبددٍ بملامسة الؤاقع , 


انه ينهار , وهئاك ينشأ حلم جديد لانقلاب جديد 
فى منعطف الحياة ٠‏ لقد رخل قطاز من المحطة 
والانسان ينتظر القطار التالى ‏ غير أن المحطة 
نظل مع هذا محطة سكك حديدية 2 تظل مكان 
عبور » (2"5) ٠٠‏ وفى هذا يكمن معلى النقاء 
الثورى ٠٠‏ فالنقاء الثورى ليس عدم احتلال مركز 
من المراكز والتخلى عن الكسب الشخصى ٠‏ بل ان 
النقاء الثورى يعنى الثورية الدائمة وعدم التوقفاء 
ذلك لآن جوهر الواقع والانسان : ألا توقتف ٠*٠‏ 


فاذا ما حدث قى: مجتمع 'اشتراكى يأخذ 
بفكر: ماركسى أن الاغتزاب لم يستأصل فهذا 
دليل على. أن ما يطبق ليس هو الاشتراكية كما 
براها ماركس أو هو اشتراكية زائفة غير أصيلة 6.6 
بل ان الاشتراكية اذا ما طبقت بش كل زائف 
أحدنت تشوشا وهذا دليل على أن الاغتراب لع 
يستأصل بعد « علينا ألا ننسى حقيقة أن التشوش 
.هو واحجد من الأشككال الأساسسية للاغتراب 
الأيدنولوجى » )١١(‏ ذلك لأنه نظر الى الانسان,.عل 
أنه تابع » لم يعلم كيف يتأصل ويتعمق"ونتجاوذ 
ويئور ٠٠‏ لم يعلمكيف يكون القائذ ؛ بل كل 
ما علم أن يظل تابعا حتى يظل مجر دإحامل للوظائف 
على حد قول هلموث بلسنر * ومن هنا ٠‏ يصبح 
الانسان أيضا (الشخص الموجه من الخارج)».(564) 
كما يرى ديفيد رايزمان ٠٠‏ انه لم يعيبلم كيف 
يختار » بل ان القادة نهم الذين :يختارون له .» 
وفى هذا يسقط» عن القادة الطابع الشورّى لأن 
الثورى الحقيقى هو الذى يرفع الآخرين الى مستوى 
الثورة ليكونوا هم أيضا رفقة قيادة ٠٠‏ ان الانسان 
فى المجتمع الاشتراكى الذى يأخذ بالماركسسية 
ويطبقها خطأ لم يعلم كيف أن الخبير الفنى يجب 
ألا يكون منعزلا عن الثورية حتى لا يبتلع الثورة .. 
تقول م ٠‏ نيل فى مقالها : « ظاهرة التكنولوجيا » 
أنحرر أم اغتراب للانسان ؟ » : « ان شغل الرجل 
الفنى له جاذبية شبه دينية ٠.وان‏ التكنوقراطيين 
والفيزبائيين والمهندسين وعلماء الاقتصاد ‏ شأنهم 
شأن الكفنة فى الحضارات القديمة ب يشكلون 
طبقة حاكمة تسود الجماهير الجاهلة بمعرفتها 
الغامضة وقوتها وما تلقى من جزاءات 
ممتازة » (00) ٠.٠‏ ان الانسان لم يعلم كيف يمارس 
الديمقراطية الحقة » بألا يكون له ممثلون فى الجنة 
تخطيط في برلمان فى جهاز حزب فى دولة ٠٠‏ ومن 


ثم لا يزال الانسان فئ المجتنعات الاشتراكية 
الآخذة ‏ باشتراكية ماركس والتى تطبقها تطبيقا 
خاطئا واقعا تحت الاغتراب », ما دامت الديمقراطية 
بشكلها اليونانى ذلك الشكل الذى يكون فيه كل 
فرد ممثلا فى كل جهاز وهيئة تمهيه.ا للوصول الى 
الكوميونات » لم تتحقق بعد ٠٠‏ انه لم يعلم كيف 
يسقط المركزية بل علم كيف تكون المركزية أعنف 
فى ظل الاشتراكية عنها فى ظل الرأسمالية ٠‏ 

وبدل أن يعلم كيف يسقط الأنظمة وكيف يسقطها 
تباعا مع تقدم المجتمع » علم كيف تدعم الانظمة 
وتستحكم ومن ثم تغرب الانسان ٠٠‏ وبدل أن 
أيصبح المغتر بون جميعا هم قوميته علم كيف يتقوقع 
داخل القومية بشكل يكاد يكون عنصريا ٠٠‏ وبدل 
أن “يعلم الانسان كيف يصبح الانسان الكامل 
الشاعر والمتذوق وكانب الدراما والجمهور وصانع 
الآلة ومستخدمها. والمستمتع بها علم كيف يتفتت 
ويتفتت العمل ويتجزأ ٠٠‏ وبدل أن يعلم أن 
للاغتراب مصادر عديدة اقتصر على التضمين 
الاجتماعى للناهرة. ٠‏ « ان نظرية راديكالية 
ما للاغتراب يجب ألا تتوقف على التضمين الاجتماعى 
للانسان , بل يجب أن تندفع للأمام خلال أعمق 
أبعاد الانسان الأنثروبولوجية » ٠٠ )1١(‏ بمعنى أن | 
الاشتراكية ‏ فى البلدان الآخذة بنظرية ماركس, 

أخذا تنناطئا ب بدل أن تقضى على الاغتراب: أحكمت 
الحَتَآق عليه باغتراب أشد ٠٠‏ وبدلا من أن يكون 
السير دن الاغتراب الى الاشتراكية » جاء السير من 
الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب مرة اخرى .. 
وهذا دليل على أن هذه المجتمعات لا تطبق مار كسية 
ماركس الحقيقية , الماركسية الوجودية » بل تطبق 
ماركسية فجة غير انسانية اقتصرت على الحانب 
المادى ونسيت الجانب الانسانى فى الإنسان ٠‏ 

ناذا ها الدفت إل الجانب الوسودى فى الما كسية 
إمكن لها أن تحقق الاشتراكية حقا وفق التصور 
الماركسى ٠٠‏ وبهذا تحفظ الوجبود والانسان 
الوجود خقا بالمعنى الذى حدثنا عنه الفيلسوف 
الوجودى مارنن هيد<ر فى « رسالة حول الدزعة 
الانسانية » : « على الانسان أن يحرس حقيقة 
الوجود ٠‏ الانسان هو حارس الوجود » 32) !! 


//ا 


ولد جد يذ بط بحمو جمه ممج ووو لجيه ب حوجج جب تج جوج بمميسبمس حرج وبحب ب سمج جع مب ب ب 


يسوي وي 


مكتبتنا العربية 
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من هو ماكسيم رودنسون ؟ 
هاكسيم رودنسون ‏ عالم اجتماع ومستشرف » ولد فى 
باريس سئة 4918| وأتم دراسته فيها » ثم رحل الى 
الشرق الأوسطا ©» وأقام هناك سبع سئوات كاسستاذ 
ثم كمفتشس فى مصلحة الآثار بيروت . أصبح مشرفا على 
الابحاث بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بالسربون 
و8 و11 وعل عنالودعع ع1أمء108) وهو يقوم 
الآن نندريس اللغة الحبشية القديمة واللفة القديمة لجنوب 
شبه الجزيرة العربية ( اللغة الحميرية ) بجانب محاضراته 
عن اتنولوجِيًا الشرق الاوسط . 
وهو ماركسى مناهض للاستعمار أشرف على تحرير 
مجلة « الشرق الأوسط )») © وله مفالات عديدة عن الشرق 
اللعاصر وفى الدراسنات الاسلامية عن التاريخ الحضارى 
والاتلولوجى للعالم الاسلامى » وكذلك عن تاريخ أفريقيا 
وعلم اللغات وعلم الاجتماع , 
وأهم مؤلغاته هى : 
)١(‏ تلك آثارنا » العمل الاثرى لغرنسا فى الشترق »6 
دار المكشوف © بروت سلة نذا 3 : 
)م( صق لة1"! عصوعة عأطوعظة :1 ( شبه الجزيره 
العربية قبل الاسْلام ) 
رعلاءومع انمتا ععزم و11 رعله1ة21 15 عل عذألغمملءزعهظ مذ 
٠‏ .7 رؤاعة2 ,11 10556" 
رم) لعتسصسقطهة1 ر محمد ) 4-6 فتءوقدع طبارت 


16 طير11716! 
)1( سماو1'! فصقل عه وءطوعة 165 تعطء عصناآ 12 
( القمر علد العرب وى الاسلام 4 5 عتناءآ 13 د 
,1962 15عة23 ر5ع]21 ع 
)« وعمنلامع58 وع1 عةطقطملات "!1 عع و1 1ت 5 وعلط 
روعصمع تام ملطاة وعناو1أ6 530-32 ز الساميون والأبجدية ') 
رواعة 12 روء أصناعم قعل عأعه1مطعتاوط 8 > ععطعمءظ8 'آ مذ 
7 3 7 
فى عل مماممع ”1 عه عنوتصداة1 علصمقة عآ 
( العالم الاسلامى .وانتشار الكنأبة العربية ) 66 نالقء18"! 
روع[صنعم وعل عزعم[مطءزوط 8 عه ععناع.مء1'8 مز عطوعة 
هآ 
وهناك كتابان آخران تحت الطبع وهما ‏ : 
(/) ( ملخص اتنولوجيا الشرق الأوسط ) 
عم أع0-ةطعوع8. حل عتعهامصطة 0 وأعغوط 
عدموأصفقلة ع سداذا 


(م) ( الاسلام والماركسية ) . 


مناقشة لكتاب هاكسيم رودنسون 
عن « الاسلام والرأسمالية » 


0 


© صذاة1 : ممفصتله1 عستعسواز 
دنه راتناة5 ندل .180 ,عستكتلق اموه 
66 


هاكسنيم رودنسون » أستاذ اللفات 
الساامية ( الحميرية والحبشية ) 
بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا 
بالسربون. ؛ عالم اجتماع ولفسة 
وفيلسوك »6 صديق للعرب © ومدافع 
عن قضاياهم الوطنية © ويكون مع 
جاك. برك جمعية فرنسية عربيلة 
للدفاع عن القضايا القومية العربية » 


'وغلى رأسها قضية فلسطين . ومع . 


أنه من أصلٌ يهودى » الا أنه عالم 
منصف ؛ كثسما مارد على ادعاءات 
الصهيونية فى: فلسسطين »؛. وعلى 
تشويههم للشاريخ. النسامى ؛ ونفعهم 
للعنصر اليهودى على حساب. العرب. 
وقد ينب الؤلفا هذه الدراسنية 
المتازة لأصدقائه العرب ©» ليعرض 
لهم 'ما يستطيعون أن يجدوا. فيه 
احدى مقومات. نهضتهم وذصرهم فى 
المستقبل » ويخاطب فى نفس الوقت 
المجتمع الأوربى © ليعطيه نوع 


م 


مكتبتنا العربية 


جديدا من دراسات مشائكل العالم 
:الثالث اللرى اصبح موضوع الجميع» 
بين مدافع عنه ومهاجم له ؛ وكلاهما 
٠‏ خطيب غارق فيما بسميه رودنسون 
«.صوفية المالم الثالث » ( من 7 )» 
أى أنه يعطى دراسة علمية لاحدي 
مششاكل المالم الثالث »© الا وهى 
الصلة بين الايديولوجية والدين . 
وقد جمسل المؤلف دراسته ملتزمة 


الأسطورى عند المسلمين (ص١٠)‏ © 
وتدعوهم الى التفكير العلمى فى مجال 
الدراسات الانسانية ©» والدين أحد 
. موضوعاتها . قما زال الدين أهم 


يكونون غالبية العالم الاسلامى ©» 
أى أن فهم الدين هو فى نفسش. الوقت 
فهم لمضير المسلمين ولثسعوب المنطقة 
رص 7) ٠‏ 


ولا يدرس الباحك ب وهسسور 


أوربى ‏ ظافسرة الدين/تروح/#إمن 
التعالى أو التَعِطبثٍ »أو الأبتعمار 
مما هو البحال فى كثير من الأحيان فى 
دراسات التتتتشرقينَ “خاضة بفىالقوّن 
الماضى ؛ بل. يبدرسه كصديق يود 
مساعدة. المسلمين علئ تفهم حاضرهم) 
وكأنة. احد مشتفيهم.. ) “خاصة وقكا 
عاش بيلهم » وذافع عن تضاياهم » 
فهو اذن نموذج لمفكر أوروبى معاصص » 
استطاع أن يتحرر من بعض الموانع 


والعقيسنات الدبنية والاسسطورية. 
'”: والتاريخية التى كانت تمنمله من 
حرية البحث والتفكي راص 8 ) . 


.ولنتحدث الآن عن منهج المؤلف 


ب الملهج الاجتماعى الاقتصيادى ب 
: وعن موضوعه وهو الصسلة بين 
الايدبولوجية والدين . 


آولا : بعض المفسارقات الملهجية 
العامة : 1 


١‏ دمن أهم ما يلاحظه المحقق 
لأبحاث المستشر قين: ربطها بين الاسلام 
والمسلمين © بين الدين والحضارة ©» 
بين العقيدة والتاريخ . فالمستشرق 
لابرى الاسلام مجردا )مهما نراه نحن 
فى كثير من الأحييان بالتجائنا الى 
مبادئه وهروبنا من واقع المسلمين » 


مجموعة من المبادىء والمثالد والنظم؛ : 
بل يراه موجودا بالفعل متحققا بين ٠‏ 
المسلمين » ومؤثرا فى حياتهم © أى 
انه يدرس الاسلام على الطبيعة لافى 
وماكسيم رودنسون 
من هذه الفئة » يزيد عليها أنه عالم 
اجنتماع ولا وماركسى .ثانيا مما أهله 
لدراسة الاسلام والمجتمع الاسلامى » . 
وبوجه خاص نظامه الاقتصادى » 
وبوجه أخص الضلة بين الاسلام كددين 
والراسمالية كنظام . وفى نفس الوقت” 
يعاب على الباحث القاء تبعة ما يحدث 
فى التاربخ على عاتق الدين ©» وكأن 
الدين مسثول مسئولية مباشرة عن كل 
ما بحدث فى حياة من بعتنقوله : 
فالاسلام فى رأيه مسثول عن .قدرية 
المسلمين وتألفهم وضنمفهم ٠..‏ الخ. 


الكتاب فحسب . 


لذلك .تحناج الاساهرة الدينية 
الى منهج مزدوج » يدرسها من حيث 
وجودها فى التاريخ » وتحققها بالفمل 
فى بيئة أو مجتمع أو حضارة. . وى 
نفس الوقت. يدرسها من حيث 
معياريتها واستقلالها عن .التاريخ » 
خاصة وانها تعبير عن الوحى المعطى 
من قبل . فان كان. المؤلف قد استطاع 
بمهارة أن يدرس الظاهرة الدينية 
تمنهج اجتماعى »© الا أنه أغفل كلية © 
دراستها بمنهج مغيارى ٠‏ وهذا يرجع 00 
بطبيمة الحسال الى عدم ايمسان 
المستشرقين بالوحى الاسسلامى »© 
ويتضح ذلك فى تكرار بمض العبارات 
الدالة مثل «عوؤلف القرآنة صن "١!‏ 
أو ارتباط تفكير محمد ( رسول الله ) 
بتاريخها لشخصى»؛ أو بالأيد يو لوجيات 
السابقة 6 أو بالظروف الاجتماعية 
رص 9 ) »© أو ان نجاحّه يرجع 
الى قدرته. الفائقة على التكيففا © 
أو أن الدافع الوحيد لفتح البلاد 
كان الدافع السيائى الاتقتصادى ٠.‏ 


الخ.,. 


؟ سه جمع. المؤلفن فى شخصيثه 
كباحث جوانئب علدة © فهو عالم 
الاجتماع واللغة والحضارة والتاريخ» 
أى أنه عالم الانسان وفى ثفسى الوقت 
هو الاركى الذى يطبق المنهج 
الاجتماعى الاتقتصادى فى أبحيانه م6 *؛ 


معتمدا على تحليلات ماركس ٠‏ و 

الستشرق الذى يدرس تاريخ الاسلام 
وحضارته كمالم ماركسى . ولكن 
المؤلف لم يستطع أن يبرز هذه 
الجوانب الثلاثة فى وحدة منهجية 
واحدة » فيتحدث مرة بأسسلوب 
العالم » ومرة بايديولوجية الماركسى» 
ومرة ثالثة كما يتحدث المستشرق » 
لذلك جاءت .الفصول' متفرقة متعددة 
الأساليب وكأنها مقالات متفرقة جمعها 
فالفصل الثانى مثلا 
(( تعاليم الاسلام ») دراسة عن مبادىء 
الاسلام كما يعرفها القرآن الكريم 
والسنة 6 وعن المثل الأعلى الاجتماعي 
فى الاسلام »* يقوم بها مستشرق 
متخصص © وهذا الفصل يأتى بعد 
القصل الأول عن تعريف الراسمالية 


كتاب واحد 


ا 


ويكتبه ماركتى حر . والفصلالرابع) ‏ 


دراسة عن الأبد بو لوجية القرآنية 
عن التفكير الاسلامى كما هو الحال 


لمان الشالى ٠.‏ والفصل” 


السادس مخصص لتوجيه الاسلام 
لاتتصاديات السلمين » وفى نفس 
الوقت بيتحدث عن آخر التطورات فى 
التفكير الماركبى المعاصر © ثم يفود 
آخرا لدراسة الصلة بين الاسلام 
والاشتراكية وكيفه يكون المجتمسع 
اسلاميا واشتراكيا فى نفس الوقت. 
هذا التجاوز بين الفصول ذات 
الموضوعات المتعارضة هو الذى منع 
من ايجاد وحدة فكرية ومنهجيسة 
للكتاب ٠‏ 


٠ يتفرض الولف لبعض‎  «# 


قضايا تاريخ الأديان المقارن ». فيدرس 
الاسلام كما يدرس السيحيةواليهودية 
وديانات الهند والصين واليابان » 
ويعتمد فى ذلك على دراسات علماء 
تاربخ الآديان مثل امرسلا الياد فى 
دراساته عن الطقوس الدينية 
رص ؟!؟ - 1١8‏ ) ناسيا نوعية 
ألدين الاسلامى الذى يفرق بين 
الاسسلام كما هو موحود فى الكتاب 
وتاربيخ الاسلام كما هو موجود علد 
السليمن فى حضارتهم © وهىالتفرقة 
التى يعسر العثور عليها فى الديانات 
الاخرى , فلا فرق بين العهد القديم 
وتاريخ بلي اسرائيل » فالمهد القدم 


مكشتنا | 
هو تاريخ بثى أسرائيل 6" ولا فرق 
بين الانجيل وتاريخ المجتمع المسيحى 
الأول © فالانجيل وليد المجتملع 
السنيحى الآول ٠‏ 
اذن. فى تاريخ الديانات المقارن الى 
مجموعة من العقسائد والطقنوس 
والعبإدات 'تدور حول الألوهية »© 
والاسلام بطبيعته يقوم أساسا على 
الاعتراف بالناس وبحياتهم ومصلحتهم 


أولا ٠‏ لذلك كثيرا ما أسقط المؤلف. 


من حساابه الجوانب الاجتماعية 
والنظم الاقتصادية فى الاسلام بارجاعها 
الى أصول لاهوتية أجلاقية عن قصد 
ليبين أن الاسلام ‏ مهما قيل فى 
اتجاهاته العلمية ‏ دين أولا وآخرا 
كباقى الآديان » محوره الألوهية » 
فالزكاة احسان مع أنها جزء من 
النظام الاقتصادى فى الاسلام » والربا 
محرم لآسباب خلقية مع أن هذا 
التحريم جرء أيضا من اللقسام 
الاقتصادى فى الاسلام . تصور المؤلف 
الاسلام فى نطاق ضيق حتى فسصح 
المجال للايدِيرٌلوْجيّة التى ينادى بها 
والتى ثْرّاها القادرة على 
اعطاء نظام اقتصادق متكامل 


الوتحِيّدة 


ع ب يعتمد الكتاب على كثير من 
امرَآجَم“البامّرَة وفين“التاشرة حتى 
ليعد الكتاب مرجعا لتاريخ الاسلام 
المعاصن” ,. الا" آن الباحث يعتمت أنضا 
على" كت “من النافشات التتخصية 
التى دارت بيئه وبين بعض الباحثين 
من زملائه وطلنته العرب وغير العرب 
وكذلك مع بعض الصحفيين مثل 
جان لاكوتي كما يعترف بذلك فى 
المقدمة زرص 8( ) . لذلك غلب على 
الكتاب أسلوب المناقشة وطابعا لتفكير 
الشخمى ©» كما أنه وقع فى بعض 


'العموميات اللممروفة والقضسايا 


الشهورة عن الاسلام » والتقدم » 
والربا » والقضاء والقدر .. الخ ٠.‏ 


الى جعلت 'من الكتاب اشيه بالمقالات 


الصحفية المكتوبة للجمهور العريض 
خاصة اذا علدنا أن الكتاب فى صورته 
الاولى كان مقالا .صحفيا فى عشرين 
صفحة ثم المبح كتابا فى ثلثمالة 


٠. صفحة‎ 


تحول الاسلام ‏ 


. ثانيا : بعض مظاهر التجديد فى 
التفكر الماركسى : 
١‏ ب وهما يزيد فى أهمية 


الموضوع تعرضه لآحد أحكام ماركن 
المشهورة على الدين بأنه « أفيون 
الشعب » . وقد انتهى ماركن الى 
هذا الحكم بعد دراساته للمجتمعات 
الأوووبية ق العصر الوسسيط التى 
استفل فيها الدين بالفعل فى عصر 
الاقطاع لصالح رجال الدين والتبلاء 
وهذا أشهر من أن يعرف به 

ودراسة ماكسيم رودنسون احدى 
الحاولات الجديدة لاعادة التفكير فى 
قضايا الدين وصلته بالايديولوجية 
خاصة بعد أن تطور التفكير الماركبى 
فى هذه القضية وغير أحكامه فيها 
نظرا للمعطيات التاريخيةوالاجتماعية 
الجديدة النى ظهرت بعد ماركين ©» 
أعنئى دخول .الدين بالفعل مجسال 
الثورة » حتى أصبح من أهم الدوافع 
عليها » وارتباط اللهبالارض © والدين 
بالتحرر. » كما حدث' بالفعل فى ثورة 
الجزائر » وفى الثورات الأفريقية فى 


كينيا وأوغندة » وكما يحدث الآن فى 


فيلنام وانضمام البوذيين الى جبهة 
التحرير ودخولهم كعنصر من عناصر 
المقاومة للاستعمار الأمريكى وللحكم 
العميل فى الجنوب ٠‏ 


؟ ب بريد المؤلف تطبيق روح 
الماركسية أكثر من تطبيقه للنظريات 
الماركسية . وروح الماركسية ترتكز 
أساسا على الالتزرام بالواقع و تفسير ه 
بفروض لا تنعدى حدوده » ولهذا 
برفض الؤلف تجميع الوقائع الجرئية 
بلا تفسيير » كمسا بيرفض وضع 
الفروض النقلسرية الفضفائة 
صحيح ان الاتجاه الماركسى فى البحث 
هو الالتزام بالتفكير الموضسوعى 
بالاعتساد على البحث الاجتماعى 
التاريخى ( ص ١]‏ ) ولكن لابد أن 
يتم ذلك بروح البحث الحر بطرف 
النفضفضر عن" المذاهب الماركسية 
للماركسيين والتمركسين وأنصاف 
الماركسسيين ومدعى 
اليسار الاوربى: وفى. العالم الثالث » 
قهناك عثرات المذاهب الماركسية 


الماركسية فى 


/١ 


ْ بل ألوف. ! لقد قال مارقس أضياء 
كثيرة ينتطيع كل ماركسى أن يفسرهأ 
حسب هواه « ولن بعدم الشيطان 
نفسه نصا فى الكتاب المقدس يفسره 


حسب هواه 4 , 


بهذه الروح الحرة لا يتهم المؤلف 
الماركسيين ‏ بالخروج على مازكس بل 
بتهم نفسه هو بذلك © فيرفض 
الماركسية المذهبية. الرسمية القائمة 
أعصطه 1 بكم عدسولسضقهم ع1 
كما رفضها سارتر من قبل ©») وهى 
التى تفسرض على الواقع بعض 
الممتقدات الثابتة والمفاهيم الفلقة مما 
يضر الفكر نفسسه »؛ اذ لا يمكن 
التضحية بحسرية التفكير فى سبيل 
الالتزام ‏ نمدا أو الارتباط ببيئة . 
ومن. ناحية اخررى يرفض المؤلفأيضا 
الماركية العميلة 22352015226 14 
23810310101 التى تقصر الماركسية 
على النشاط الاجتماعى والسياسى 
. دون أى أساس نظرى ٠‏ هناك اذن 
خطآن بيقع فيهما الماركسيون 
القطمية أو الماهبية التى يقوم بها 
الموظف الايديولوجى من ناحية ع 
والعملية البرجماتية الحضنة التى 
لا تبغى الا الصلحة البسائرة 
رص ؟١ ‏ 8! ) 2 الخطأً الأول 
سيطرة النظر على العمل والخطاً 
الثانى سيطرة العمل على النظر . 
وهذا يذكرنا بما رفضه كانطا من 
قبل : قطمية قولف من ناحية التى 
ترفض الحس والمالم الواقع 
ولا تعتمد الا:على تركيب المفاهيم 
والتصورات ©» وشك هيوم من ناحية 
أخرى الذى لا يعترف الا بالحس 
وبنكر كل نظر سابق على التجربة م 
وهذان الخطآن هما الواقمسان 
الحقيقيان لكل حركة تجديد ترهمى 
أساسا الى تحديد الصلة بين العام 
والخاص »©١‏ بين المطلق والنسبى 
بين الكلى والجزثى ©») بين الأبدى 
والزمانى ... الح ٠.‏ وهى مشكلة 
فلسفية انسانية عامة تظهر فى المنطق 
وفى الدين وفى السسلياسة »© بل ان 
بعض التفيرات التى طلراأت على 
الممكر الاشتراكى فى العقود الآخيرة 
لتخضع لهذا القانون : "يفا يمكن 


ذلله 


مكتبتنا العربية 


الاتتساب الى المأركسية وهى 
الابديولوجية الشسالة وفى نفس 
الوقت المحافظة على الشخصية 
القومية للشلووب ؟ كيف يمكن 
اعتناق الابدبولوجية العنامة التى 
تحدد أنماط التفكير وفى نفسن الوقت 
الاحتفاظ بروح البحث الحصبر 
استقل ؟ وبتمبير آخر »© تكمن!!شكلة 
فى الصلة بين الاشتراكية التى تعبر 
عن العام والديمو قراطية التى تعبر عن 
الخاص . 


(5) ولا ينتب الم ؤلف الى 
الاركسية الفلسفية الذائية الصيت 
فى فرنسا التى ساهم فيها سارتر 
وجسارودى ولوففر وشساتليه 
وغيرهم لآنه لا يمكن استنباط الوقائع 
الخاصة بالتاريخ الاجتبسائى 
والاقتصادى من النظربات الفلسفية ©» 
ماركسية كانت أو" قير" ماركسية 
ان الماركسيق»لا وجود., لها' 6,بل توجد 
أفكار ماركسية بعضها فَلسْفى والآخر 
اجتمسسائعى أو ايديولوجى .. الخ 
0 ص ١١‏ ) والماركسية التى يتيعها 
المؤلف م اصي ا الى 
الاإقتتصاد والسياسة التى تتركز على 
ارسيو ماهم يدولا» على _ الا نوب ولوجية 
الما كسيف ل عر وجي عا سللقة 1 1 
عرمها ماركس © أو كما يقول كارل 
مانهايم اأعطصهة84 .1 الايديولوجية 
الليبرالية الانائية فى القلرن 
الثامن عشر »© التى تستمد أصولها من 
التراث الخلقى الفلسفى والتراث 
الدينى © أى أنها الابديولوجية التى 
تعطى أولوية مطلقة للقيم الوطنية 
والاجتماعية بما فيها القيم الدينية . 


(؟) ويرفض رودنسون كل صور 
الرومانتكية الجسديدة فى التفكير 
الماركسى » التى تعلى من شأن الانسان 
ودوره فى التسساريخ أو التى تعطى 
الأولوية للأفتار على حساب اللروف 
وتطور اللمجتمعات ؛ وتسمى ملكذة 
الرومانتيكية اللاادربة 881051615212 
التى تغفل أسسس الماركئسية نفسها 
وتغرق فيما بغرى كل انسان من ادوار 
البطولة فى التاريخ » خاصة بعد أن 


أصبح جيفارا وماوتسى توئج ودوبريه 
وكاسترو وهوشى منه نماذج الشباب. 
ان الماركسية تبنى الدور الحدود 
لعلماء الرجال من توجيه حسركات 
الشعوب ( ص ٠١6‏ ) . ولقد أراد 
سارتر أخيرا من نقد المقل الجدلى 
ان يبين أهمية التحليل النفسى للفرد 
مع التحليل الاجتماعى للتاريخ . ان 
الانسان فى التفكير الماركبى ليس هو 
الفرد بل يتضمن عددا من المقاطع 
النفسية والاجتماعية والتاربخية أبى 
أنه حزمة: من الخطوط التقابلة '. 
ان فاعلية الافكار فى تعبئة الجماهير 
لا يمكن انكارها بل يمكن تقسسيم الأفكار 
الى أفكان تعبىء الجماهير وأخسسيرى 
لا تعبىء الجماهير . ويرَى المؤلف أن 
الأفكار الدينية من هذا اللنوع الأخير 
التى لا تعبىء الجماهير والتى تعبر عن 
مواقف احتماعية متشابهة فى صورة 
أسطورة أرطقس , 


(ه). بناقشش المؤّلف احدى نظريات 
الفيلسوف الماركى المعاصر جارودى 
التى تربط بين التفكير اللاهسوتى 


والتنشيم الطبقى فى كل دين . 


فمراتب اللائلكة أو التدرج السماوى ٠‏ 


و6616 عتطعمةمفلط 19 كما 
بقول ديليزن 261 وؤزمءعط 
الاريوباجى. مفكر العصر الوسيطا 


هى نفسها التركيب الطبقى للمصور 
الوسطى © فكلاهما له نفس البثاء 6 
وهو التركيب الطبقى » سواء فىالفكر 
هو واضح فى اللاهوت أو فى الواقع كما 
هو واضح فى المجتمع الطبقى ( عامة » 
كهنة أمراء ).. وقد ظهر ذلك أيضا 
فى نظرية الفيض عند الفارابى وفى 
ترتيب العقولالعشرة التى تدبر الأفلاك 
المشرة ثم فى ترتيب النفوس (عاقلة » 
حيوائلية © نباتية ) أو فى ترتيب 
العناصر الأربعة ( هواء نار ماء تراب ) 
وتطابقها مع نظريته السسياسية فى 
ترتيب طبقات المجتمع من الحاكى حتى 
الدهماء مارا بطبقات الأمراء والجئؤود 
والعمال والفلاحين .. ويقول الفارابى 
نفسه :© سسواء قلت الله أو الحاكم 
أو املك أو الفيلسوف أو القائد فانئ 
أقول نفس الشىء . ولكن أيهما أسبق 


قام بها ماكس قيبر 


رائد. هذا اللنوع من الدراسات فى 


على الآخرة. » الترتيب اللأهوتى آم 
التركيب الطبقى ؟ أيهما العلة وأبهما 
المعلول ؟ مهما تكن الاجابة على هذا 
السؤال يكفينا أن تعلم أنه لا يوجد 
لاهوت فى ذاته ‏ 2-501 عأعم1مغط1” 
بل بوجد لاهوت للمجتمع أذهمامغط 
غغ ه50 128 تامع 
(1) ويناقش امؤلف ايضا محاولة 
الفيلسوف الشاب المأسوف على حياته 
لوسيان سيباج . 56688 مآ لتجديد 
التفكير الماركى :بآخر صيحاتالنظريات 
فى العلوم الانسانية وهى البئائية وذلك 
فى كتابه الماركسسسية والبلسالية 
عت ةمامع نم8 أ 141828151216 
فقد أراد سيباج أن يجعل أنماط 
الانتاج التى. حللها ماركس بدراشاته 
الاقتضادية السياسية أبنية ذهنية 
خالدنة صادرة من الشعور رص . 
وبرى أرودنسون أن سيباج' قد أثيت 
البنائية. على خساب اللويي وأنه 
وقع ف البنائية الشاملة وجعغطل 
النظلم الاقتصادية معانى لا محاولات 
موجودة بالفعل 
هذا الاتجاه الذى يريد استئباط 
جميع النظم الاجتماعية' .من 'أبتية 
عامة فى الذهن البشرى © احتى 
لا تصبسبح الماركسية فينومينولوجيا 
وتئود الفينومينولوجيا الى كائط فى 
تحليله لتولات الدهن . لا توجد 
ابنية للانسان: المنئج أو للانسان الآكل 
أو اللانسان المفكر هناك مجموعة من 
الانشطة تتحقق على مستوى الفعل , 
ان الانسان المنتج هو الانسان المفكر 
لا العكس وهكذا يل رودنسون 
ماركسيا وسيباج نثائيا , 
1 (1) تعخبر دراسة ماكسيم رودنسون 


محاولة تالية لمحاولة أخرى سبقتها 
تع ماع17 212:6 


الصلة بين الأبديولؤجية .والدين .» 
ويشير رودنسون اليها كثيرا بل يعتبر 
محاولته الخاصة مكملة لمحاولة فيبر. 
لقسسد درس فثيبر الصسلة بين 

البروتستانتية والرأسمالية ( كما 0 


رودنسون مع الاسلام والراسمالية ) 
ف دراسته المشهورة « الأخسلاق 


البروتستانثية ودوح الرأسمالية » 


))50 


رفض رودنسسون” 


عتمم ”1 عه 20 عنان خطع1”8 
1 : ع لم زمه ال 
وانتمهى منها الى أن الأخلاق 
البروتعانتية مي فعرة: للفير (النصر 
والفردية والمسسلة الباشرة بين 
الانسان والعالم هى السبب فى نثأة 
الرأسمالية الغربية بالافنافة الى 
ما يمتاز به الغرب- هن قدوة على 
التنظير العقلى الذى تعتسد عليه 
الرأسمالية فى الانتاج والتسسويق 
( ص ١١9‏ ) . أما رودنسون . قاله 
يقف على الطرف المقابل ويرى أن 
الطائفية فى الأديان ترجع أنئناسا 
الى عوامل اجتماعية تحكم التركيب 
الطبقى للمجتمع ( ص 588 ) . فان 
كان صحيحا نشأة الرأسمالية فى 
البلاد البروتستانتية قبل نشاتها فى 
البلاد الكاثوليكية ب كما تقول 
ماكس قيبر ب فصحيح ايضا .ب وهذا 
ما يؤكده رودنسون أن الرأسمالية 
لا تنش من قراءة الأناجيل ومؤٌلفات 
لوثر وكالفن ٠‏ ,ؤينتهى رودنسون الى 
أن الدين الا“يوْن'فى”كثير أو فى قليل 
ف الأوضتاع الاقتصادية, ٠‏ 
ثالئا|: اوضع المتبكلة /: هصل 
هناك صلة بين لامتكا والقطاع 
ال راستمالى..؟ 
يخصص الولف الفصسل الأول 
(ض,,-؟! ح.م1؟ ) لوضع المشكلة 
ويتتاءل :-ماءهو وضع المالم الاتتلامئ 
فى . التصنيفف العام لنظريات الانتاج 
وتوزيع الثروات ؟ هل يشاعد العالم 
الاسلامى كنموذج اقتصادى فى فهم 
تطور هذه النظريات وتولد بعضها عن 
البعض الآخر 5 ما هى العوامل التى 
ساعدت على هذا التطور ؟ ما هى 
الصلة بين الموامل الاقتصادية 
والعوامل الحضضارية العامة © 


وخاصة عوامل الابديو لوجية 6 وبوجه. 


أخص عامل الدين ؟ ( ضض م ) 
المشكلة اذن. هى ما عبر علها علوان 
الكتاب « الاسلام والرأسمالية 6 أى 
المضصتسلة بين الاسسلام كدين 
والرأسمالية كنظام . 

. هناك رأيان : الأول أن الانسلام 
لا برفض النظم الاقتصادية التقدمية 
بدعوته للعدالة الاجتماعية » وهل! 


هو رأى الصمتلححين ؛ والثانى أن 
الاسلام لا بمنع اقامة نظام رأسمالق 
وهذا راى بعض المفسرين البرجواز بين 
وبعض الاقتصاياديين الغربيين : 
وكلا الرأيين خطابى لا يعتمد على 
دراسة علمية أو تحليل مو م سوعى 
للمشكلة . فالرأى الأول دهعسسوة 
اصسلاحية والرأى الثانى تأكيد 
للمصلحة الشخصية أو ) 7 
الاستعمان , 0 


وفى الفصل. الثائى ( ص| 15ت 
؟؟ ) يفرض "المؤلف المبادىء الاسلام 7 
ليرى اذا كانت هذه المبادىء تحبذ 
قيام الرأسمالية أم تثعوقها » أم هى, 
محايدة فى تنظيم النشاط الاقتصادى. 


براق المؤلف أولا أن الفتعجم ان 
لا بعارض الملكية وهذا حكم سريع لان 
القرآن لا يعرف الملكية بل يعرف 
الاستخلاف ؛ « وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيبه » ( لام : 107 . 
والاستخلاف لا بكون على المال فقط 
بل على الأرض كلها » فلمال ودبعة 
لدى الانسان وأمانة عنده استخلفه 
الله عليه .فان لم يحفظ, الوديعة أعطيت 
لغيره واستخلف الله سواه : « وعدا 
الله الذين آمنسسوا منكم وعملسوا 
الصالحات ليستخلفئهم فى الأرض »4 
(1 5 15١1)أو‏ : ١‏ ان يشا يذهبكم 
ويستخلف من بعدكم ما يشام » 
١88 :5(‏ ). وقد ذكر لفغظ الملكية 
فى القركن حنوالى مالة وعشرين مرة 
ولم برد مطلقا بمعنى الملكية الخاصة 
بل بمعنى الملكية المنوية ©» 
فهناك ملك اليمين ( حوالى ١6‏ مرة ) 
مثل : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت ايمانكم » ( )6 : « ) 
بمعنى رعاية الانسان والمحافظة عليه 
وهناك ملك المفتاح ( أو ما ملكتم 
مفاساتحة ) ( 56 : 5١‏ ) بمعنى 
الالتماسان »© وهناك ملك النفسن 


١‏ ؟ مرات ) بمعنى القدرة على الفعل 


لا ملكية الشنىء ( حوالى ؟ همرة ) 
مثل. : « قل لا أملك لنفسى نفعهما 
ولا ضرا الا ما شاء الله » (لا : 8م1)» 
وهناك ملك خزائن رحمة الله : « قل 
لو انتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا 


م 


لامسكتم خشية الانفاق » 1 : )٠١٠١‏ 
وهو ملك معتوى فى صيفة التهكم ©» 
وهناك ملك النبوة » وهوءالملك اللى 
وهبه الله للانبياء ( حوالى م مرات ) 
مثل : ( وآتاه الله الملك والحكمة » 
(؟ : م256 ) 2 وهناك ملك السموات 
والأرض. ( حوالى 6.6 هرة ! ) وهو 
ملك اش مثل : « ألم تعلم أن الله. له 
ملك السموات والأرض ) (؟ ؟ ا١٠)2‏ 
والله هو المالك وحده : « قل ائلهم 
مالك الملك » تؤتى اكلك من تنشاء » 
وتنرع اكلك ممن تشامٌ  »‏ "8 :151 ) 
وكثرا ها ورد لفظ اللك فى صصيفة 
التهكم مثل 
تملكئهسسسسم وأوتيت من كل شىء » 
590 :78 ) أو فى صيغة الرفض 
مثل ١‏ « قالوا أنى يكون له الملك 
علينا ونحن اح بالملك منله » 
(؟ ”؛ 87؟ ) () وبهذا المعنى 
يحب فهم اللنة والتاريخ ©» وهناك 
من الوقائع فى عصر الصحافة ما يؤيد 
هذا الفهم لنضوص الكتاب » فقد 


« الى وجدت آامرأة 


مكتبتنا العربية 


الغى عمر الملكية عام الفتوح ومنعها 


المقاتلين حتى لا يستكينوا للأرض 
ويتركوا الفتح » وقد افاضت كتب 
الشريعة فى حق الحاكم فى سلب الملكية 
النتغفلة وفى 'شيوعية المرافق العامة 
كالماء والكلاً. والنار فليس صحيحا 
اذن كما بقول المؤلف أن القرآن 
لم نتحدث عن الملكية العامة لوسائل 
الانتاج ٠‏ ( ص ا# ب 98 ) لأنالشربعة 
تقرر الملكية العامة لوسائل الانتاج , 
وان أردنا الاحتكام الى اللغة لوجدنا 
أن لففك الملك لين اسما بل اسم 
موصول « ما» وحرف الجر « ل ٠.‏ » 
وبالتالئ فهو لا يشير الى شىء بل يدل 
على علاقة »© وبلغة فلسفية معاصرة 
تقول ان الانسان فى نطاق الوجسسود 
لا فى نطاق الملكية , 

وبحتج المؤلف أيضا على اعتراف 
القرآن بالملكية بأن القرآن قد نظم 
المراث وهذا أيضًا” حكم. سربع فقد 
ورد لفنل «“المراث » أوه الارث » 
فى القرآن حوالئ ه58“ /بدرة ورلم يرد 
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مرة واحدة بمعنى الارث الشخمى بل 
بمعتى ميراث اللبوة أى ميراث. العلم 
والحكمة ( حوالى “ هرات ) مثل : 
« وورث سليمان داود » رلا؟ 5 )١١‏ 
أو « يرثنى وبرث من آل يعقوب » 
(15 : 5 ) »4 أو بممنى مسيراث 
الكتاب ( حوالى * مرات ) مثلل : 
«فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» 
(/ا : 15 ) 4 أو بمعنى مسيراث 
الأآرض ( حوالى 7 مرأت ) مثل ؛ 
« أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » 
)١.6 : 51‏ ؛) أو بمعنى ميراث 
الجنة ( حوالى 6 مرات ) مشل ؛ 
« الذين يرثون الفردوس هم فيهسا 
خالدون » ( ١8‏ : ١١1)أو‏ : « الك 
الجنة التى نورث من عبادنا من كان 
تقيا » |١(‏ : 58” ). والله هو 
الوارث الأول والاآخير كما أنه المالك 
الحق » وقد ورد همذا المعنى كثيرا 
رحوالى 5 هرات ) مثل : «انا نحن 
نرثالارض ومن عليها والينا نرجعون » 
(5 : .٠ك‏ أو : « وأنا للحن نحيى 
ونميت ونحن الوارئون » ١6(‏ ؛ 18)» 
أو ؛ « رب لا تذرنى فردا وانت خير 
الوارثين » ( ١!‏ ! كلم ) ؛اأو : 
« وكنا نحن الوارثين » (8؟ ١8ه)»‏ 
أو : ( ولله ميراث السموات والارض » 
أو 1# م1 6 8ه 5 136):: والله 
هو الذى بورث وهو الذى ستخلف 0 
«واورثكم أرضهم وديازهم وأموالهم» 
رمم :07؟) أو:«وأورثنا القومالذينكانوا 
يستضعفون «شارق الارض ومغاربها » 
:) © أو :لثم أورثنا الكناب 
الذين اصطفينا من عبادنا » ( ه83 : 
؟* )أو : « وأورثناها قوما آخرين » 
(54 : 78 ) 4 أو : « أن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده » ( ا : 
م1 ) : أما آية الميراث المشهورة 
( 4 : )التى تضع قواعد الارث فهى 
آية شرطية: نظهر فيها أداة الشرط ان 
( حوالى 4 هرات ) أى أنها حالات 
قد تحدث ولكنها لا تحبدث بالفرورة 
فاذا تذكرنا أن الاسلام يمنع تكديس 
الأمبوال وكنزها ويوصى بسرياتها 
وباستثمارها يستحيل على المسلم أن 
يترك وراءه شيئًا سوى العمل الصالح 
والذكرى الطيبة . والرسول لم يترك 


وراءه شيا الا هن درع مرهون ٠‏ 


ليهودى . وقد عبر الصوفية عن ذلك 
بتركيزهم على أن الانسان فى هذا 
العالم ان هو الا عابر طريق على 
راحلة . وأخيرا اذا حللنا آية الميراث 
تجد الآتى ٠‏ 

)١(‏ ان الوصية ليست بالشىء 
فقط بل بالدين وبالتضحية وبالفعل 


وبالعواطف , 


(؟) يمكن توريث آخخرين غسسير 
الأقرباء ويمكن كتابة الوصية للمصلحة 
العامة . 

(؟) وفاء الددين بالوصية والانبان 
مدين دائما .. 


160 لتقيف المراكل. عق انلصي 


المزأة يدل على أن الغاية فن المال 


الاستثمار ٠.‏ 
واعتراف القرآن بالأاجر وبقيمته 
لا يدل كما يحاول المؤلف ان يقرب 
للاذهان ‏ ا على 'أية صورة هن صور 
الرأسمالية ( ص ١‏ ) بل يدل غلى 
قيمة العمل وأن العمل هو المصدر 
الوحجيد للكسب ؛ كما توحى كل 
الأحاديث التى .تنعى على اعطاء العامل 
أجره قبل أن يجفا عرقه على أن 


.الجهد هو المصدر الوحيد للكسب © 


وأن المال لا يولد المال من تلقساء 


٠‏ نفسه كما هو الحبالل فى النظام 


الرأسمالى أو فى الربا » قفالأجر 
لا يدل بالضرورة على النظام الراسمالى 
بل يفيد ضدهة »© واستشهاد المؤلف 
بآية موسى : ( قالت احداهما ياأبت 
استاجره » أن خسسير من استأجرت 
القوى الأمين ») (م؟ : 5 ) فقد 
وردت الآبة فى “:قصص الأنبياء تحكى 
أحوال بنى اسرائيل » كما .أن موسى 
لم يكن أجيرا فقطا بل أصببح زوجاء 
كما أن العمل الذى قام به عمل 
مرغوب فيه حتى أن هموسى قد تطوع 
بزيادة ساعات العمل « فان أتممت 


عشرا فمن عندك » »6 ؤهو عمل شاق ' 


« وما أريد أن أشق عليك » » وليس 
هذا هو الحال فى وضع العامل فى 
النظام الرأسمالى ٠:وفى‏ حكابة موسى 
والخضر عليه السلام كان اتخناذ 
الآجر ظاهرا وليس حقيقة « فوجدا 
فيها جدار١ا‏ بريد أن يلقض فاأقامه قال 


مكتبتنا العربية 
لوا شئلت لا تخذت عليه أجرا » 
(018: 77 ) والرسول نفسه لا يأخذ 
أجرا على رمالته : ١‏ اتبعوا من 
لا يسألكم أجرا » 965 : !|21 5م : 
© ) وليس معتى هذا أن علاقة 
الرسول بالناس علاقة تاجبسير ء 
واستعمال الاسلام لغة البيع والشراء 
لتحديد الضيبلة بين الانسان والله 
لا يدل على تحبيذ القرآن للتجارة » 
ولا يعثى أيضا انكار القرآن للتلاعب 
بالموازين ورفضه للغش على تصونه 
للعلا قات بين الناس على أنها تحارة ©» 
بل سنتعمل” القرآن لغة اللحاساز 
والتشبيه: ويدعو الى الصددق فى 
التعامل : 

ويرى المؤلف أن القرآن لا بنقد 
التفاوت فى الرزق وبكتفى بلوم الاغنياء 
ويقلل من شأن الفنى يوم القيامة » 
وهذه كلها أحكام سريعة على القرآن 
رص (79) »© ويستشهد بآيات لا تفيد 
ما يقصد اليه . فمثلا نجد أن آية 
« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض © ىك *يعلا؟ ) لا تفيد 
التفضيل فى المالّ+'خآضّةير وأن هناك 
آبية « ان اكرمكم عنت الله أتقاكم » 
وقد انزرلت الآية الأولى. إعندما طلبت 
نسباء رسولكل_الله أن تفزو كما بفزو 
الرجال أى أنْ“التفضتيّل فى الجهمساد 
لا.في المال )١( ٠.‏ الواحدى ؛ ( أسسباب 


التزول ص887ي) "وانكار»القرآن على 


الأغنتاء غنلاهم:« وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا » (؟5 : 86 ) ليس 
هبدأ خلقيا فحسب كما هو الحال 
فى جمييع الآديان بل جزء من نظام 
اقتصادى عام يمنع الاحتكار واستغلال 


.الثروات ١‏ كى لا يكون دولة بين 


الأغنياء منكم » روم 1 1). 

والزكاة ليست عملا أخلاقيا 
فحسب كما يدعى المؤلف ( كل عمل 
مرتبط بالنية فى الاسلام ) بل هو 
اشعار بضرورة استثمار المال المخترن 
وبحق الآخرين فيه . 

وتحريم الربا ليس عملا أخلاقيا 
فحسب . وليس مجرد منع للفائدة بل 
يقوم على أساس اقتصادى وهو أن 
المال لا يولد المال » بل العمل يولد 
امال » فالمال وظيفة لا صاحب له , 
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ويمكن لبيت المال العام أن يستثمر 
لصالح المسلمين بالقرض وتعطى الفائدة 
للدولة لا للأشخاص © ويرى حميدالله 
أن منع الربا.هو نوع من التأميم 
لرءوس الأموال . وتحريم الربا مثل 
تحريم الميسر وجميع أنواع البيسع 
والشراء المحرمة مثل بيع الثمر على 
الشجر أو الرضيع فى بطن الأم . 
ويتناول المؤلف نفس المشكلة فى 
التفكير الاسبسلامى المماصر ويويبد 
أبا الأعلى المودودى فى تأبيده للملكية 
الخاصة ضد المفكر الاسلامى الجدد 
ناهر أحمد شيخ فى ابرازه منع الاسلام 
للملكية الفردية للارض © وكأن 
للمؤلف مصلحة خاصة فى تفسسير 
الاسلام: تفسيرا رأسماليا ليستعيض 
عنه بعد ذلك بالابد بو لوجية الماركسية. 
ويؤرخ المؤلف للشيوعية:. ابتداء من 
كواد الأول ( 8م44 ب الاه م ) وعلد 
خسروا أنو شروان ( الاه ‏ للاه م ) 
فىفارس وان كانت هناك بعضض بوادر 
الاشتراكية فى الاسلام »6 فهى ترجع 
الى مزدك أو الى الاتجاهات الشيوعية 
الفارسية السابقة على الاسلام !. كما 
يجعل المؤلف شخصية أبا ذر الغفارئ 
خرافية لم توجد بالفعل ! ولذا كان 
القرامطة قد فرضوا شضرالب على 
الأغنياء وارادوا اقامة ذولة لملضلحة 
الجميع فان الاسماعيلية ظلت تنادى 
باللكية الفردية ! وينتهى ااؤلف من 
هذا الفصل الى أن تعاليم الاسلام 
ليس فيها ما يعارض النظام الرأسمالى 
وهى نتيجة مرفوضة علميا . 


وف الفصل الثالث رص م6 - ١م)‏ 
يتحدث المؤلف عن النظلم الاقتصادية 
فى العالم الاسلامى فى العصر الوسيعك 
ويتساءل ؛ هل عرف الاسسلام 
وسيلة الانناج الرأسمالى أو القطاع 
الرأسمالى بعد وجسسود التكوين 
الاجتماعى الاقتصادى الرأسسمالى ؟ 
لقد كانت التجسارة هى القطاع 
الرأسمالى » وكان المجتمع المكى فى 
نشنأة الاسلام مجتمعا تجاريا » وكان 
أغنياء قريش يستثمرون أمسوالهم فى 
التجارة وبعطون القروضى بالفائدة 
بطلريقة عقلية مدروسة »© وكانوا 


هم/ 


.بقصدون بالبيع والشراء الى زيادة 
الاموال فحسب ( ص هش ) وقد 
استفاد من ذلك هن يقومون بنقل 
التوابل من جنوب شبه الجزيرة الى 
شمالها . ولكن كيف انتقل رأس المال 
.التجارى الى الانتاج 5 يعد عصر 
الققوحجح ازدهرت التجارة وانتشر 
القرض بالفائدة فى هعر بنى أمية 
وبعد قيام الدولة العباسية. انتظمت 
التجارة وخضعت لنظام دقيق 
للمحاسبة © وكانت هناك تجارة الرقيق 
والحلتوب والحيوانات. والأاقمشة © 
وعرف العرب قوانين العرض .والطلب 
وكانوا يمارسون تجارتهم تطبيقا لها 
كما يُعرح ابن خلدون بذلك . ولم يكن 
الذرب آمناء وكانوا يمارسون الخداع 
والمثالاة ٠٠.‏ وبعد ذلك انقسم التجار 
الى ثلاث فئات ؛ 1١‏ الخزان أو تاجر 
' الجملة بلفتنا الحالية الذى يشترق 
يستقر منخفض وببيع بسمر مرتقع. 
؟ ‏ « الزكاض » وهو البائع الذى 
يزحل من مكان الى آخر وله موكلون 
فى كل مكان ببيع لهم . 8 « المجهز » 
' الذى يطلت' من" الوكيل البضاعة 
وكانث الفائدة تحسب على أساس 
نقدى »© وكان الغنى يقاس بمقدان 
ما 'يكدسه التاجر من ذهب أو فضة 
أو احجار كريمة . وفى بعض الأحيان 
استثمز الأغنياء أموالهم فى الأرض 
معلنا بذاية: قطاع رأسمالى آخبر*. 
ويرجع جزء: كبيرز من نشاط الأسواق 
٠‏ الى؛ التبادل التجارى للع التى من 
:نفس القيمة ©» خاصة وقد ملع 
الاسلام ‏ هكذا يظن المؤلف لا ائ 
تدخل فى نشاط السبوق الحر بالاحتكار 
أو بالتائثير على قوائين العسرض 
'والطلب ٠‏ 
وبالاضافة الى راس المال التجارى 
كان هناك زأس الال الت دى 
راص ]هاب 508 ) القائم على القرض 
٠‏ بالفائدة » وكان مغروفا فى المجتماع 
المكى . وبعد مع الاسلام للربا ظل 
.الغرب نمارسونه بالحيل المعروفة فى 
كتب الفقه . ولكن ظل العرب ضتعفاء 
:فى إلتجارة وكان ينقصهم ( التكنولوجيا 
: التجارية » من بنسوك وعمسلاء 
وتغبريف. ... الخ . وكانت تجازتهم 


كم 


ثابتة »© بمعنى أن البائع لا يتحرك 
بل بقف أمام سلعته يأتى اليه 


٠. المشترون‎ 


وبالاضافة الى رأس امال التجارى 
ورأس المال النقدى كان هناك راس 
المال الانتاجى الذدى بعتمبد على 
الانتاج التجارى المحدود ؛ وهو 
انتاج الحرفيين [لاتهم المنتجة للسلع» 
فالعامل يعمل آلات الصناع وله أجره 
على ها ينتج دون أن يكون له نصيب 
فى الانتاج أو فى الآلات . وفى بعض 
الأحيان بشترك بعض المنتجين معا فى 
وكانت هناك بعض 


أى أنه 


بين النتجين ٠‏ 
الصلاعات المنزلية المنتشرة المسماة 
. بطريقة الانناج الآسيوى 22006 1.6 
3 ه06 هى 
الصورة اللدائية للجماعات الأولى 
التى لم نتطور بعد فى وسائل الانتاج» 
والتى تتميز بالملكية الجمسساعية 
والاكتفاء الذاتى فى الزراعة ومتطالباتها 
قبل أن بدا احد الآفراد أو الدولة 
فى الاسبتيلاء على فائض الانتاج . 


ينتهى المؤلف اذن الى هذه 
النثيجة وهى ان الاسلام لم يؤثر فى 
النشاط الاقتصاسادى للمسلمين فى 
العصر الوسيط خاصة فى النشاط 
التجارى » وهو ما بتميز به المسلمون» 
حتى أن دعاة الاسلام الأول كانوا 
تجارا وكانت التجارة أهم نشاط يميز 
'البلاد المفتوحة . فقد مارس المسلمون 
الربا الصريح أو المقنع وهر ما يعتفد 
عليه راس المال النقدى ©» وقد تعامل 
المسملون بهذا النظام مع التجسار 
اليهود فى موانى البحر الابيض خاصة 
فى البندقية ومع جميع الجمهوريات 
الابطالية الحرة فى القرن الثالث عشر 
الميلادى . والحقيقة ان عدم تثير 
الاسلام فى الحياة الاقتصادية للمسلمين 
سواء فى العصر الوسيط أو فى الفصر 
الحديث »© وممارستهم للقرض بالفائدة 
والتحايل على الربا لا يدل على أن 
الاسلام ليس نظاما اقتصاديا كافيا 
لتوجيه الحياة الاقتصادية » بل يدل 
على أن الواقع الاقتصادى بغرض 


مكتبتنا العربية 
نفسه لأنه أقوى من أى تلتلبيير 


الا بلالمه . 


وقى الفصل الرابع ( ض 1١‏ ب 
م11 ) يحاسالل المؤلف.ان يتلمس 
الاس باب التى من أجلها لم تؤثر 
الايد يو لورجية الاسلامية فى النظم 
الاقتصادية عند المسلمين ٠‏ ويحاول أن 
يطبق الأسباب التى اقترحها ماكسن 
قيبر على القالم الاسلامى ٠‏ يررى 
المؤلف أن هناك تفاوتا بين تطسور 
الايد بو لوجية الاسلامية وتطور 
التنظيم الاقتصادى . فبيئما أخذدذ 
التنظيم الاتتصادى الثمطا الغربى 
نموذجا له © لم. نتطور الايديولوجية 


الاسلامية بالقدر الكافى . قد يرجع , 


هذا التفاوت الى اهمال المسلمين 
وقدرتهم فى مقابل نشاط الأوربيين 
واخذهم زمام المبادرة . والحقيقة ان 
المسلمين لم بأخذوا وحدهم القتميط 
الاوربى لموذجا لهم بل أخذته شعوب 
أخرئ كثيرة © وليس الاسلام مسئولا 
عن اهمال المسْلسين أو قدرتهم . أن 
نظرية . فينثر 'عنٌ. “قدوة الأوربيين على 
التنظر تشابه النظرويات؛ العنصرية »6 
وكان بعدهم عن السخر وإفضسهم 
لايد بر لوجيات المحافظة أثرا من آثار 
عصر:النهضّة وعصر-التنوين.ونشأة العلم 
وهى حركات تقر بها كل الشعوب . 


' فاذا كان ثيير قد جمل الاخلاق 


البروتستانتية مشئثولة عن “قيامالنظام 
الرأسمالية الغربى فقد حاولرودنسون 
تطبيق هذه النظربة وقدم فى هذا 
الفصايل دراسة عن الابديولوجية 
القرآنية وعن الايد بولوجية الاسلامية, 


نتميز الايد يولوجية القلرائية 
بالتعقل والتنظير وطلب البرهان © 
بل يستطيع العقل ائبات وجود الله 
وصفاته . ولقد ذكر القركن فعل 
« عقل » أكثر هن خمسين مرة وذكر 
« أفلا يعقلون » أكثر من ثلاث عشرة 
مرة . تنطبق على القرآن اذن نظرية 
ماكس ثيبر فى ضرورة العقلانية لنشأة 
النظام الرأسمالى . والحقيقة أن 
دعوة القرآن للتعقل هى دعوة لحرية 
الانسان فى الفهم ورفض الوقوع فى 
الأوهام والأمرار وفى كل ما يفارض 


العقل الصريح دون أن يكون فيه 


دعوة للعقلانية وللحرية ؛ وهى دعامة 
النظام الرأسمالى كما يتصوره ثيبر. 
ويرى المؤلف أن هذه الدعوة العقلية 
مرتبطة بالبيثة العربية نفسها وعلاقة 
العرب بالأرض وبالتجارة ورفضهم 
للأساطير والطقوس الدينية ٠.‏ صحيح 
أن العرب كانوا يؤمئون بتملددن . 
الآلهة ولكنها آلهة أقل من مستوى 
البثر. » لذلك جاء التوحيد الاسلامى 
عقليا واضحا وجاء الاسلام قائما على 
العقل والتجربة معا . 1 


ويرى ماكس قيبر ا يضدسا أن 
الايمان بالقضاء والقدر يمنع من نشأة 
الراسمهمالية وقد أتهم المسلمون 
بالقضاء والقدر . والحقيقة أن 
الاسلام أنكر هذه العقيدة علد 
العرب قبل الاسلام ومنع الرسول من 
الخوض فيها لتركيز الجهد على العمل 
والصوفية هم المسئولون عن أشبسباه 
هذه الدعوة هن زهد وتوكل ورضى 
(رض 1.56---9.| ) ٠‏ ويرى قيبر 
أبشا أن السحر هو العدو الثانى 
للراسمالية ؛ والقركن فى رأى الؤلف 
بعترف بالسحر (ر ص 1.5 1١١8‏ ) 
فقد اكلت عصى موسى ثعابين السحرة. 
ولكن الحقيقة أن دعوة الاسلام الى 
العقل والى الفهم تملع من الالتجاء 
الى جميع ألوان السسحر من كهانة 
وعرافة ونفث فى العقد .,. الخ .. 


أما .الابديولوجية الاسلامية فى 
التاريخ فانها تؤيد أيفا الدعوة 
للتنفلر وهذا ما ظهر فى تدوين الحديث 
وقدرة المسلمين على وضع مناهج 
النقل التاريخى واصول علم النقد 
التاربخى التى .وضعت فى أوالخبر 
القرن التاسنع عشر عند الأوربيين عند 


يتيوبوس ولانجلوا /5هطمضعلء5 


115 ءفى كتايهما المشهور 
« مقدمة فى العلوم ماه .120 
115 5ع 5012 © لامع أن 


رودنسون يدعو الى عدم التمسديق 
بالحديث الا فى حالات نادرة ! ) 
يؤكد علم .الحديث اذن.الظابع إلعقلى 
لتفكير المسلمين كما أن البنب حر 


/ام 


وانتشاره فى العصر الوسيط لم يمنع 
المسلمين من التقدم فى العلوم » كما 
لم تمنع القدرية ( التى يسميها 
ليبلتز : تصصصةء تصطه84 سوط ) 
من سفى المسلمين . فالاسلام يدعو 
للبيل © والجهاد أوضح مثل على 
ذلك . واذا كان العصر الوسيط لم 
يعرف مفهوم التقدم 05م 
ولم يعرف الا مفه وم( العلو ( 
181 فذلك يرجع الى تصوره 
لقدرة الله المطلقة وعدم ظهور الوعى 
الطبقى ٠‏ وينتهى المؤلف الى أن 
الاسلام لم يكن عائقا للراسسمالية 
ب كما يدعى .قيبر ب وهذاأ واضسح 
عند سكان مزاب فى جنوب الجزائر 
وهم ينسبون الى اخدى فرق الاباضية 
يقدسون العمل ومعظمهم من التجار 
وبقرضونبالفائدةويستعملون كثيرا من 
الحيل لتفادى الربا ٠.‏ ليس هناك 
اذن ما يمنئع من تطور العالم الاسلامى 
ودخوله فى طريق الرأسمالية الحديئة 
رص 56؟آ١ا).‏ 


والواقع أن كلا النظرتين خاطئة. 
لم يكن الاسلام لقدريته وايمانه 
بالسجر حائلا دون ظهور الرأسمالية 
كما..بظن ماك ثيبر »6 فالاسلام 
ليس قدريا ؛ ولا يؤمن بالسحر »)© 
والراسمالية موجودة فى العالم 
الاسلامى فى تطلوره الطبيعى من 
الراسمالية التجارية ©» الى الرأسمالية 
النقدية » الى الراسمالية الزراعية» 
الى الرأسمالية الصناعية : وغير 
صحيح أيضا أن الاسلام لم بمنسع 
من ظهور الرأسمالية فى أشكالها الأولى 
كما يظلن روداسسون * فالاسلام لا بعرف 
الرأسمالية كنظرية كما ان القطاع 
الرأسمالى عند المسلمين يرجع الى 
تطور طبيعى من الاقطاع ٠‏ 


وفى الفصل الخامس: 1 من 11 ب 
19 ) يحاساول المؤلف أن يدرس 
الرأسمالية المعاصرة فى العالم الاسلامى 
ايجيب على الأسئلة الثلاثة الآنية : 


)١(‏ هل نشأ القطاع الرأسمالى 
من داخل العالم الاسلامى أو من 


خارجه ؟ 


م 


مكتبتنا العربية 


)١(‏ هل ساعد الاسسلام على 
انتشار الرأسمالية أم كان عائقبا 
لها والى أى حد ؟ 


(؟) هل للرأسنمالية المعاصرة نوعية 
خاصة وهل الاسلام سبب هذه 
النوعية ؟ 


ويجيب اللمؤلف على السؤال الأول 
ب نشأة القطاع الرأسمالئى من داخل 
العالم الاسلامى أو هن خارجه 2 
بعد دراسة التاريخ الاقتصادى المعاصر 
للبلاد الاسلامية مثل مصر وتركيا 
وايران وسوريا ولبتان والعراق ©» 
ينتهى الى أن الراسمالية قد نشسأت 
من الخارج بعد تبتى النمط الأوربى 
للانتاج ٠.‏ وهذا واضح فى مصر فى عصر 
محمد على وبناء رأسمالية الدولة 
والاحتكر الزراعى والمستاعى 
والتحارى »© وبدأ الراسمال الاجلبى 
فى الغرو وعدم*اشتطاءة ١ارأسمالية‏ 
الخاضصلبتة الوقوف أمَام المتاقنيات 
الأجنلة . إثم/ بز التطاع الإسمالى 
الوطنى بعد لل أبتأسيس /طلعتا حرب 
لبنك مصر التمويل المشروعاث الوطئية» 
ولم تكن الصناغات“قد بدأت بعد 
الآ الحرفية ٠.‏ خلاصة القول أن 
النموذج _الاقتصادذى للقالم الاستسسلامى 
المعاصر كان اإشروع الرأسمالى الخاص 
ثم أخذ هذا النموذخ فى التطسور 
تبعا لأبئية الاقتصاد القربى . 
وكانثك الدولة تلسوم بتسهيل 
الاستثمارات وكانت الرأسمالية 
الصتاعية تقليدا مباشرا لنظم الغرب» 
أما الرأسمالية الزراعية فقد نعفأت 
من: داخل المجتمع الاسلامى نفسه 
خاصضنسة فى مصر:. وكانت رأسمالية 
البنوك أجنبية تق وم أساسا على 
النشاط الزراعى أى أن رأس الال 
الحقيقى كان هو الأرض . ولا :يمكن 
اعتبار الصناعات التحويلية ضمن 
القطاع الرأسمالى لانها كانت متناثرة 
محدودة . وقد نشا القطاع الرأسمالى 
بعد ذلك بعد التوسع فى المدن 6 
وزيادة الدخل العقسارى »© ونمنو 
الملكية العقارية الخاصة ( ص 1١685‏ ) 
ولم يكن فى استطاعة البلاد الاسلامية 


الحمول على نموذج أوربى. أمريكي 
قبل الفزو الاستغمارى ٠‏ 

ويجيب الؤلف على السؤال 
النانى ب آثر الاسسلام فى اللظم 
الاقتصادية الحالية ب بأن الاسسلام 
لم نوجه أى اعتراض على وسسيلة 
الاتتاج الرأسمالى . فهناك صناعة 
المشروبات الروحية التى تعمد من 
الصناعات الرئيسية فى الخزائر ©» 
واستعمال النساء والأطفال فى اللصائع 
وكذلك صناعة.البن والدخان . وقد 
يكون تحريم القرض بالفائدة مما بمئع 
تجميع رءوس الأموال » ولكن هذا 
الدور كان ثانويا للغاية نظرا لكثرة 
التحايل: على هذا التخريم ٠‏ 'ورفض 
السلمون الاستثمان فى الصسناعات 
وكانوا يستثمرون ذالنا فى الارض 
بالتأجير وبالقرض بالفائدة ٠.‏ وينتهى 
المؤلف الى أن الاسلام لم يؤثر فى 
النظم الاقتصادية الا من ادعاء الحمية 
الدبنية او النفاق البورجوازي2. 
وبرى المؤلف ان معارفة الاسسلام 
للرأسمالية أسطورة لأن الاسسلام 
لا يتعارض مع أية صورة من صور 
الانتاج الرأسمالى ( ص ١55‏ ) بل 
ان الاتجاه التعاونى نشأ من بعض 
الأفكار العلمائية المحضة ( ص 1١59‏ ). 
والحقيقة أن هذا تتسفا كبير : 
فعنناعة المشروبات الروحية أنشأها 
الفرنسيون فى عصر الاحتلال الفرئنى 
يرجع الى التخلفف الصناعى الذى 
لا يحتاج الى الصناع المهرة »كما 
يرجع الى انخفاض أجور هذه الفئة 
من المناع » وصناعة البن والدخان 
ليس فيها ما يضاد الشرع . والنظام 
الاتتصادى فى الاسلام لا. برجع الى 
هذه النظرة الضيقة من حلال أو حرام 
بل الى التنظيم الاقتصادى الاسلامى 
ككل . وبسيب هذه النظرة الضيقة 
يعتير المؤلف أن المملكة العسربية ش 


ايض مره سر رع ع 


ايشا المصدر الداخلى 


السعودية هى الدولة الاسلامية 
الوحيدة التى تمع الربا وبذلك تكون 
متمشية مع الاسلام ! ولكن الأموال 
التى ' يضيعها حكام هذه الدولة فى 
البسوك الاجنبية بالفوائد المركبة 
وكسبهم المال بلا جهد ألا تعمد 
ربا ؟ (( ص 58! 115 ) . وبجوار 
هذا الصدر الخارجى ع مغعمعء 
للرأسمالية فى العالم الاسلامى هناك 
عمغعملمهة 
فقد كان النظام الرأسمالى هو السائد 
فى البلاد المفتوحة »© لأنه يتفق مبع 
الفرد الطبيعى الذى لا يعتمد على 


أى تنظيم جماعى بل يعتمد على 


الجهود الغردى وحده ٠‏ ولكن الاسلام 
لا يعتبر مسئولا عن نشساة النظام 
الرأسمالى من الخارج أو من الداخل» 
اذ ترجع هذه النشاأة الى عوامل 
اجتماعية وتاريخية محضة ٠‏ 

ويجيب المؤلف عن السؤال 
الثالث ‏ نوعية الراسمالية المعاصرة 
وهل الاسلام سبب هذه النوعية - بأن 
الرأسمالية فى. العالم الاسلامى تتميز 
بانها قليلة النشاط ©» وساعد على ذلك 
عدم الاستقران السيانى فى الشرق 
الأوسط » وهجرة بعض العناصص 
النشطة الى دول أفريقيا وأمريىا 
اللاتينية » كذلك بتميز اقتصماد 
المنطقة بالرغبة فى الكسب المبساثر 
السريع دون مجهود كبير » أو على 
الاقل بمجهود فردى وبعقلية الوسيط 
دون الاعتماد على الرأسمالية المباشرة) 
مع نقص فى الخبرة وميل اصحاب 


الأعمال الى الخياة المترفة : يخشون. 


المغامرة ويتقصهم التنظير والتخطيط » 
متجهون نحو الثىء وتحو الكم 3 


وتترك ميظم الشعوب التى لا تدين 


مكتبتنا العربية 

بالاسلام فى نفس هذه الخصائص 
ان كانت على نفس المسسبستوى من 
التطوى ٠‏ وكانت علاقة أصحاب الاعمال 
بالعمال تقوم على الاستغلال دون 
مشاركتهم فى الأرباح ولم تندخل 
السلطات الاسلامية فى ذلك © واعتمد 
أصحاب الأعمال على تشغيل الأطفال 


ادون تحديد لساعات العمل (ر ص ١7‏ ب 


١/8‏ ) . لام يؤثر الاسلام اذن فى سر 
القطاع الرأسمالى فى العالم الاسلامى» 
بل استغل الدين من البورجوازية فى 
فى اعطاء القطاع الرأسمالى صسفة 


الشرعية رص الما ٠.)‏ 


ويرفض المؤلف جمييع المحاولات 
التى قام بها بعض المفكرين المعاصرين 
لبيان الجوانب الاشتراكية فى الاسلام 
مثل تحنذبدي*الملكية ©» والدعوة الى 
التضليلا الاجساير ( ص 185 - 
9 ) فالملكية حسثب الكتعريف المشهور 
هو حق الاستثلال والانتفاع والتصرف 
فى._الثىء. طبقا. للقانرن.») وكل من 
أساء استعكالا هذه الحترق: الثلائة 
نرعت بمنع“الملكية » وكان بيت المال 
نو رأس #مال الدولة. ولها الحق فى 
استثماره للمصلحة العامة © فالملكية 
فى الاسلام مرتبطة. بالاستثماز » ويمنع 
الاسلام تكديس الأموال وتخزينها 
٠‏ ومع ذلك يرى المؤلف 


أن ذلك كله ام بمنع من تدمية القطاع 


رص "الما ) 


الرأسمالى فى البلاد الاسلامية » وأن 
كل هذه المحاولات هى تغطية الاشتراكية 
بشعارات اسلامية أما للحد منها 
أو لدعفها » اذ يستطيع الرجعيون 
والتقدميون: على السواء استعمال 


شعارات الدين . كما برفض المؤّلف 


محاولة مصطفى السسسسائعى فى كتابه 
« الاشتراكية فى الاسلام » ويرى أن 


مبادىء التضامن الاجتماعى التى 
يتمد عليها المفكر المصلح لا تكفى 
لتكوين [ايديولوجية فعالة » ويجمل 
هذا الاتجاه مجرد نظرة لا أساس لها 


فى واقع المسلمين ٠‏ ويرى أن الاسلام 


< دعوة للاقتصاد الحر وان اشتراكية 


الأسلام كفيرها فى سائر الأديان انسانية 
محضة . خلاصة القول أن من يربط 
الاسلام بالرأسمالية بورجوازى يبغى 
مصلحته الخاصة ويغفطيها بشسسعارات 
الدين » ومن يربطه بالاشتراكية خطيب 
متحمس ها زال فى مرحلة الاصسلاح 
الدينى . ويرى المؤلف أن الاشتراكية 
لم نتحقق بالفعل الا فى ثورة اكتوبر 
فى روسيا . واذا كانت .حصيلة الثورة 
الفرنسية اقامسة دولة ديموقراطية 
فحصيلة الثورة الروسية اقامة دولة 
دون طبقات متميزة . وينتهى الؤلف 
بقوله : « لا يوجد طريق اسسسسلامى 
للاشاستراكية , قد يكون هناك فى 
المستقبل طريق مراكشى أو جسزائرى 
أو مصرى أو عربى أو تركى أو ايرانى 
نحو الاشتراكية » ولكن من المستيعد 
أن تنبع هذه الخصائص من الدين 
الاسلامى ») رص ١١87‏ ) . ينفى المؤلف 
أبة صلة بين الاسلام كدين والاشتراكية 
كنظام 3 


رابعا : الايديولوجية والدين : 

الدين ايديولوجية بطبيعته » 
ولا يستطيع أن يدرك ذلك الا هن 
تحرر من تصور الدين القديم كمجموعة 
من العقاالد المفلقة أو العواطف 
الصوفية التى نشوبها الأساطير 
والعتقدات الشعبية . وقد استطاع 
رودنسون أن. بتحرر. من هذا التسور 
القديم واستطاع أن يفهم الدين 
كايديولوجية » وسساعده على ذلك 
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اعتناقه للماركسية © كما ساعده اتباع 
المنهج النظسرى لا المنهج التاريخى 
) 3 ( ولذلك رفض رود تس ون 
اإسسستممال منهج المستشرقين الذين 
يوُرخون, ا للانسان المسلم » واتيام 
55 تغلريا اجتماعيا يدرس فيه 


المجتمع الاسلامى . 


ويخضصص الولف الفصل السادس 
والأخير ( ص 198 ب 168 ) بعنوان 
« خنام ووجهات نظر » لهدا الموضوع 
ويبدا برفض الايديولوجية السياسية 
لتكوين نظام اقتصادى اشتراكى © 
لأنها سرعان ما تتحول الى الصور 


الأولى . .للنظلام الرأسمالى © اذ أنها , 


نشبا أولا بدافع وطنى.» وتكون 
. البررجوازنة هى أول من يستفيد 
بمرحلة ما بعد الاستقلال » وهذا 
واضح فى كثير .من البلاد النامية فى 
آسيا وأفريقيا ( م.5997 - 118 )© 
.ولا يكفى التخطيط غير اللملزم لتوجيه 
الاتنصاد توجيها اشتراكيا ( يستشهد 
المؤلف بالايديولوجية الكمالية فى تركيا 
أوباتجاه الثورة العراقية سنة مه١5١).‏ 
ان الايد بوالرنين السياسية لا تكفى أن 
,لم تصبح فى نفس الوقت ابديولوجية: 
اقتصادية ©» ومن ثم تفرضالايديولوجية 
الاشتراكية نفسها » ويساعد على ذلك 
قوة الشعونٍ المتحررة حديثا واننشار 
الايديولوجية الماركسية بين مثقفيها 
ورغبتها فى القضاء على أصسحاب 
. الامنيازات أوقت الاحتلال وفيما بعده. 
ثم يصنف المؤلف الايديولوجيات 
الى ثلاثئة أنواع .5 ايديولوجية وطنية 
تقوم اسياسا على الوطن كقيمة »6 
واندبولوجية دينية تقوم على تعظيم 
ال © وايديولوجيةالسبسانية 
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أو ايدبولوجية شاملة تجمبل من 
الانسان القيمة الأولى ( ص .17 ب 
7 والكن يتقض مسسسيلة 
الابدبيولوجيات الثلاث الاسساس 
الاتتصادى » وقبول هذا الاسئاس 
معناه الاعتراف بالصراع الطبقى وهو 
مقياس صدق ايديولوجية عن أخرى. 
ولا شك أن الايديولوجية الشاملة 
هى اقربها الى تأكيد هذا الصراع ©» 
لأن الابديولوجية الوطنية أو الدينية 
تتحول فى كثير من الاحيان على أيدى 
الوصوليين وأصحاب الامتيازات باأسم 
الوطن مرة ©» وباسم الدين مرة 
اخرى © الى رجعية أو فاثئنية . 
والايديولوجية الاشتراكية وحدفا » 
التى تقوم على الصراع بين الطبقات » 
هى القادرة على_الالترّام»ربقيمها . 


ولكن ها هسبو دور الدين فى 
الايديولوجية ؛-.لقد لعب-الدين فى 
العصيور الوسط لاا الدور الذى 
تلعبه الانديو لوجية فى. المصور الحديثة 
ص 3787-0153 ), صراحة_ام ‏ كفطاء 
نموامل اقتصادية . وقد استطاع 
المؤلف أن يكشف عن استغلال الدين 
كوسيلة. للحد من التيار الثورى ؛ 
وللابنقاء على المكاسب الطبقية 
للمفسرين ©» كما استطاع أن يحلل 
ظاهرة سوء النية فى التفسير » وكيف 
يتم التفسير بدوافع اقتصادية بحتة 
تحت غطاء من المحافظة على العقائد 
والقيم الأخلاقية » أى أنه استطاع 
أن يبين الصلة بين التدين والنفاق» 
وهى الصللة التى تحدد التكوين 
النفسى للبورجوازية التى تدعىالايمان 
والتمسك بالدين . ولا يتحرج الؤلف 
من ذكر الوقائع المشهورة كالحروب 
الصليبية فى تغطية الدواقع الاقتصادية 


تحت ستار الدين ( الكسبب. التجارى 
لجمهورية البندقية من نقل المحاربين » 
رغبة الأمسراء فى احتسلال أراض 
جديدة ٠.‏ الخ ) رص 519-5!5؟)» 
ويندد بتفسير بعض المتديئين تفسيرا 
براعى التفاوت فى الرزق ويبقى على 
التركيب الطبقى باسم الدين ٠‏ يدعو 
المؤلف اذن الى التفسير ( اليسارى » 


للدين فهو اقرب الى طبيعته كعامل 


محرك فى ثورات الشعوب وفى تعبئة 
الجماهير  ٠.‏ صحيح أن الاسلام لم 
يحجياول حتى الآن تعبئة الجماهير 
لاغراض اقتصادية ( ص ؟5؟18؟ ) ولكن 
أراد أولا بناء الشعوب بطريقة 
يستطيع الفرد بها ان يضع النظام 
الاتتصادى وما زال الاسلام يستعفل 
للحد من التيار الثورى وللمحافظة على 
المكاسب الطبقية ( ص 6؟1 ) ولقد 


0 


' التجأ:من طبقت عليهم بعضي قوانين 


الامصلاح الزراعى فى سوريا الى 
علماء الدين يطلبون متهم الغون يد 
الاتعحامات الاشستراكية ! ان 
الايديولوجية الرأسمالية لا تحتساج 
الى تعبئة الشعوب فهى تلقائية يعمل 
بها كل فرد أما الايديولوجيسة 
الاشتراكية فلابد لها أولا من تعبئلة 
الجماهير وتوعيتهم وانشاء الكوادر 


وتنظيمها . 


واكى تسستطيع الأبديولوجية 
الاسلامية أن تقوم بمهمتها عليها أن 
تدخلفى الصراع الطبقى » وأن تحرك 
المسلمين بداقع من هذا الصراع 


( ص 159 ب 8]؟ ) .يججبب اذن أن. 
بعاد تفسير الاسلام فى الصراع الطبقي» 
بعد تعبئة جماهم الفقراء والمغدمين. 


واصحاب الحق »؛ وأن تصاع أخلاق 
النضفال كما هو الحال عند المسلمين 


00 


لا سي ع يع عاد موده بتع مشي جرم 


اليساريين فى السئوات الأخيرة »6 
ودخول بعض رجال الدين فى الثورات 
السلحة فى أمركا اللاتينية ©» بذلك 
يقفى المسلمون على كل التفسيرات 
الرجعية للاسلام التى تجعل منه. حدا 
عائقا للتحول نحو الاشتراكية باسم 
الدين مرة » وباسم التقاليد 'مسرة 
أخرى 6 وباسم الوطن والأرض مرة 
ثالثة ان مصي العالم الاسلامى مرتبطظ 
بالصراع الطبقى الذى لابد وأن ياخذ 
مكانه فى المسستقيل ( اص 169 ) © 
وبذلك تثبت .الايد يولوجية الماركسية 
أنها أقدر الابديولوجيات على ,تعبئة 
الشعوب وتحريكها . لا يكفى الاسلام 
اذن فى نظر المؤلف »كايديولوجية 
فى العصر الحاضر الا اذا دخل فى ضراع 


' الطبقات ( ص ١60‏ ) . صحيح أن 
العالم الاسلامى له لوعيته » ولكنه 
لا يند عن القوانين العامة للتاري 
الالسانى وقد يحل الصراع بين 
الجماعات السياسية محل الصراع » 
الطبقى ( كما حدث غداة استتقلال 
الجزائر ) ولكن يبرز الصراع من جديد, 
لانه ضروزى فى مرحلة التجول من 
نظام اقتصادى الى نظام آخسر ء 
ولا يكفى ان تقوم الدولة بهذا التحول 
لان الطبقة الحاكمة تجرى هذا التحول 
فى صالحها لما نتمتع به من امتيازات 
وسلطة أخذ القرارات واعطاء الأولويات 
فى التخطيظ ( ص 184 ) » وستمر 
هذا فترة طويلة مع استمرار الوعود 
برفع مستوى الشعب ٠‏ فاذا ارتفع 
الستوى الى حد قليل ظن الناس 
أن ما تتمتع به الطبقة الحاكمة جزاء 
لها على ما قامت به ولا يمكن للطبقات 
الحاكمة أن تتخلى عن امتيازاتها اذ[ 
ما طلبت منهما الطبقات الكادحة ذلك. 
ومن ثم بنشلا الخراع © ولا يمكن 
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للمساوئات. وللخطب*ولوسائل التهدئة 
والتسكين أن تخفف من حدة الصراع 
الموجود بالفعل ٠‏ ولقد لعب الاسلام 
فى المافى دوره فى الصراع بين الطبقات 
عندما التمر شعاف السلمين له ضد 
تجار هكة واشرافهم . وان جرائم 
الاقطاع. فى الريف المصرى فى العصر 
الحذيث لأصدق دليل على ذلك . 


ولكن مهما كان الدين قادرا«على 
تحريك الشعوب » خاصة بالنسسية 
للاسلام وأوضاع المسلمين الحالية 
من تعسرض لأخطار الاستعمار 
والرأسمالية والصهيونية العالمية » 
فلابد وان يتحول الى ايديولوجية 
كاملة وهى وحدها القادرة على اعطاء 
الأسس النظرية للثورة , وذلك لا يتم 
آلا اذا تحيمول الى ايديولوجية 
اقنصتسيادية,, ويرى المؤلف أن 
الاند يولوجية. الامتلامية 'لا تستطيع أن 
تقوم بدورها فى ملء الفراغ الذى 
تتركه "الابديو لوجيّة” الاقتصادية التى 
هى وليدة الَتّصر الحديث (ص ؟78؟)» 
اذا الم ببستت الدين أن يفير النظم 
الاتتصادية “السائدةتغييرا جذريا بل 
تابع 'النظم القائمة ونشطها ( تنشيط 


التجارة بعد عصر الفتوح ) ٠.‏ ولكن 


هذا الحكم هو اسقاط للابديو لؤجيات 
المعاصرة على التاريخ القديم الذى 
كانث مشاكله من نوع آخر .. فاذآ 
كانت مشكلة الفصر هى المدالة 
الاجتماعية والماواة بين الناس »6 
فان مشكلة العصور القديمة كانت 
تحرر الانسان الداخلي وهذا ما قامت 


به الاديان . ويعترف المؤلف بآنه 


بمكن وضع ايديولوجية اقتصسادية . 


ثالئة ( غم الرأسمالية والاشتراكية ) 
وهدآ ما يلكره الاقتصاديون الغربيون 


الذين'لا يرون بديلا للرأب الية 


الا الاشتراكية ( ويقصدون بهمسا. 
الشيوعية لتخويف البلاد النامية ). 
ولا بعتمد هذا الطريق الثالث فى رأى 
المؤلف على الدين بالمعنى التقليدى) 
فليس هناك اقتصاد مسيحى أو اسلامى 
أو بهودى أو بروتستانتى ©» فرثسى 
أو المانى او عربى أو تركى © بل هناك 
نظم اقنصادية علمية تتطور حسب 
الاوطان والظروف لكل بيئة . ولو أن 
اللمؤلف درس بض المحاولات الاقتصادية 
الممتازة فى التراث الاسسلامى مثل 
« السياسة الشرعية » لابن تيمية 
أو ١‏ الضرق الحكيمة فى السياسة 
الشرعية » لابن القيم أو « الحسبة 
فى الاسلام وظيفة الحكومة الاسلامية » 
لابن تيميسة لاسنتطاع أن يحلل 
الايد بولوجية الاسسلامية فى حائنبها 
الاتتصادى السسيامى. ولوجد فيها 
مقومات الثورة الاقتصادية والتنظير 
السياسى ( الولايات ) والاقتصادى 
( الاموال ) والقانونى ٠‏ ( الحدود ). 
ان عقائد الاسلام لا نتغير ( هذا ما بعيبه 
المؤلف ( ص 118 ) بل بتغير تفسيرها 
حسب تطور الواقع نفسه وثورية 
الفسر . فاذا تطور الواقع اكثر من 
مسايرة التفسير له ظن .الباحث أن 
غقائد الدين لم تتغير »4 واذا تطور 
التفسير أسرع من مسايرة الواقع له 
( كما هو الحال فى تفسير أبى ذر 
الغفارى فى عصر بنى أهية ) بدا 
الاسلام أكثر تقدما من الواقع تفسه. 
وتلك مهمسة الفكر المسلم فى العصر 
الحديث فى اعادة التنظير. وهى يعبىء 
:الجماهير فى ثورتها وفى صراعهسا مع 
آلهة العضر ٠‏ 
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© ان الجيل الذى عاش فى ظل القيصرية 
ومارس أعظم. تجربة فى العصر الحديث » وصلنمع 
أول ثورة اشتراكية فى التاريخ »© لا يمكن أن يكون 
هو نفسه الجيل الذى فتح عيونه على مجتمع 
أمسكت بزمامه القوى الاشتراكية بالفعل » بحيث 
لم تعد أمامه ( مهمات ثورية » ينهض بأعبائها ., 
الا مهمة واحدة هى بئاء أو تدعيم البئيان 
الاقتنصادى ودفعه الى الأمام , 


© ان الايديولوجيات ليست أفكارا مجردة» 
وليست قوانين خالصة الموضوعية كقوانين العلم» 
ولكتها ' تنضمن بالغرورة ( علنصرا انسانيا » 
لا مناص منه ولا سبيل الى تجردها من آثاره , 
ومن هنا تصطبغ الأيديولوجية الاشتراكية بالالوان 
ااحلية المختلفة © وتختلط من حيث تريد 


أو لا تريد بالاتراث الوطنى م 


ما من شك فى أن الحديث عن الموقف الراهن فى العالم 


الاشتراكى © ومعالجة التطورات الأخيرة التى تعرض لها 


ب حتى من الناحية الفكرية. الخالضة ب ينطوى قلق غيز 
قليل من المجازفة , فالاحداث التنى «وقعت منذ أسسابيع 
قنيلة فى تشيكوساوفاكيا » والتى عبرته عن حلقة: جبديدة 
في سلسلة الأزمات التى عصدفت به فى السَئؤات الأخسيرة » 
لم توضع خاتمتها بعد » وان كان فصل مثير من فصولها 


قد أسدل عليه الستار . وعلى الرغم من أن هذه الأزمة 


الآخرة لبست هى المحور الذى يدور حوله موضوعنا » 
فانها تلقى مع ذلك ب سواء أردنا أو لم نرد ب بظلالها القاتمة 
على حوانب الصورة » وتشكل نوعا من الصعوبات أمام 
الرؤية الوضوعية لطبيحة الاتجاهات التى تهيمن على العالم 
الاشتراكى فى هذه الآونة , ذلك لأن هذه الأحداث »> التى 
تم تخمد جذوتها بعد » قد خلقت ذوعا من الوجدان النحاز 
لدى الثالمية السادقة من اإهتوين بهذا اللون من اأشكلات 
وسط الجماهير القارئة » سواء الانحياز بالتاييد أو الانحياز 


بالرففي ! 


وربما كان هذا الاتحياز لاا بصدر 0 الجانب الأكبر 
منه ل عن معرفة مؤضوعية بطبيعة المشكلة ©. واحاطة شاملة 
بكل أبعادها. »؛ فما نشر عن أسرارها حتى الآن قليل © 


وهو خاضع بالضرورة لما تمليه المعركة المبتمرة من نزوع . 


كل طرف من أطراف الصراع الى نصرة موقفه » وتعبئلة 
الرأى العام فى العالم كله حول وجهة نظره © بيد أن هذا 
(( الانحياز » سوف يسارع ل بحكم طبيعته تفسها ب الى 
تصنيفا اأى كلمات تكتتب عن العالم الاشتراكى الآن تحت 
واحد من الانجاهات المتصارعة فوق ساحته ©) وهو أمر 
لا بم ره فى موقفف حرج شديد الحساسية فحسب » 
بل سوف. يحبس أيضا ‏ وهذا هو الأهم ‏ محاولة النظرة 
الشاملة . فى اطار جزئى محدود © وبقعر الرغبة فى تلمس 
الأبعاد المختفية من جبل الثلج العائم » على مجرد لمس 
الجزء الظاهر منه فقط فوق المحيطا ! : 


وبازاء هذا الوضع ؛ لا مئاص من تجئب الحديث 
المباشر عن الأحداث الأخيرة الا فى الحدود التى تسمح 
باضاءة حانب من جوانب القضانا التى يتعرض لها هذا 
الموضوع » وبالقدر الذى لا بقحمنا فى الحكم التقويمى لها 
أو عليها . ومن ثم فان هذا الموضوع قد حدد لنفسه نقطتين 
رئيسيتين بدور خولهما : الأولى : نظرة تاريخية على تطور 
التناقضات داخل العالم الاشتراكى » والثانية : نظرة على 
طبيعة هذه النتاقضات فى ظروف عالم اليوم . 

المسار التاريخى لتناقضات العالم الاشتراكى 


ولعل امكانية الحديث عن التناقضات داخل العالم 
الاشتراكى لم تكن متاحة الا منذ مبنوات قليلة ©» فلقد كان 


ب 
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العالمى بعد الحرب العالمية الثانية ينقسم الى معسكرين 
فقط ‏ كما كان يقال دائما ‏ : المعسكر الامبريالى والممسكر 
الاشتراكى . أما الممسكر الأول فهو وحده الذى ينطسوى 


بحكم طبيعة النظم السائدة فيه على عديد من التناقضات ٠‏ 


التى قد بيضل بعشنها الى مرتبة التناقضات العمدائية 
التى لا-سييْل الى حلها الا بجد الاح . واما المعسكر 
الثانى فهو وحده الذى ينطوى بحكم طبيعة النظام الاجتماعى 
اللسائد فيه على اوثق وأعمق وحدة لا سبيل الى قصمها 
أو صدعها ناهيك عن انقسامها . ولكن التطور التاريخى 
داخل المعسكر الاشتراكى لم يتح لهذا الوهم أن يستمر 
طويلا . ذلك لأنه وهم بتعارض مع جوهر الفكرة الجدلية 
نفسها التى تقول بأن التناقض هو لب الأشياء وسر 
حركتها . وسرعان ما كشفت التناقضات ‏ التى لم يسمح 
لها من قبل أن تعبر عن نفسها ب عن و<ودها » وأصسبح 
' الحديث عنها ب الذى كان غير ممكن من قبل أمرا لا يمكن 
الآن تحشيه 1 . 


ولقد كان هيجل يتول : ان الحزب لا يوجد بشكل 


حقيقى الا فى اللحظة التى ينقسم فيها . وكان يمنى بذلك 


أن أنة حركة سياسية لا يمكن لها © عندما تثمو وتنتطلور 
وتتوسع أن تتحتب انبثاق التناقضات بداخلها 2 أو ىن 
الاطار الذى تنتحرك بداخله . أما التصور « الوجدانق » 
للحركة السياسية الذى لا يرى التناقضات بداخلها ©)» 
.أو لا يريد ان يراها 2 فهو تصور « طوبائى » لا جبلذور 
له فى حقائق التاريخ أو واقع ااجتمعات . فلا أحد يمكتة 
أن بزيل التناقضات هن أبية حصركة سياسية ,أو فكرية 
أو اجتماعية ©» من غير أن « يزيل 6 الحركة نفسها . 


واذا.كان هذا صحيحا © فلماذا ننظر الى الانقسامات 
الحالية فى العالم الاشتراكى بوصفها ( أزمات » تمعرض 
لها هذا العالم فى المرحلة الأخبرة من مراحل تطوره ؟ أليست 
هذه الانقسامات شكلا من أشكال التعبير عن الغنى والتنوع 
والتعدد فى المدارس الاشتراكية المختلفة ؟ 


والواقع أن المفهوم الجدلى لفكرة الانقام التى أوردها 
هيجل لا يكرس الانقام لمجرد الانقسام » بل هو يلح عليه 
كطريق الى وحدة اعلى واعمق . ومن ثم فان هناك نوعا من 
الانقسام ‏ من أجل » الوحدة » ونوعا آخر « على حساب » 


الوحدة . والنوع الأول هو النوع الصحى الذى يعبر عن 


حركة النمو © والنوع الثانى هو التعبير المرضى عن حركة 
الانتكاس . وخركة النمو تضيف مزيدا من القوة الى الجسم 
الحى © -ديئما تضعف حركة الانتكاس من الجسم الحى 
وتشل. قدراته.. وهذا المقياس الوحيد الذى يمكن فى ضوئه 
الحكم على أية حركة من هذه الحركات الانقسامية . 
خطوة الى الأمام أو خطوة أو خطوات الى الوراء .. هزيد 
من القوة آم مزيد من الضعف 
الوحدة أم درجة أبسد من دركات التفكك والتخلخل 


.. درجة إعلى من درحات 
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والانحدار.. وليس ثمة شك فى أن الانقسامات التى يتعرض 
لها العالم الاشتراكى اليوم لا تنتجه الى مزيد من الوحدة » 
ولا الى مزيد من القوة حتى الآن على الاقل ‏ »4 بل 
ولا يمكن القول أنها تعبير عن حركة الئمو 4 ولكلها ب همع 
وليس أدل على ذلك 
من أن العالم الاشتراكى الواحد فى عام .116 مثلا ؛ والذى 
كانت تمتد أطرافه من, برلين غربا' حتى ٠‏ شواطىء المحيط 
اليادى شرقا » قد أصبح الآن أكثر من أربع أو شخمس 
وحدات : الاتحاد السوقيتى وبعض بلدان أوروبا الشرقية» 
ثم الصين » ثم كوبا »> ثم قيتنام »2 ثم وحدات جديدة 
بداأت تظهر فى أوروبا الشرفية مثلل رومانيا » 
وتشيكوسلوقاكيا .. وغيرها ! .. وهى وحدات لا تصارع 
بعضها البعض على أرضية واحدة صراعا صحيا بثاء ©» 
وانما يدور صراعها على أرضيات مختلفة ولا يكن 
هذا الصراع بالنسبة لبعضها تطويرا أو تعبيرا عن تجارب 
وخبرات اشتراكية جديدة © وانما يمكس انحرافات أدت 
اليها مصالح « الدول » »©. ونوازع « القوميات » المتباينة ©» 
ومطامع « البيروقراطيات » الحاكبة 


الأسفا ‏ تعبير عن حركة الانتكاس . 


واذا كان صحيحا أن مثل هذه الصراعات المفتوحة 
لم تكثيف عن نفسها الا بعد موت سستالين ونهاية عصره » 
فليت” معتق ذلك أن المرحلة الستاليبية لم تشهد مثل هذه 
الصراعات . كل ما فى الأمر أن الصراعات فى المرحلة السابقة ' 
كانت مكبؤوتة ومقهورة تحت القبضة الستالينية القوية »). 
فغلاحعن"أتق التار الحديدى ‏ الذى فرضه الفسرب 
لا الشرق ‏ على المسكر الاشتراكى لم يسمح لمثل هذه 
الصراعات أن تعركث طلريقها الى خارجه . وربما كان 
الشراع 'بين الاتحاد السوفيتى والصين هو أبرز مثل على 
ذلك . قالخطأ الشائع أن هذا الصراع قد بدأ فى عام 548١ا)‏ 
ولكن الواقع أن هذا ليس صحيحا تماما . لآن عام 1١188‏ 
لم يشهد الا بدابة مرحلة جديدة من مراحل الأزمة فقط 
لان الصدام بين الثورة الصينية والاتحاد السوثيتى قد 
بدا قبل ذلك بكثير .. ويمود الى المشزينات تقريبا حينما 
حاول ستالين وبوخارين: الضغط على الشووعيين الصينيين 
حتى بظلوا داخل الكومنتانج خاضعين لأوامر تشائج 
كاى شيك . وكان ستالين وبوخارين بصدران فى تفكيرهما 
حينئذ عن منطلق قومى خالص فى ظل نظرية : بناء الاشتراكية 
فى بلهد واحد . ومعنى ذلك أن الصراع الراهن بين الدولتين 
الكبيرتين هو صراع قدبيم له مراحله المتعاقبة وان زادت 
حدته الآن بكثير عن ذى قبل بحيث بلع حد الانقسام الغملى» 


مما دعى بعض المعلقين الاستعماربين الى القول أن الحرب 


العالمية يمكن أن تنشب ببن الصين والاتحاد السسوقيتى 
أكثر مما يمكن أن تنشب بين الاتحاد السدوقيتى والولايات 
المتحدة ! آ 


ولكن اذا تفجرت الأزمات وتلاحقت بعد وفاة ستالين؟ 
وما الذى دقع بكل. التناقضات اكامئة فى الأعماق الى 


. مكتبتنا العربية 


الطم ؟ .. ان الصينيين يلقون اللوم كله على « نيكينا 
خروشوف »© وتقريره السرى الذى انفجر كالقنبلة وسط 
اللمعسكر الاشتراكى »© وتطايرت ثظاياه فى كل أنحاء العالم. 
انهم يقولون أن تحطيم الستالينية « قد حرم اأعسكر 
الاشتراكى من السلطة المعلوية » التى كانت توحده . 
والواقع إن هذا التفسير أبعد عن أن يحتضن كل جوانب 
الظاهرة الجديدة » وأن يستوعغعب كل دلالاتها ذلك لأن 
تحطيم الستالينية ‏ وقد كان له بالتأكيذ وقع الصدمة 
الكبرى لا داخل المعسكر الاشتراكى فحسب بل داخل أوروبا 
الغربية نفسها ب قد سهل مهمة القوى الانفصالية ولكنه 
لم يصنعها ٠‏ بل يمكن القول أن الستالينية نفسها بأساليبها 
الخاصة فى الحكم ©؛ ومناهجها الخاصة فى التعامل ممع 
الدول الاخرى  »‏ وربما بمفهومها الخاص أيضا عن وحدة 
اللمعسكر "الاشتراكى الذى يقوم' فى جوهره على العلاقة 


غير المتكافئة بين الاتحاد السوفيتى وبقية الدول الاشتراكيةقت , 


قد وضعت واحدا من الاسس التى استندت عليها قوى 
الانفصال لتبربر مواقفها »4 بحيث لم بعد فى الامكان » 
بعد سقوط الستالينية »© مواصلة تكميم النناقضات 
الموجودة فى العالم الاشتراكى وحرمانها من أن تعبر عن 
نفسها . ولكن هذا التفير وحده لا يحيط أيضا بكل 
جوانب الظاهرة . انه واحد من الأسباب © ولكنه ليس 
الاسباب كلها . وما من شك فى ان التطور الافتدشادىي 
والاجتماعى والثقافى داخل. الاتحاد السوفيتى" نفسه » 
وما بترتب عليه بالضرورة من تفبير فى الأفكار والمواقف 
والاتجاهات ©» بمثل هو أيضا أحد الأسباث القسوية التى 
لا تفسر سقوط الستاإلينية فحسب 4 بل والتى تجعل من 
هذا السقوط أمرا مقضيا . ولعل هذا التَطورٌ“هو الذدى 
بمشسل قطب التناقض الداخلى. الذى, تنبئق عنه سسائر 
التناقفات الاخرى فى سائر المجالاإت 
ذلك دور القؤى الامبربالية فى العالم ومخطظاتهاالعدوانيّة 
ازاء المسكر الاشتراكى ؛ وهو دور قوى.لا ينبفى الاستهانة 
به فى تفسير ظاهرة الانقسام والتفكك التى يتعرض لها العالم 
الاشتراكى 'الآن ! 


.عاق أنب يبقئى”. بعد 


وينبغى هنا أن ننأل ؛ هل كانت الرحلة الخروشوفية 
بكل المفاهيم التى تبنتها ؛ وكل المواقف التى اتخلتها » 
مرحلة حيوية وازدهار فى العالم الاشتراكى »© أو كانت مجرد 
استمرار بأساليب أخرى لنفس السياسة القديمة فى المرحلة 
الثى سبقتها ؟ وبتعبير آخر هل أعطى تحطيم الأساليب 
والمناهج الستالينية كل الثمار التى كان ينبغى له أن يعطيها 
أم لا.؟ واذا كان قد قصر عن ذلك فما هى الأسبباب التى 
أدت الى ذلك ؟ والى أى همدى بمكن القول أن هذه الأسسيباب 
اصيلة فى طبيعة العلاقات السائدة فى المجتمع » وليست 
مجرد نتيجة للنوازع والاتجاهات الفردية 'فحسب ؟ 


والواقع أنه يمكن التمييز فى المرحلة الخروشوفية بين 
فترتين 1 الفترة الأولى وتمند ببن اللحظة التى أمسلك فيها 


بمقاليد السلطة حتى عام 1469 تقريبا © والفترة الثانية 


تستفرق السئوات التى قضاها فى الحكم بعد ذلك حتى 
نهاية عام 1956 ٠,‏ 


أما الفترة الأولى فقد شهدت تصفية الأساليب 
الستالينية والقضاء على آثارها الداخلية والخارجية ٠‏ 
قالها خل؛ ألغيت معسكرات الاعتقال » ووضع حد لنفوذ. 
اليوليسن السسياسى وسطوته التعسفية ؛ ومنلح فقلاحو 


. الكو لخوزات ©» طبقا للسياسة الجديدة بعض اللمكاسب »© 


وخفت حدة المركزية الاقتصادية الى حد كبير » وتقلص 


النفوذ البيروقراطى عن الحياة الثقافية © وذابت الثلوج 


التى تراكمت. على الفكر الاشتراكى وجمدته تحت أطباقها . 
وبدا أن البيروقراطية التى تكلست فى المراكز القيادية فى 
ااجتمع قد بدات تفقد حدورفا”* ومن ثم سبحت الجماهير 
فى وضع أفضل » انتعشت فيه قواها الفكرية والانتاجية 
وتخلصت من عواطف اليأس والخوف . واستطاع النمو 
الاتتصادى الضخم أن يتيح امكانية اطلاق أقمار الفضساء 
الآولى © .وأن بحقق فضلا عن ذلك اقامة التوازن داخل 
المجتمع بين المدنية المردهرة على أساس من التطور الصناعى 
المتقدم » والريف الذى ظل متخلفا عنها بأشواط كثيرة ٠‏ 
ولا شك أن التقدم فى الانتاج الزراعى الذى حقق 'فى الفترة 

بين عام 1987 |١168‏ زيادة قدرها خمسون فى الائة م ' 
.وهى زيادة نموذجية بالنسبة لتطور الريف السوقيتى 
تعمود فى جانب كبير. منها الى الزراعة المكثفة للمناطق 


َه 


مكتبتنا العربية 


العذراء ‏ قد اسهم اسهاما كبيرا فى تحقيق ذلك التوازن 
الذى كان مختلا من قبل اختلالا واضحا ٠.‏ 


أما فى الخارج © فلقد كان الحرص واضحا على وحدة 
العسكر الاشتراكى » وعلى محور هذه الوحدة الذى يتمثل 
فى التحالف النظيم بين الاتحاد السوقيتئ والصين على 
الأخمن ٠‏ واندفع المسئولون فى الكرملين حينذاك الى تصفية 
التركة المنقلة التى خلفتها المرحلة الستالينية فى أوروبا 
الثرقية » والقضاء على التوترات والعواطف الوطنية 
الجريحة الت خلفتها تلك المرحلة واعيد الاعتبار لكثيرين من 
قادة الدول الاشتراكية الذى كان بعضهم يقضى العقوبة 
الستاليئية فى السجن مئل جومولكا . وبدت يوغوسلافيا 
نجزءا من. العالم الاشتراكى الجديد . وكانت أبرز الخطوات 
التى انخذت فى هذا السبيل هى خل الشركات المالية التى 
كان. ستالين يمارس من. خلالها مراقبة اقتصاديات أوزوبا 
الشرقية والصين . وألغيت اللمماهدات التجارية غير المتكافئة 
الثى كان قد فرضها على هذه الدول ٠.‏ بل وبلغت المساعدات 
الثى 'تلقتها الضين من الاتحاد السوقيتى ذروتها فى الفترة 
ما بين عامى 4-1186 11048 مما أتاح لها أن تقفز قفزات 
صناعية ضخمة كان من العسير عليها أن 'تبلفها فيما لو 
اعمدت على امكانياتها الذاتية وحدها . ولم يقتصر بذل 
الممونات على العالم الاشتراكى وحده فى تلك الفترة © بل 
تخطاه الى بذل كثير: من المساعدات الضخمة.الى حركات 
التحرر الوطنى فى افريقيا وآسيا وأمريكه اللاتينية 
وبدا واضحا أن الآفاق كلها مفنوحة أمام انطلاقة كبرى 
للمعسكر الاشتراكى الذى يقوم على أساس من العلاقات 
المتناسية بين الدولة الكبرى والدول الاشتراكية الأخرى » 
فى عالم ينحسر فيه ويتقلص ظل الاستعمار الكثيب عن القارات 
الثلاث ©» ويسرز فيه ب على الستوى العالمى ب توازن 
جديد ‏ قائم على الادراك الواضح)ا يمكن أن يترتب على 
حرب عالية جديدة تستخدم فيها الأسلحة النووية من دمار 
.. شامل للجنس البشرى ٠‏ 


ولكن الامور لم تمض .بعد ذلك على نفس هذا الدرب.. 
فى الزحللة: الثانية الخروشوفية ٠‏ 


ف الداخل ؛ اصيب القطاع الزراعى بنكسات متلاحقة. 
وفى الفترة فيما بين عامئى 1964 4 ١937#‏ فشلت أربعة 

مواسم زراعية من خمسة © وكان الموسم الخامن عاديا . 
ولقد تضافرت الظلروف المناخية السيثة . مع الأوضاع 
الادارية والقرارات الاعتباطية على الوصول "الى تلك النتيخة 
المواد الغذائية 
وبدا الاختلال 


الؤسفة . وتحدثت الصحف بعد ذلك عن نقص 
فى المدن الصغيرة والكبيرة فضلا عن الريف . 
فى التوازن بين الانتاج الزراءى والانتاج الصناعى يسود 
الى الظهوز من جديد . وترتيت على هذا الاضطراب 
الاقتصادى مجمسوعة من النمائج كان أهمها أن متوسط 
الأجور لم يرد بالنسبة للعمال الا بمعدل هر؟ فى المائة لَى 
الوقت الذى زادت فيه أسعار بعضن المواد الغذائية زيادة 
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تتراوح بين ه؟ »6 70 فى المائة حسب الاحصاءات الرسمية» 
بل وتجحمدت الأجور نهائيا فى عام .15! بشكل سرى 
ولم يعرف هذا الأمر الا فى أواخر عام 5 . وتأخر 
تطبيق التشريعات الخاصة بتخفيض ساعات العمل » ورفع 
مستوى الحد الأدنى للأجور » وتقلصت مثشروعات. بناء 
المساكن الجديدة.. وانخفضت زيادة الدخل القومى فى 
عام 116 الى خمسة فى المائة فقطا :بدلا من ان تحافظ 
على معدل زيادتها الذى يبلغ م فى المائة فى الأعوام السابقة .٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك كله ظل حجم الثمو الصناعى فى مجمله 
محتفظا بمعدله © وقفز انتاج الحصلب مثلا فى بداية عام 115٠.‏ 
الى متوى الانتاج الأمريكى تقريبا . ومع ذلك تعرضت 
بعض: قطاعات الصتاعة للاشطراب هى أيضا مثل الصناعات 
الاستهلاكية » التى عانت فائضا فى انتاجها بلغ فى تلك 
الفترة ها بساوى ثلث الأموال الموظفة فيها أى حوالى 
مليارى روبل 

وزاد من خطورة هذه الأوضاع ذلك الفساد الادارى الذى٠‏ 
تحدثت 'عنه الصحف السوثيتية نفسها وتجميد كميات- 
كبيزة من الثروات والطاقات . فضلا عن القرارات التى 
اتخذها خروشوف نفسه فى القطاع الزراعى . والتى أدانها 
مخ أتوا بعده مثل. تشجيعه زراعة المناطق العذراء بشكل 
مكثف يُدلابرمن أن يتجه الى رفع الكفاءة الانتاجية للزراعة 


٠‏ المكثفة “فى المباطق الأخرى ©» ضاربا عرض. الحائطا بكل 


نصائح الخبراء وتحذيراتهم » ومثل قراره الخاص بزراعة 
الحبوبٍ-حتى يزيد من الثروة الحيوانية دون أى اعتبار 
لطتيمة التربة والعوامل المناخية .. ومثل الغاله للحقول 
الصغيرة التى كان يمتلكها الفلاحون فى التعاونيات والتى 
كانوا “يؤرعوتها لحسائهم) الخاص  »‏ وقد اثر هذا القرار 
فق الاين من السكان ‏ © والتفت الى الادارة يغير من 
أوضاع القائمين عليها ظنا منه أن هذا هو الطريق للتخفيف 
من بيروقراطيتها والحد من سطوتها بدلا من أن يتجه الى 
الرقابة القاعدية الرقابة الشعبية ‏ التى هى الطريق 
الوحيد الصحيح .. الخ . 

فاذا أضفنا الى ذلك العبء الاقتصادى الرهيب الذى 
يلقيه على عاتق الدولة سباق التسلح والصناعات الحربية 
وامتلاك الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات 
ومركبات ألفضاء .. أمكن لنا أن نتصوى طييعة الوضع 
الاتتصادى الذى ساد فى الفترة الآخيرة من حكم خروشوف, 
والذنى شكل الأساس المادى لخلعه من موضمه فى قمة الهرم 
السو في ٠‏ 

ولكن ماذا عن الأوضاع الخارجية النى سادت فى هذه 
الفترة التى شهدت التفجيرات الكبرى فى التالم الاشتراكى / 


وانتهت بانقسام المعسكر الاشتراكى الى عدة معسكرات 
تتيادل الاتهامناك «شكل كان بعيدا عن تصور أى عالم فى 
الغفرب ؟ 


لقد شهدت هذه الفترة أهم اما ب 
الأثر على الوؤضع العام للقوى الاشتراكية فى العالم * 
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الأول : هو انفجار الصراع بن الاتحاد السوفيتي والصين. 
والثانى : هو سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا . ولقد 
كان التناقض بين الصين والسوفيت كما قدمنا ل منل 
عصر ستالين . ولكنه كان خاقتا الى حد كبير . وبعد 
موت ستالين © واذاعة التقرير السرى فى المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعى السوثيتى الذى كشف النقاب عن أسرار 
المرحلة الستالينية ©» لم يبلغ التناقض بين البلدين 
الكبيربن حدا ملحوظا على الرغم من التحفظات التى أبداها 
الصيئيون حول « مسالة ستالين » والتى أوردوها فى 
تقريرين اساسيين هما «حول خبرة دكثاتورية البروليتاريا») 
و « مزيد من الخبرة حول دكتاتورية البروليتاريا » . بل 
ان المعاونات السوثيتية للصين لم تبلغ فى أى وقت هضى 
مثلما بلغته فى الفترة الأولى من المرحلة الخروشوفية على 
نحو ها سبق . ولكن عام شهد أخطر قرار اتخذه 
خروشوف بالنسبة للاقتصاد الصينى وهو القرار بسحب 
المهند سين والفنيين السوفيت من الصين الذين كانوا 
يقومون بالاشراف على عدد كبير من المشاريع الاقتصادية 
والصناعية الصينية وتنميتها . لقد برر خروشوف موقفه 
فى ذلك الوقت بأن الصيئيين لم نصفوا الى تعليمات الخبراء 
السوقثيت © وأهملوا توجيهاتهم . ولم يقتنع الصيئيون 
بالطبع بهذا التبرير » ولم يفهموا مغفزى وتف المساعدات 
السوقثيتية على أساسه » وأحسوا أن لطمة كبرى قد وجهت 
الى مشروعاتهم الاقتصادية التى كانوا قد وظفوا فيها 
اموالا طائلة انتهت الآن الى مجرد قطع ضخمة من التخديد 
والصلب والآلات التى يعلوها الصدأ . ولكن كان الى جانب 
ذلك وريما اهم منه <: رفض خروشوف أو القيادة 
السوفيتية طلب الصين بتزويذها بالأسلحة الذرية ...وليل 
هذه النقطة هى الأساس الذى فجر كل التناقضات الكامنة 
ووضع حدا للتحالف العظيم بين آكبر دولتين اشثتر اكيديّن. 
وارتفعت على أثره الآصوات تقذف بالاتهامات من كل جانب» 
وبدأت تتشكل مجموعة القضايا والصيغ الأبديولوجية التى 
تفلسف للصراعات الناشبة على اساس من التأوبلات المتباينة 
للماركسية اللينينية » مثل قضايا : التعايثى السلمى 
والموقف من الاستعمار » الموقف من الثورة العالمية » الموقف 
من حركة التحرر الوطنى © مفهوم دكتاتورية اليروليتاريا 
ودكتاتورية كل الشعب ؛ الموقفف من بعض البلدان الاشتراكية 
الاوروبية مثل يوغوسلافيا » الموقف” من الطبقات الجديدة 
البيروقراطية التى يفرزها تطور المجتمع الاشتراكى » 
والموقفا من بعض النظطر بات الاصلاحية فى !إيدان الاقتصادى 
مثل نظربة « ليبرمان » الاستاذ بجامعة خاركوف والاقتصادى 
السوثيتى المعروف حول ما يعرف باسم الحوافز الفردية فى 
ظل نظام العلاقات الاشتراكية .. وغيرها هن القضايا . 


على أنه مهما كان الموقف من هذه القضايا جميعا » 
ومهما كان الجانب المصيب أو الجانب المخطىء ©» فالأمر 
الذى لا شك فيه أن الانقسام الذدى حدث بين الصين 
والاتحاد السوقيتى كان أعمق بكثير فى آثاره ودلالائه » وأخطر 


فى مساره واتجاهاته » من أى تفسير أو تيرير . وكان هوق 
النقطة الأساسية التى انفجرت بعدها كل التناقضات فى 
العالم الاشتراكى © وتحركت على اثرها كل الزلازل والبراكين 
لا فى .باطن الارض الاشتراكية فحسب © بل وفى كل مكان 
تضيىء فيه جذوة ألثورة الاشتراكية أو ترتفع فوقه أعلام 
التحرن الوطتى ٠‏ 

أما النقطة الثانية : وهى سحب الصواريخ السوقيتية 
من كوبا 4 فعلى الرغم من أنها تبدو مظئؤفرا! من مظاهر 
السياسة العملية » وجزءا هن التاكتيكات اليومية التى 
تمارسها سياسة تستهدف أساسا الحفاظ على مصير 
الجنس البشرى ©» وتجنب العالم حمامات دم جديدة .. 
وعلى الرغم ايضا من أنها لم تؤثر من الناحية العملية على 
الوضع المستقل للجزيرة الاشتراكية الصغيرة وسط المحيط 
الامبريالى العام © فانها هى أيضا كانت عميقة الآثر 
فى الدلالة لا على طبيعة موازين القوى فى عالم اليوم 


. فحسب © بل وعلى اتجاه !إوشر فى بوصلة السياسة 


السوفيتية ازاء الامبريالية الأمريكية ؛ وهو الاتجاه الى 
« تجنب المواجهة » »© وما ترتب عليه من جموح الامبريالية 
الأمريكية وتشديد ذكيرها على حركات التحرر الوطنى © 
واندفاعها المحموم فى عمليات حربية همحدودة ومحسوبة 
الخاطر . 


هكذا بدت الصورة فى نهاية السنوات العشر التى حكم 
فَيِهًا “خروشوف الانحاد السوقيتى .. يجانيها الداخلى 
والخارجى ٠‏ 


ولقد اطوى خروشوف صفحته ومفى ارج أسسوار 
الكراملين”".. حاملا على كاهله ل كما حمل ستالين من 
قبله ‏ كل أخطاء المرحلة التى أمسك فيها بزمام السلطة . 
ولم ,يكن خروجه نتيجة لثورة من « ثورات القصر » كما 
اعماد الكناب الربيون أن يقولوا بل على العكس نتيجة 
لاقتراع « دبموقراطى » كان يقتضى تحول الأغلبية فى اللجنة 
المركزية التى تبلغ بضع مئثات ٠٠‏ ضده ! 

واذا نان من الصعب » فى ظل مجتمع اشتراكى يسيطر 
عليه حزب هو أكبر واعرق حزب فى العالم » من حيث نضاله 
وتقاليده ومنجزاته » أن بقال أن فردا واحدا هو الذى 
صنع كل هذه الأخطاء ©» أو أنه وحده الذى صنع كل هذه 
المنجزات »© فينبغى اذن البحث عن العلل والأسباب خارج 
دائرة الفرد مهما كانت قوته وسطوته ورغبته فى الالفراد 
بمقاليد الامور . لابد اذن من البحث فى التربة الاجتماعية 
التى ولدت كل هذه المظاهر ©» وأحدثت كل هله النتائج » 
وقادت الى مثل هذه الاتجاهات . ذلك لانه ب حتى وان 
كان خروشوف وحده هو الذى اتخذ كثيرا من القرارات 
التى وصفت بالخطأ وأدانها من أتوا بعده ب »© فالواقع أن 
كثيرا من اتجاهاته الخارجية ‏ ان لم تكن كلها س تواصل 
الاستمرار » ومعنى ذلك أن هناك أساسا لها فى طبيعة 
المجتمع نفسه © وأنها لم تكن من صنع فرد أو أفراد . 


/ا3 
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فاذا أضفنا الى ذلك ان كثير!ا هن الأزمات التى عصفت 
بالعالم الاشتراكى ب ولم تزل ب قد حدثت فى السنوات 
القليلة الأآخيرة مثل أزمة المجر » وأزمة بولندا © ثم أزمة 
تشيكوسلوقاكيا زاد يقيئنا بأن مصادر هذه الأزمات تكمن 
فى طبيعة هذه المجتمعات بما بيعتمل فيها من تناقضات تتأجج 
بداخلها وتجد بين الحين والآخر طريقها الى. السطح على 
شكل تفجرات ٠.‏ 


تحديات أمام الثورة الاشتراكية 


نظرة واحدة على التغيرات التى طرأت على المجتسع 
السوقيتى فى المرحلة التى اعقبت سقوط الستالينية » 
تكفى للدلالة على التحولات الكبيرة ألتى حدثت فى تركيبه 
الاجتماعى . ففى عام .1180 » كان القلاحون يشكلون الغالبية 
بين مجموع اللكان . ومع بداية عام 1116٠.‏ تغير الوضع 
وأصبح سكان المدن هم الذين يمثلون الغالبية . ويمثل 
سكان المدن. الآن حوالى .5 فى المائة من مجموع السكان . 
وفى نفس الوقت زاد عدد عمال المصائع » وموظفى المكاتب 
من 6 مليونا عام 1ه1| الى هل مليونا فى عام ١1556‏ ( وهو 
آخر احصاء بين أيدينا ) ومعنى ذلك أن نسبة الزيادة بلفيتا 
حوالى 7٠١‏ فى المائة خلال جيل واحد ! 
ثلائة أرباع السكان يعملون فى خدمة الدولة » ند أن 
الربع الباقى هم فلاحو الكولخوزات . ومعنى ذلك أن 
التوازن الاجتماعى الذى كان سائد! ابان المرحلة الستالينية 
قد انقلب فى نهاية المرحلة الخروشوفية ولم يعد الفلاحون 
نتجاوزن فى نسبتهم نسبة الانتلجنسيا الا بقليل ( العلماء » 
والمهندسون »© والأطباء »؛ والمديرين »© وموظفو*المكائب 6 
والموظفون بشكل عام .. الخ ) © والنتيجة المترتبة على ذلك 
بشكل مباشر هى تقلص النفوذ السياسى للفلاحين داخل 
المجتمع اللسوفيتى «تأثيرهم الممنوى كذلك 
الخروشوفية قد مثلت مرحلة الانتقال بين روسيا الفلاحين» 
روسيا « الموجيك » © وبين روسيا الجديدة العصرية » 
فان المرحلة التى تلت الخروشوفية والتى لم تزل فى بداياتها 
سوف تمئ على نفس الدرب بالضرورة ©» ولسواف بزداد 
بمعدل اكبر فى المرحلة الحالية انسلاخ المجتمع الجديد 
عن ماضيه السلاثى ليصيح أكثر .تعلقا بأنماط الحياة 
« الغربية » أو « العصرية » ») أو بمعنى آخر سوف بزداد 
تعلقا بأنماط الحياة التى يمليها التطور الصناعى الضخم 
الذى دفع بروسيا الى أن تكون القوة الثانية فى العالم 
خلال خمسين عاما فقظ . وأهم من ذلك أن التحولات فى 
التركيب الاجتماعى للمجتمع السوقيتى »4 سوف يبحمل معه 
بالفرورة ب وقد بدت آثار ذلك تظهر بالفعل ب تحصولا 
فى. اتجاهاته الفكرية والأبديولوجية . أن أفكان المجتمصسع 
المتخلف لا يمكن أن تكون هى نفسها أفكار المجتمع الذى 
يقود بمنجزاته العلمية الهائلة عصر الفضاء , والجيل الذى 


٠.‏ وبيئما لخد 


واذا كانت 


عاش فى ظل القيصرية ومارس اعظم تجربة فى العصر الحديث», 


وصنع أآول ثورة اشستراكية فى التاريخ »© لا يمكن أن يكون هو 
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نفسه الجيل الذى فتح عيونه على مجتمع أمسكت بزمامه 
القوى الاشتراكية بالفمل بحيث لم تعد أمامه ( مهمات 
ثورية » ينهض باأعبائها ., الا مهمة واحدة هى بئاء أو تدعيم 
البئيان الاقتصادى ودفعه الى الأمام . وقد يمترض على 
ذلك بأن أيديولوجية المجتمع لم تزل هى بعينها 
« الأيديولوجية الاشتراكية » » وهذا صحيح بالطبع . 
ولكن ثمة فارقا هاما بين الأيديولوجية التى يتبناها أبناء 
مجتمع متخلف يناضل فى ظل ظروف قاسية © وفى ظل 
حصار سياسى واقتصادى وثقانى ©» وبين الأبديولوجية التى 
يتبناها أبناء مجتمع متقدم يناضل من أجل الفوز بالمرتبة 
الأولى فى السباق الاقتصادى والسياسى والثقافى فى العالم. 
أن الأيديولوجيات ليست أفكارا مجردة ©» وليست قوانين 
خالصة الموضوعية كقوانين العلم » ولكنها تنضمن بالضرورة 
« علصرا انسانيا » لا مناص منه ولا سبيل الى تجردها 
من آثاره . ومن هنا تصسطبغ الأيديولوجية الاشتراكية 
بالألوان المحلية المختلفة » وتختلط من حيث تريد أو لا تريد 
بالتراب الوطنى . ولقد كانت الاشتراكية فى روسيا التى 
نمت وترعرعت فى اطار نظربة « الاشتراكية فى بلد واحد ») 
مدرسة فى الاشتراكية القومية أولا وقبل كل شىء . وربما 
كان جانبا من الانحرافات السستالينية يعود الى النزعة 
القومّة المتطرفة التى دفعت به الى محاولة اخضاع الدول 
الاشتراكية الأخرى بعد الحرب العالمية الثانية لاتجاهات 
ونوازع الدولة الأم » وهو ما تمثل فى التجربة التاريخية 
للكومنترن ٠‏ 

1 

ما معئى هذا كله ؟ معناه فى بساطة أن جانبا هاما من 
الماع الأيديو لوجى القائم الآن داخل المجتمع الاشتراكى 
التوّلى يعود الى أسباب «قومية» تضع على وجهها اقنعة 
أيديولوجية . وهذا القول يصدق على جمييع الأطراف 
المتصارعة لا على طرف واحد فحسب ! ١‏ 


واذا كانت النزرعات القومية تمثل قطبا من أقطاب 
الصراع داخل مجموعة الدول الاشتراكية » فان القطب 
الآخر الهام هو الاجهزة البيروقراطية وما اكتسبته هن 
امتيازات طبقية داخل المجتمعات الاشتراكية . 


والواقع ان « البيروقراطية » تمثل الذاء الدفين الذى 
بنخر فى جسم المجتمع الاشتراكى © ويمتصص. حيلويته 
لقد وصفا لينين فى برنامج 
الحزب الشسيوعى السوقيتى عام 19115 النظلام الجديد : 
« بالدولة العمالية مع انحراف بيروقراطى » © وفر ذلك 
بقوله : ( لقد كان علينا أن نضع فوق رءوسنا هذه اللافتة 
المحزنة » هذا هو الواقع » . ولا شك فى أن لينين قد تنبه 
للخطر البيروقراطى وجاهد حتى يجنب دولته الوقوع فيه 6 
وببدو ذلك واضحا فى المناتغات التى دارت عام .111 
« حول. دور النقابات » حين رفض لينين نظربة ترونسكى 
التى كانت تدعو الى دمج النقابات فى جهال الدولة . 


ويحد من تقدمه وازدهاره 


: وكتب حول ذلك بقول ؛ « لقد فقدت النقابات القاعدة التى 
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سثند أليها نضالها الطبقى الأتتصادى ؛ ولكنها لم تفقد 
ولن تفقد للاسف قبل وقت طويل القاعدة التى يستند اليها 
نضالها الاقتصادى غير الطبقى » وهر نضال موجه ضد 
الانحرافات البيروقراطية للجهاز السوقيتى © ومن أجل 
الدفاع عن المصالح المادية والممنوية للجماهير الكادحة 
بأساليب ليست مقبولة بالنسبة لذلك الجهاز » ٠‏ وفيما 
قبل لينين كان ماركس يفول : 8.لقد استخدمت كوميونة 
باريس كى تتجنب تجول 'الموظفين من خدام للمجتمع الى 
أسياد له وهى الظاهرة التى كانت تلازم بصورة حتمية 
كل انظمسة الدولة ومؤّسْساتها ب استخدمت وسيلتين 
فعاليثين . فهى من ناحية اتبعت فى شغفل وظائف الادارة 
والعدل والتعليم اسلوب انتخاب الموظفين بالاقتراع العام 
من جانب الهيئة الانتخابية المعنية وعلى اساس حق هذه 
الهيئة الدائم فى الاقالة واعادة الانتخاب . وهى هن ناحية 
انية لم تمنح كبار الموظفين أجرا بريد على الأجر الذى 
كان بتقاضاه العمال الآخرون . وبهذا الأسلوب كانت هناك 


ضمانة أكيدة ضد التهالك على المناصب والوصولية . » .,. 


ولكن هذا التصور لجهاز الدولة » وان أمكن تطبيقة فى 
حدود « كوميونة باريس © وخلال عمرها القصير © فما كان 
بوسعه أن بجد طزيقه الى التحقق فى دول مترامية الاطراف 
تواجه التحدبات من كل جانب . وأهم من ذلك كله : كيف 
يمكن مثل هذا النصرف أن يجد طريقه الى التحفق فى الدولة 
الحديثة المتشعبة الوظائف .والتى بلغ التخصص فى بعض 
مجالانها حدا لم يخطر من قبل على خاطر واحسد يمن 
المفكرين الذين كان لهم عذرهم فى ذلك بالطبع لأنهم لم يعيشوا 
ليشهدوا التطور العلمى والتكنولوجى الضخم والمذهل فى 
نفس الوقت والدذى يفرض هذا التخصص الدقيق فرضا ؟ 


على أن السؤال الذى لا يمكن تجنبه هذا ,الصدد 
هو : لاذا أفرزت النظم الثورية حتى فى وختود “لينين 
« دولة ببروقراطية ») ©» ولم ينبثق عنفا تلك ( الدولة 
البروليتارية » التى حدد لينين نفسه. صفاتها فى كتابه 
« الدولة والثورة » 5 الجواب الواضح »؛ والوحيد ؛ على 
ذلك أن الدولة اليروليتارية فى حدودها النظرية لم تكن 
متطابقة مع مجرى. التاريخ حينذاك © بينما كانت الدولة 
المصابة «بانحراف بيروقراطى» تعكس الضرورات الموضوعية 
فى تلك اللحظنة . ذلك لأن ماركس وانجلر تنبآة بثورة 
متصلة » ان لم يكن فى كل العالم الرأسمالى © ففى البلدان 
الصناعية المتقدمة مله على الآاقل . وكان تصصورهما أنه بعد 
ان تتسلم البروليتاريا السلطة لن يكون عليها الا أن تصد 
محاولات البورجوازية للعودة الى السلطة من جديد 
أى أن صراعها لن يكون الا ضمن اطار قومى'ولفترة محدودة. 
ولكنهما: لم يتصورا قط أن البروليتاريا سوف تمانى لأمد 
طويل حصارا تفرضه عليها القوى الرأسمالية الخارجية . 
كانا يتوقعان ( حربا أهلية ») محدودة مهما طال بها الزمن» 
ولكنهما لم يتوقعا حيربا مستمرة بين نظامين اجتماعيين 
متناقضنين ٠‏ كما أن تصوراتهما لم تكن تدور على أساس 
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قَيامْ 'الاشتراكية فى بلد واحد يقوم بمثابة الجزيرة المعزولة 
وَسنَط#محيط رأسمالى متلاطم . ولذلك كان تضورهما لمشكلة 
الذفاع عَنَّ النظام الثورى وكفالة أمنه واستقراره تصورا 
محدودل! » فطالما أن « العدو » يتمثل فى أقلية ضثيلة فى 
كل بلد |» فهو لن يستطيع أن يبدى مقاومة لأمد طويل . 
ولذفلك _تصبح: الدولة البروليتارية موقتة فى وظائلفها ومحدودة 
فى عمرها © ومرهونة فى بقائها بمجرد القضاء على التهديد 
البررجوازى اللمعادئ للثورة .٠.‏ وبعد ذلك تفقد مبرر 
وده )7 >ونتقدم/ “الفيئة الاجتماعية » خالصة من كل 
قيد » متحررة من كل ضغط »© الى امتلاك مصيرها ... 


.ولكن لينين بتحليله للراسمالية فى مرحلة الحرب 
العالمية الأولى تنبه الى ظاهرة النمو الاقتصادى والسياسى 
غير المتكافىء بين الدول الرأسمالية . واستنتج من ذلك 
أن الثورة لن تنفجر بشكل متواصل فى العالم الرأسمالى ' 
نظرا لتفاوت الطاقات الثورية الكامنة فيه . ومعنى ذلك 
أن الاشتراكية سوف تتحقق أولا « فى بلد واحد » أو بعض 
البلدان .. حيث تكمن « الحلقات الأضعفف »© فى النظام 
الراسمالى . ومع ذلك » وحتى فى هذا التصور الجيديد 
الثورة الذى أضافه لينين الى التراث الماركسى. ظل الفارق 
الزمنى بين ( انتصار الثورة فى بلد واحد » و ( هزيمة 
الرأسمالية والقضاء عليها الى الأبد » فارقا قصيرا . ومن 
ثم ظل لينين يعتقد أن أمن الدولة البروليتارية وحماية 
نظامها الثورى المعزول لن. يحتاج الى جهاز دائم عالى 
التخصص . فالبروليتاريا المسلحة »؛ التى يقودها جهسازن 
مؤقت خاضع لرقابة الحزب الثورى »© ولاشراف الجماهير » 
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مكتبتنا العربية 


تستطيع حماية وتأمين النظام الجديذ 6.6 حتى تنفجر 
الثورة فى سائر البلدان الرأسهالية الأساسية وتحقق 
الاشتراكية انتصارها الحاسم . 


ولكن التازيخ مفى فى دروب مختلفة .. وتغلبت الواقعية. 


السياسية علئ كل التصورات المجردة . وتشكلت الاجهرة 
الدائية المخترنة لحماية النظم الثورية » بل وتطورت ونمت 
فى. ظل. الاكتشنافات العلمية لأسلخة الدمار النووية © 


واستنفدت من ميزائياتها الملابيين من كدح العمال والفلاحين 


ولسوف يستمن وجودها ولموها طلما بقيت الراسبهالية 
العالمية على قيد الحياة . فضلا عن أن التنافس الرهيب 
بين النظامين العالميين ' الذى هو احدى السمات البارزة 
ألتى: تشكل وجه العصر ‏ يؤدى الى تركيز جهاز المديرين 
فى الدولة الاشتراكية .. هذا الجهاز الذى ينمو هو 
أيضا نموا ضخما فى ظل التطور الصناعى الهائل الذى دخل 
فى السنوات الأخيزة مرحلة الثورة الصناعية الثالائة ٠.‏ ومسنى 
ذلك أن هذا الجهاز « الببروقراطى »© الرهيب لن يلقى 
نهابته الوشيكة التى تصورها .ماركس وانجلز »4 والى 
حذ ما ليْئين'. فختى لو 'تصورنا ل بالخيال ل أن العالم 
كله قد أصبح اشتراكيا © فلسنوف يظل هذا الجهيان 
البيروقراطى موجودا يمارس نشاطه على الدوام © والأغلب 


أنه 'سوف برداد نموا وسيطرة: بئمو وسيطرة التطيئور 


التكنو لوجى الحديث .. 


وهذا هو التحدى الاجتماعى الاكبر الذى يواجه النظم 
الاشتراكية . وهو الذى خلق. مجموعة التناقضات التى 
حكمت ان ولا تزال. تحكم 2ب الملاقات داخَسيل “كل دولة 
فنتراكية على حدة من جانب © والملاقات 'بين كل منها 
والأخرى من .جانب آخر . وهو الذى صنع الستاليئية » 
واشنبافها فى الدول الاشتراكية الأحرى © من جانب © وهو 
الذى اسهم .أسهاما كبيرا فى خلق الازمات والضراعات 
وما ترتب عليها من انقسامات من جانب آخر . فداخخيل 
كل : بلد. مارس كل جهسانز بيروقراطى ‏ بدرجات متفاوتة 
بالطبع ‏ 'نفوذه وسيطرته على . الجماهير الشعبية واكتسبٍ 
لنفسه مجموعة من الامتيازات بحيث أصبح يشكل نوعا من 
« الطبقة الجديدة » التى لا تملك وسائل الانتاج » وان 
كانت تملك امكانية التحكم فى الانتاج نفسه ٠‏ وعلى نطاق. 


العالم الاشتراكى مارسش كل جهاز صراعه من أجل الدفاع 


عن « المصالح القومية » التى هى فى صميفها مصالحه »© 
اختى 'وان خاض هذا الصراع تحت رايات الأممية ©» والثورة 
الاشتراكية العالمية ٠.‏ لقد وقعت الاشتراكية فى قبضة 
« الجهاز )4 وأصبح الجهاز « دولة 26 والدولة ب أى 
دولة ‏ مهما ترالحت قبضتها » وخفت سطوتها 6 تحد من 


انطلاقة الجماهير وجريتها ومبادرتها وطموحها اللجماعى . ٠‏ 


وليش هن شك فى أن تحقيق المجتمع الخالى من الدولة 


الآن لين الأ وهماا فوضويا. خالما »© كما أن تحقيق 
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ف كوميونة باريس » فى ظروف عالم اليوم ليس ال..حلما 
طوبائيا لا بصمد تحت الشمس ؛ فى الوقت الذى يبدو 
بعيدا ذلك العصر الذى سوف تتحفّق فيه تلك الثورة 
العالمية الشاملة التى تصورها رواد الماركسية الأوائل 

فهل يعنى ذلك ان لا مناص من تلك القضبان البيروقراطية 
التى تحبس خلفها طاقات الجماهير وامكانياتها الخلاقة ؟.. 
الواقع أنه ما من مجتمع ممعاصر استطاع حتى الآن .أن 


يتخلص بشكل كامل هن كل آثار البيروقراطية . كل ما فى, 


الأمر أن درجة تحكمها تختلفف من مجتمع الى مجتمع . 
وكحقيقة ظاهرة » فان آثارها فى المجتمع الاشتراكى أعمق 
من آئارها فى بعض المجتمعات الرأسمالية © نتيجة للتخطيطك 
المركزى © والاشراف المركزى على التنفيف ». الذى. تأخل 
به معظم. الدول الاشتراكية على“عكس الدول الرأسمالية 
التى لا تأخل الى حد كبيز بميدا التخطيط . ومع ذلك 
فلمل خطرها الأكبر فى المجتمعات الاشتراكية يكمن كما تقدم 
بالاضافة الى كيتها لطاقات الجماهير ‏ فى أنها تبلور 
فئات جديدة « من أصحاب المصالح » تتحول شيا فعيثًا 


الى: قوى ضاغطة على المجتمع © وتصبح أداة لقهر الجماهير , 


من جديد ©» وتشكل نوعا من الطبقات الجديدة التى لا تملك 
حقيقة وسائل للانتاج © ولكنها تملك التحكم فى الانتاج . 


ولَسنْنَ”ثمة وسيلة أخرى للحد من هذا! كله الا تلك الوسيلة . 


التى”,اصطلح على تسميتها بالرقابة القاعدية للجماهير على 
مقدراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية .. 


فى اطار من مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيد » وفى كل 0 


نظام””من العلاقات الادارية المرئنة بسمح لهذه الرقابة بآن, 
تكون شيئًا حقيقيا وفعالا » لا مجرد ستار لا نزيد عن. قيمة 
الالفاظ“التى نقال إبها 4 بحيث تصبح فى النهاية ‏ كما 
قال”واحد من اللمفكرين المعامرين ل بمثابة « تأهيم جديد ٠»‏ 
لوسائل الانتاج »© فضلا عن أسهامها فى تجسيد الممنى 
الحقيقى لمفهوم « الديموقراطية الاشتراكية » © واقامة 
« الوحدة العضوية © الضرورية بين القمة والقاعدة . 


على أن الأجهزة البيروقراطية ؛ والمصالح القومية » 
لا تمثلان الا محور! واحدا من محاور التناقضات.داخل 
العالم الاشتراكى . وهو محور استطاع ولا شك أن يشكل 
حوله مجموعة من الازمات التى تعرض لها العالم الاشتراكى 
فى الفترة السابقة . بيد أن العالم الاشتراكى لا يعيش 
وحده فوق كوكبنا © وهو وان كان يمثل اليوم ثلث البشرية» 
فان ثلثيها الآخرين على الأخص فى ظروف استطاعت فيها 
الراسمالية أن تعيد تشكيل صفوفها وتفير من نفسها تغييرات 
جدرية ب يمارسان وجودهما القوى والمؤثر على الغعالم 
الاشتراكى ويعملان على انضاج التناقضات بداخله ٠.‏ ومن 
هنا نبرز قطبان جديدان يمثلان محورا آخر. من محاور 
التناقضات وهما : التوازن الذرى » و الثورة التكنولوجية) 
أو ماعبر عنه « شرايبر » فى كتابه « التحدى الأمريكى » 
« بالسلام الذرى » . 
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نقد ثار النقاش وما زال ه فى السسنوات القليلة 
الماضية حول هفهوم التعايثى الللمى كما يتبناه المعسكر 
السوفيتى . وألحت الصين كثيرا فى أتهاماتها للاتحاد 
السوئيتى ولزعامة خروشوف على أن الفهوم الذى يداقع 
عنه فيما بتعلق بالسلام العالمى ليس الا ستارا يخفى التهادن 
والتردد. وربما الاتفاق مع الامبريالية الأمريكية . وملذ 
شهور قليلة » وفى حديث خاص نشر فى حينه » قال لى المفكر 
الاتتصادى الفرنسى الكبيرا « شارل بتلهيم » ان مفهوم 
التعايشى السلمى كما هو مطبق الآن يمثل استسلاما أمام 
الامبريالية ‏ ! وما من شك فى ان بتلهيم فى هذا القول 
يواصل العزف على الوتر الصينى الذى يمارس العزف 
عليه فى تطوره الفكرى الأخير . ولكن. المرء لابد أن يستدعى 
الى ذاكرنه المرحلة الستاليئية نفسها © التى تقترن بالتشدد 
أمام الامبريالية فى أقوال المعارضين للسياسة السوقيتية 
المعامرة » حتى بدرك مبلغ الخطأ فى ربطهم بين هذا المفهرم 
الحالى للسلام ونين خروشوف أو الاتحاد السوثيتى ©» 
فى مرحلة ما بعد ستالين واللمؤتمر العشرين . ذلك لأننا لابد 
وأن نذكر صداقة ستالين مع « كاى شيك » وطلبيه الى 
الشيوعيين الصينيين النقاء داخل الكومنتانج ©» ولابد أن 
نذكر حلف ستالين مع «لاقال » عام ١975‏ واتفاقيته مع 
« هتلر » عام © وارتياطاته مع تشرشل وروزفلت فى 
يالطا وطهران 4 حتى نتأكد من أن ستالين المتشدد كان 
اتحت الحاح الظروف العالمية الموضوعية ‏ يلجأ الى 
سياسات لا تقل فى هرونتها ‏ أو تهادنها وترددها بالمفهوم 
الصينى ان شئت عما بلجأ اليه السبوقيت المعاصرون من 
سياسات . ولكن ستالين. فى تلك الفترة لم يكن قد أدرك 
على كل حال العصر الذرى وأسلحة الفتك والدمار الشامل» 
وهذه نقطة قد تحتسب لاأصحاب السياسات المعاصرة 
ولا تحتسب له . ومع ذلك فالصيئيون يدعون القنبلة 
الذرية « نمرا من ورف » » ويفولون أن:أمريكا لنّ قتستخدم 
القليلة النووية الا فى حالة هجوم نووى على أرضها » وهو 
اعتفاد مستمد من الحرب الكورية .. ويضيفون الى ذلك 
انه حنى لو نجرا الأمريكيون على بداية حرب نووية فان 
هذه الحرب سوف تكون نهايتهم » بينما ١‏ تخلق الشسعوب 
المنتصرة سرعة ©» وعلى انقاض الاستعمار الميت 6 حضارة 
أرقى بألف مرة من حضارة النظام الرأسمالى 5 


ولكننا ينبغى أن نتذكر ب بصرف النظر عن مدى صواب 
أو خطا الاتجحاه القالل بأن هاوتسى تونج لم يستطع 


استيعاب قدرة الأسلحة الذرية على التدمير وهو الاتجاه ‏ 


الذى يتبناه بعض المفكرين فى الغرب ‏ ل أن الصين تختلف 
عن الدول النووية الاخرئ . وهذا الاختلاف يكمن فى انها 
دولة « نامية » » « فقيرة وعارية » على حد تعبير ماو 
نفه » والدمار الذى سوف بلحق بها فى حالة قيام حرب 
نووية أقل بكثير هما سوف يلحق بغيرها . وعلى أن هذا 
لا بعنى أن الخلاف بينهم وبين السوقيت بعود الى رغبة 
الصينيين فى اشعال حرب جديدة » وتحطيم المعبذ فوق 


وأمن شْمِشونٌ . أن لب الخلاف كما يقول ( هردان 
ماركيوز » فى كتاب « الماركسية السوقيتية » « لا يدور 
حول غرورة تجنب الحرب النووية © فالطرفان متفقان على 
هذه الضرورة » بل حول وسيلة تجنب الحرب ما دام 
تجنبها ممكنا . أن الصنينيين يعملون على تفسيخ الامبريالية 


تدريجيا بفضل نمو العالم الثالث الممادى للامبريالية 


بصورة فعالة فى المقام الأول ©» على حين بسعى السنوفييت 
الى « عر قلة 0 الامبربالية بمفاوضات التعايش ٠.‏ والغرب 
هو الذى يملك المبادرة اليوم 4 هذه المفاوضات » ٠,‏ 


والواقع أن نظرة سريعة الى ما اصاب حركات التحرر 
الوطنى فى السئوات القليلة الماضية منم نكسات تؤكد 
محة قول « ماركيوز » من أن الغرب هو الذى يمسك 
اليوم بزمام المبادرة . يكفى أن نستعيد أحداث الكونفو » 
وفانا » وأندونيسيا » والأكوادور .. ويكفى أن نتذكر بأسف 
أن هانوى ضربت لأول مرة بالقنابل الأمريكية بينما كان 
كوسيجين يزورها .. ويكفى أن نتصونر ما عساه يكون 
وضع اسرائيل لو لم تكن الامبريالية الأمريكية كلها من 
ورائها ! .. هناك انتكاسات حقيقية فى حركة التحرر ثٌ 
السنوات القليلة الماضية لا سبيل الى التهوين من شأنها 
أو التقليل من آثارها ٠‏ وليس معنى ذلك بالطييع أن 
المثوفييت كان ينبفى أن يدفعوا بجيوشهم لمساندة كل 
تمركة" تؤرية تبزغ أو للحفاظ على كل شعلة ثورية تضيىء ٠‏ 
فهذا *بلا,رنت تصور سائذج ٠‏ ولكئنا ينبغى أن .نتذكر ذلك 
التعليق”الذىإكتبه واحد من المعلقين الامريكيين البارزين : 
لو عاد كوسيجينالئ موسكو وأصدر تصريحا بأنه لو عادت 
الطائرات الأمريكية الى غضرب هانوى فان الاتحاد السوقيتى 
توف يتدخل .. لا عادت الطسائرات الامريكية 
إلى ضرب هانوى بالتاكيد » حتى نتأكد من أن الأمر 
يتطلت “تَحَرَيك_.الجيوش دائما » واطلاق الصواريخ » 
وتفجير آلَقَنَابل » وائنما يتطلب فى أحيان كثيرة نوعا من 
المبادرة واليقظة والتشدد وممارسة نفس التاكتيك 
الأمريكى الذى يتعلق بحافة الحرب ٠‏ 


ولكن ما هو السر فى هذه السياسات التى يستخدمها 
الوثيت الآن ؟ .. وبيعنى آخر ما هو الأساس الذى 
ينهض: عليه مفهوم التعايش السلمى الذى يتبئوته ؟ 
أهو تهادن حما واتفاق ©» مع الأمريكيين من خلف ظهر 
الشعوب »© كما تقول وتروج الدعايات الصيئية ؟ هل أصبى 
البروليتاريون الثوريون » الذين صنعوا أول ثورة اشتراكية 
فى التاريخ. » بورجوازيين قانعين بما حققوه من انجازات 
صناعية ضخمة ومستويات عالية فى المعيشة ©» كما يقول 
الكتاب الذين يشابعون وجهة النظر الصينية ؟ 


الواقع ان الاجابة علئ هذه الأسئلة تقودنا الى النقطة 
النانية أو القطب الآخر فى المجور الثشسائى من محاور 
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التنائضات التى يتعرض .لها المالم الاشتراكى ولعنى به 
مشكلة ( الثورة التكنولوجية » . 


يقول « شرايبر » فى كتابه « التحدى الأمريكى » : 
« ان تاريخ المجتمعات البشرية » لا يكاد يتميز » حتى الآن 
عن التاريخ المسكرى . واليوم تضل المجتمعات المتقدمة تن 
الولايات المتحدة ©» والاتحاد السوقيتى © وأوروبا ‏ الى 
:نهاية هذا التاريخ . فالمواجهات العسكرية » فيما بينها » 
لن تكون الا وهمية أو حرارية نووية . وهله الفرضية 
الثانية » فرضية الزوال » ليست مستحيلة ظبعا . ولكن 
الفرضبية التاريخية التى يجب أن. نتخذها نقطة انطلاق 
للتفكير والممل ©» هى السلام الذرى : أى الحرب 
الضئاعية #ا. 1 

وقد لا نستطيع هنا فى بلاذنا أن نتصور تصورا دقيقا 
المعنى الحقيقى لعبارة الشورة التكنولوجية ؛ والحرب 
الصناعية لاننا لم نزل نطرق ©أبواب المرحلة الصناعية 
أو الأبواب المؤدية لها حتى الآن .. ولكن المجتمعات التى 
تخطت هذه المرحلة تدرك المغفرى. الحقيقى لهذة العبارة ©» 
وما هن شك فى ان المجتمع السوفيتى الذى استطاع فى 
خمسين عاما أن يقف موقف المنافسة من أكبر قوة صباغية 
فى العالم وهى الولايات المتحدة © يدرك أكثر' من “كيره أن 
الحرب الصناعية. تكاد لا تقل ضراوة عن الحرب النووية 
نفسها © وأن الانتصارن فيها هو مسألة حياة أو موت 


بالنسبة للنظام الاشتراكئ نفسه قبل أى شىء .-ويكفئ أن 


نقرأ الكلمات التئى قالها ( روبرت ماكثمارا ») وزير الدفاع 
الأمريكى ‏ السابق فى مؤتمر. جاكسون بولاية. تنبيسيبى فى 
عام 1١551/‏ » والتى أوردها ( شرايبر ) ىن كتاته “لندوك 
مبلغ.صحة هذه القضية . يقول ماكثمار! ؛ « فى العالم 
العصرى 6 سيصيح الدفاع الوطنى والأمن هما التطوير 
الصناعى والعلمى ٠.‏ ويصعب هذا أحيانا على فهمئا » نحن 
الذين نملك. نظرة آلية تجعلنا نقيس الأمن بأمور 'عسكرية 


. بحته ٠.‏ وبطبيعة الحال » فان للآمن مظاهر عسكرية . 


ولكدنا نرتكب أخطأ خطيرا اذا تصورنا أن القوة العسكرية 
والامن سيبقيان مترادفين . أن احدى البلاهات الكبرى 
فى التاريخ الانسانى كانت تتلخص فى أن ينفق المزيد دوما من 
أجل امتلاك .وسائل الحرب بدل السعى الى امتلاك وسائل 
تلافيها ٠.‏ » . فاذا عرقئا أن الأتحاد السوثيتى س حسب 
التقديرات الاحضائية الراهنة وتقديزات المستقبل ب سيظل 
فى عام 194٠‏ القوة الصناعية الشانئية فى حين تحتفظ 
أمريكا. يتفوقها الصضناعئ عليه ©» واذا عرقنا أن القوة 
الثالثة فى. التطور الصناعى ل حسب نفس التقديرات ل 
سوف تكون رءوس الأموال الأمريكية الموظفة فى أوروبا ©» 
أدركنا كم هى بالغة العنف. والضراوة المعركةا التى يخؤضها 
السوقيت الآن فى حربهم الصناعية ضد الولابات المتحدة . 
واذا تذكرنا. أقوال هارولد ولسن رئين وزراء بريطانيا فى 
حديث له حول هذا الموضوع فى أنه يخشى « استعيادا 


مالا 


موود او ان 


13 


صناعيا جديدا ©» يكون من جراله © أن لصنع لحن فى 
:أودوبا » المنتجات التقليدية للصناعة العضربة فقط © بيتما 
نصبح شيئًا فشيئًا تابمين اللآلة الصناعية الأمريكية » فى 
كل ما يختطن بالتكنولوجيا المتقدمة » وفى كل ها سيصبح 
حاسما فى العضر الصناعى ابتداء من العصر التالى فى هذا 
القرن .ةا 2.لمؤ| »© أدركنا مرة أخرى كيفا تخلق 
الثورة التكنولوجية المعاصرة تناقهضسا حادا بين أمريكا 
وأوروبا الغربية نفسها . 


هذه اذن صورة العصر الجديد . وهذه هى طبيعة 
المعركة الضارية التى تدور فيه . ولنا أن نتصور بعد 
ذلك المفزى الحقيقى لسياسة التعايش السلمى الحالية » 
والأساس الواقعى كوازين القوى. فى عالمنا الراهن . فاذا 
أضفنا الى ذلك حقيقة الثروات الطائلة التئى سوف ترأكمها 
الثورة الصناعية الجديدة على الدول المتقدمة ‏ أو بتعبير 
ادق على الدولتين الكبيرتين ب أدركنا كذلك كم هى بالفة 
العمق والاتساع تلك الهوة التى سوف تفصل فى المستقبل 
القريب بين هاتين الدولتين الكبيرتين وبقية دول العالم . 
ولا تعنى هذه الكلمات © مطلقا »© المساواة بين الدولتين فى 
طبيعتهما واتجاهاتهما ازاء المجتمع الدولى . فلسوف تظل 
كل منهما محتفظة بطابعها الخاص النابع من طبيعة الملاقات, 
الاجتتماعية السائدة فى كل منهما .' ولكنالأمر الذى لا سبي لالى 
التغافل عنه مع ذلك » هو التطورات الأبديولوجية التى 
لابد وان تترتب على هذه التطورات الاقتصادية الهائلة 
من الآن: « مجتمع ما بعد 
التصنيع » . كيفا ستصببح صورة العلاقات الدولية فى 
المستقبل ؟ وتما عساها ستكون طبيعة التناقضات حيئذاك؟ 
واى ‏ حّقات" سوّاف تتشكل ©» وأى حبهات سوف تلفضن 1 
وأبن ستنبئق ينابيع الثورة العالمية فى عالم الفقراء ؟ 
وما هى الأفكار والمذاهب والتياوات والثقافات التى سوفا 
تظهر فى ذلك الوقت .. أسثئلة كثيرة تتعلق بالمستقبل: المثير 
للعالم » من الصعب أن تجد الاجابة عنها الآن . ولكن كل 
ها يمكن أن بقال فى اللحظة الراهنة © أن التفيرات الأساسية 
والجذرية فى العالم لن تدع مكانا للتهبورات التقليدية التى. 
ظلت تتحكم فى أفكارنا وأفعالنا حتى الآن . وعلينا ب حتى 
لا نسقط. فى المثالية والتجريد ‏ أن نعيد صيافة مفاهيمنا 
من جديد على أساس من تطور الواقع نفسبه ٠‏ 


وقد يقال أن الشعوب. تظل محتفظة بجوهرها مهما 
اختلفت أو تغيرت طبيعة العالم من حولها ؛ أو بتعبير أدذق» 
مهما اختلفت طبيعة أعدائها ٠.‏ فشعب فقير جائع كشغفب 
فهتنام مثلا » بلقن أكبر قوة فى العالم كل يوم درسا يدير 
راسها . وما من شك فى أن هذا القول صحيح تماما حتى 
وان أغمطنا. الساعدات السوفيتية والصينية حقها » ولم نلق 
بالا الا لنضالية ذلك الشعب وبطولته وحدهها ٠.‏ ولكن 
اذا جان لنا أن نفصل بين قضية التحرر الوطنئ وقضية 
التقدم الاجتماعى » أى بين الاستغلال السياسى والتئمية 
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مكتبتنا العربية 


ظهر الفارق واضحا . فماذأ بعد التحرد الوطنى ؟ هاذا بعد 
كسب تضية الاستقلال السياسى والبدء فى عملية البناء 
الاجتماعى ؟ ان « الاعتماد على النفس وحدها © أمر قد 
لا تتيحه سوى امكائيات" دولة مترامية الأطراف كالصين:٠‏ 
على الرغم من أن الصين نفها ‏ وهذا واقع تاريخى 
معروف ظلت طيلة اللسنوات العشر التى أعقبت نجاح 
ثورتها » لا تفتمد على نفسها وحدها ! فما عساها تصتع 
الدول الصغيرة الفقرة المحاصرة اذن ؟ وكيف يمكنها اللحاق 
يا موكب الانسائى المتقدم » وبناء صناعة قوية من غم 
التمويل » والخبرات والمساعدات الاداربة والتكنولوجية ؟. 
وأهم من ذلك كيف يمكنها الاحتفاظ بجوهر استقلالها فى ظل 
ظروف عالمية تدفعها دفعا الى الدخول فى: علاقات متشابكة 
ومعقدة مع الدول الغنية .. الكبرى ؟ سوال هام . لا تكنى 
فى الاجابة عليه الشعارات وحدها . فالشعوب لا تتفذى 
كما يقال بالكلمات 4 ولن تستطيع التجمد كالصخرة 
فى موقعها بيئما تجرى كل الأنهار من حولها .. والاجابة عليه 


تطرح قضية العلاقات بين الدول الصغرى والدول الكبرى.. 
ومستقبلها ٠‏ 


والواقع أن جميع الازمات التى تعرضت لها ,أؤردبا 
الشرفية حنى الآن أفرزتها مشكلات التقدم الاجتماعى 
والنطور الاقتصادى فى كل منها من 'جانب » وطبيعة العلاقات 
بين كل منها والاتحاد السوقيتى من جانب آخر . 


ففى الجانلب الأول تبرز قضايا الصراع بين”.الجماهير 
والقيادات البيروقراطية الحاكمة ©» وما تطرحه من مشكلاث 
الأخيرة ( والتخلف هنا يمعنى نسبى © فتشيكوسلوفاكيا 
التى كانت ترسانة صتاعية فى وسطا أؤروبا قبل الحرب 


العالمية الثانية أصيحت متخلفة الآن عن المانيا الشيرقية 


التخلف الاتتصادى وهو احد أسباب الازمة التشيكية 


نفسها ) » ومشكلات الديمقراطية السياسية © والحريات 
الاجتماعية والثقافية وفى الجانب الآخر تبرز قضايا 
الصراع بين مطامع القوميات المختلفة » وبين الدولة 
السوقيتية الكبرى ذات الاستراتيجيات الاقتصاادية 


والسياسية والسكربة والأبديولوجية ٠.‏ 


والحديث بدور هنا عن جوهر الصراعات القائمة بالطبع» 
دون أن يتجاهل بعض أشكالها المنحرفة التى تدفعها اليها 
الامبريالية الت لا تقف بعيدا عن هذه الصراعات ‏ 


أو اتعشن عملائها فى داخل هذه البلدان . فالامر الذى لا شك 
فيه أن هذه الصراعات لم يصنعها الاستعمار ولم يختلقها 
الختلاتا » ولكنه حاول ب شأنه دائما ب 
زين م تيح لي العلا + وويماا شن القن ايض ) اتهام 
كل دعوة الى الحرية والديموتراطية والعلاقات الإكافئة » 
بأنها دعوة الى الثورة المضادة دون أن تغفل مرة أخرى 
أن عملاء الثورة المضادة سوف يستفلون هذه الأهداف 


أن يستغلها لصالحة. 


أيضا » وسوففب يرفعون راياتها » وقد تعلوا اصواتهم 


فى المطالبة بها أكثر من اصوات المخلصين الحقيقيين لها ' 


وبعد . قربما تعكس بعض: هذه الصفحات ظلالا قاتمة» 
لان موضوعها يدور حول التناقضات “لا الوحدة »)2 فى 
صفوف الإشتراكية . وعلى الزغم من أن كل وحسدة تحمل 
بداخلها تناقضاتها » قان التركيز على جانب التناقضات © , 
فق ارو المواجهة الدامية مع الامبريالية » لابد وأن تصدر 
عنه نغمة مأساوبة . ولقد كان « روجيه جارودى » يقول * 
وان اشق الأمور ليس دائما أن نحل المعضلات 6 بل هو 
أحيانا أن نطرحها » .. ولعل هذا القول لا يصدق أبدا 
كمار يصدق على اللحظة التى نواجه فيها طرح تناقضات 
الامنتراكية . ذلك لاننا لا نواجه هنا أفكارا ومفاهيم رسخت 
واسكقرت ف اعباتنا فحسب © بل نواجه آمالنا وعواطفنا 
ومخاوفنا أيضا . 
وبع ذلك » فليس ابمد عن هذه السطور من فكرة البأس * 
لان الانتكاس لم يكن فى أى يوم سوى لحظة مؤقتة فى 
مسيرة /التارتخ “ؤلآن التقدم كان دائما قانونه الحتمى ٠‏ 


ولقد كان التقرير السرى الذى أدلى به خروشوفا فى 


وأهم من ذلك أننا نواجه مصيرا تاريخياء 


المؤتمر العشرين © مفاجأة » هزت بعمق نفوس كثمر من 
المثقفين فى العالم » وزلزلت ايمانهم الذى كان أشبه 
بالايمان الدينى ». ولكن مفاحجآت كثيرة أخنرى حدثت بعد 
ذلك كان جديرا بها أن تقضى على الايمان فى أعمساق 
الاشتزاكيين » والذى حدث كان العكن .. فلم تبلغ 
الاشتراكية :فى أى وقت هن القوة والنفوذ » مثلما بلغته 
اليوم . ذلك لانها قد أصبحت ملكا خالصا للجماهم » 
خبزها وكفافها وحريتها ورجازها فى الستقبل ٠٠‏ ان 
برومثيوس مغلل حقا فوق قمة الجبل »© والنسور تنهشن 
عبده عل يوم '4 ولعن من ول" الذي يستطيع يبد الآن أن 
يطفىء شملته فى قلوب البشر ..؟ 
أمير اسكتدر 


و اا 
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انمتا العربية 


ن لسوظضعا اكه خو ظ ا ود عدو ف مومعو بق تس ع سلج جح تج ظقوي امراك قد تته د ده سمج 2ه :اتاو ته مس عه مقع ناه الإستهة دمل" 
ملظ م سمي موه طم جد مكمه جم وم بيب ومجبير طم مما جم ميس سس ف مج جب ع ب سوه دجسو ل جمد ماس رص بع اس امار ب ا وجي ا بج سود مسجم مسمس لوتيد ع 0 


تتأ حا م هجة تيطخا وو نلوانتي 


© هذا التانيد من جانب المعسكر الاشتراكى 
للنضالٍ السياسى فى العالم الثالث يعد تطبيقا 
: للفكرة اللينينية فى ضرورة تأبيد حركات التحرر 
الوطنى باعتبارها رصيدا للثورة. الاشسستراكية '' 
العالمية ‏ . 
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© هذا الموقف من جانب الدول المتخررة 
فى العالم الثالث لا: يعنى. الانحياز السيادى 
الى المعسكر الشرقى. © فالاشتراكية فى العالم 
الثالث تعادل فكرة الحياد بين المعسكرين , 


© اذا كانت: الدولة فى الماركسية التقليدية 
للعمال الصناعيين والفلاحين تحت قيادة 
العمال ©» فأن الدولة فى اشتراكيات العالم 
الثالث: ملك لقوى الشعب العامل كلها ذات 
المصلحة فى الاشتراكية , ' 


قرز اشع يوم بطو ختتك و و داك ف أذ مطل ف نابر ادنلا حا 
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نت نشاة العالم الثالث من أهم التطورات العالية 
بعد الحرب الثانية نتيجة لظهور التوازن الدولى القائم على 
نظام القوتين وانهيار النظام الاستعمارى العالى, ٠‏ 

والعالم الثالث تعبير مستحدث يطلق على الدول النامية 
فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتيئية التى لا تدخل ايديولوجيا 
وسياسيا فى نطاق احد العسكرين » وعلى ذلك يلزم توافر 
ثلائة معايير فى الدولة التى منتمى الى العالم الثالث ٠٠‏ 
معيار جغراق أى أن تكون هذه الدولة فى احدى القارات 
إلبلاث ©» ومعيار اقتصادى اى ان تكون دولة' نامية » 
ومعيار سياسى أى آلا كن اد أو لم تكن أصلا ب عضوا 
املا فى أحد اأمسكرين ٠‏ 


وطبقا لهذا التعريف تخرج من العالم الثالث دول 
مئل يوغوسلافيا لانها أوربية واليابان لانها صتاعية 


متقدمة » والصين وكوريا الديمو قراطية وفيتنام الديموقراطية 


. واستراليا ونيوز يلندا لأنها اعضاء فى أحد المعسكرين مع 


ملاحظة الوقف المذهبى ألخاص للصين ٠‏ 

كما تخرج أيضا دول عنصربة تعقبر بمثابة مستقر لبعض 
المستوطئين البيض مثل اسرائيل وروديسيا وجنوب افريقيا 
لانها تعتبر دخيلة أصلا على .العالم الثالث ٠‏ 


ولكن اذا كان العالم الثالك يستحق هذا الاسم من 
الناحية السياسية فانه من الناحية الاقتصادية « عالم 
ثان » فحسب .. عالم الفقر والتخلف الاقتصادى والفنى 
مقابل عالم الثر': والتقدم الصناعى والتكنولوجى © عالم 
لا يزال يتلمس طريقه الى الثورة الصناعية الأولى بينما 
درخلت الدول المتقدمة ب سواء كانت رأسمالية أو اشتراكيقف 
مرحلة الثورة الصناعية الثالثة ٠‏ 


غير أن شعوب العالم الغالث مع ها تعانيه من فقر 
وتخلف تتمتع بامكانيات هائلة للتطور » فمواردها الكبيرة 
لاا تقل بحال عن موارد الغرب أو الشرق » ومن اللاحية 
العلمية ليس هناك ما يثبتك اعنقاد الرجل الأبيض فى أن 
الشعوب الكلونة ادئى منه بدنيا أو عقليا » بل انه فى 
محالات الفكر العليا كالدين والاخلاق والفن .والدراما 
لم سجل الاوربيون تقدما ملحوظا عما وصلت اليه هذه 
الشعوب منذ ألفى عام أو أكثر ع ققد كان التطور الغربى 
الحديث بصفة آساسية على تطوير العلم وتطبيقاته التى 
أدت الى الثورة الصناعية واختراع الإلات اللمعقدة » وشموب 
العالم الثالث يمكنها بقليل من التدريب أن تستخدم اكثر 
الآلإت تعقيدا يما فيها العقل الالكتروثى » وهى تقف الآن 
فعلا على أعناب مرحلة التلصنيع والظهودر كقوة سياسية 
واقتصادية لها وزنها فى العالم ٠‏ 


العائم الثالث والمعسكر الاشتراكى 


زعا العسكر الاشتراكق بمواقفه وأفكاره دورا هاما فى 
شئون العالم الثالث ©» فقد أيد المعسكر الاشتراكى حركة 
التحرر الوطنى فى العالم الثالث ©» وقدم الساعدات المادية 
والمعنوية للشعوب المكافحة ضد الاستعمان » وق سبتمبر 
عام 1956 قدم الانحاد السوفيتى الى الاهم المتحدة مشروع 
الاعلان العالمى لانهاء الاستعمار © وكان لهذه المواقف أثر 
بالغ فى انهيار النظام الاستعمارى وحصول. عشرات الدول 
فى العالم الثالث على استقلالها ٠‏ 

وهذا التابيد من جانب المعسكر الاشتراكى التضال 
السياسى فى العالم الثالثك بعد تطبيق للفكرة الليئيئية فى 
ضرورة تأبيد حركات ‏ التحرر الوطنى باعتبارها رصيدا 


ومن هنا يمكن أن يقال إن الفكر الاشتراكى ساهم فى 
انجاز تلك الطفرة الكبرى إلتى قفزتها دول العالم الثالث 
من حالة الستعمرات الى هركز الدولة © فلو لم تصسبح 
الاشتراكية نظاما عالميا وتتجسد فى مفسكر مئاجز للمعسكر 


الاستعماري الذي بقتسم العالم لكان تاريخ العالم الحديث 


1١6 


أجس عرس دس وح و 
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قد تغير كله بما فيه انهيار النظام الاستعمارى وظهور الدول 


الجديدة ٠‏ فان2 حركة مناهضة الاستعمار وجدت قلل 


ظهوز الاشتراكية وكثيرا ما قامت فى. مستعمرات القفرن 
الأاسع عثر: ثورات وطنية مجيدة ولكنها كانت مرعان 
ما تحمد لعدم وجود نصير لها فى الخارج ٠.‏ 


وبالمثل » .فان استغلال العالم'الثالث واتجاه بعض 0 


ونه المتحررة الى الاشتراكية قدما الى المعسكر الاشتراكى 
؟.ج', الخدمات © فقد اصبحت الاشتراكية نظاما عالميا بمعنى 


االائاة ء ولم تعد .قاصرة على. بعض الدول الأوربية وانما 


سرمت كنظام عالمى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللائينية » 
و"دى. ذلك الى كسر حلقات الحضار حسول اللمعسكر 


12 


| وخوض المارك فى سبيلها مع الاجنحة المحافظة فى جحسدزب 


الاشتراكى ©» وسقطت سقوطا بارزا نظرية الغرب الرأسمالى 
فى احتواء الاشتراكية بسلسلة من الأحلافا المسكرية 
والتدابر الاقتصادية والحصان الايديولوجى 4 
وبذلك استطاع الفكر والنطبيق الاشتراكيان أن يدخلا مرحلة 
جسديدة يمكن أن تسمى بانتصار الثورة الاشسستراكية 
العائية . ْ / 


ماخ كط عن عاب يا قتع مارت 


ولكن هذا الموقفا من جانبٍ الدول المتحررة فى الغالم 
الثالث لا يعنى الانحياز السياسى الى المعسكر الشرقى . 
فالانتراكية فى المالم الثالث تعادل فكرة الحياد بين 
المعسكرين مما يتيح للدول الحديثة الاستقلال ان تلمب 
دورا طليقا متميزا فى العلاقات بين العالين . 


ولم يتأثر العالم الثالث فحسب بحقيقة قيام المسسكر ‏ 
الاشتراكى بل تأئر كذلك بالفكر الاشتراكى على اختلاف 
مدارسه وعلى رأسها الماركسية سواء قبل الاستقلال 


أو بعذه ٠.‏ 


مرحلة ما قبل الاستقلال 


ا 00 


كان تأثير الفكر الاشتراكى فى هذه المزحلة ينفذ الى ' 
العالم الثالث عن طريقين رئيسيين .. 

الأول تشبع كثير من زعماء وقاذة ومثقفى العالم الثالث , 
بالافكار الاشتراكية نتيجة لاتصالهم بالغرب 4 ومنهم تهرك 
وسوكارنو ونكروما وسيكوتوزى وبعض آباء فكرة الوحدة 
الافرتقّة مثل ديبوا وجورج بادمور » بل ان الآخر انضم 7 
فى شبابه الى الحزب الشيوعى وسافر الى موسكو جيث تولى 
رئاسة البروثئترن © وهو الفرع النقابى من الكومنترن » 
ثم انشق“غلى ‏ الشميوعية لاغتقاده أنها مستمدة اساسا من 
تجربة الغرب ولا تنطبق الى حد كبير على المشكلات 
الاستعمارية . 


ونذكر نهرو فى ترجمته الذاتية « واكتشاف الهلد 6 
ان دراسته فى انجلترا لماركس ولينين أحدثت فى. ذهنه آثرا 
كبير! وساعدته على رؤية .التاريخ والشثون اللمعاصرة فى ضبوء 
جديد ».ثم ينكر أنه بعد عودته الى. الهند اخذت القومية 
والوطنية تشغلان انتباهه » ورسبت أفكارة الاشتراكية 
الفامضة فى خلفية تفكيره » ومع استقلال الهند برزت فكرته 
الاشتراكية من جديد ولم بتردد فى اعلأن أهدافه الاشتراكية 


المؤتمر "0 

ولا شك أن دراسة هؤلاء القادة للفكر الاشتراكى كان 
لها آثر فى توجيه خطاهم عندما تولوا زعامة بلادهم بعد 
الاستقلال » كما أن تسرب الأفكار والكنابات الاشتراكية 
الى الثقافات الوطنية فى العالم الثالث ساهم فى .صياغة 
الرأى العام واتجاهه نحو الاشتراكية . 

والثانى. وحدد الأاحزاب والتنظيمات الاشستراكية 
والشيوعية فى العالم الثالث.وما بثته من أفكار الاشتراكية 
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والصراع الطبقى والتأميم .وما أدته من أدوار متفاوتة الاهمية 
فى الحياة السياسية والنقابية فى العالم الثالث . 

ولكن هذه التنظيمات الشيوعية بالرغم من مساهمتها 
بقدر أو آخر فى الحركات الوطنية والديموقراطية المعادية 
للاستعمار لم تستطع أن تتزعم حركات التحرى الوطنى فى 
العالم الثالث وبالتالى أن تصل الى الحكم. بعد الاستقلان 
لأسباب مثنها : . 

© ان معظم هذه التنظيمات كانت لها مواقف خاطئة 
تجاه القومية » ولم 7 
القومية » ومن امثلة ذلك موقتف الحزب الشيوعى الجزائرى 
الذى كان برى حل القضية الوطنية فى التضامن مع الطبقة 
العاملة الفرنسية للاطاحة بالنظام الرأسمالى فى فرنسا 
لا باعلان الثورة المسلحة وتحقيق الاستقلال الوطنى . 


© ان معظم الاحراب الشيوعية فى العالم الثالث 
ربما باستئناء الحزب الشيوعى الاندونيسى ب لم تجمل 
نقطة انطلاقها واتع مجتمعاتها » وفى كثير من الأاحبوال 
لم تعن حتى بدراسة هذا الواقع. ولو بالقدر الذى تدرس 
به واقع. بعض المجتمعات الأجنبية. ») وكانت احيانا تتخد 
مواقفها بناء على ارشادات هن الخارس هما جعلها تظهر 


تتردد فى رفع شعار الدولة فوق شعار 


© ان: هده الأحراب والتنظيمات لم تكن قوية فى حد 
ذاتها » فهى أولا أقرب الى كونها « أحزاب صالونات' » 
تضم عددا محدودا من العمال والمثقفين منها الى الأحزاب 
الجماهيربة بمعنئى الكلمة ») وهى ثانيا تعائى الانقسسامات 
الداخلية وضعف الزعامة » وثالثا تعمل فى ظروفاغسيرة 
من .حيث تضييق الخناق عليها من السلطات ٠‏ 

على أن الاشتراكية لم تكن كقاعدة مطلبا ملحًا.. لدىق 
جماهر العالم الثالث فى مرحلة ما قبل الاستقلال لأآن اكزّحلة 
كانت مرحلة ثورة وطنية تؤجل بالضرورة التفكير فى الكشكلة 
الاجتماعية , 


حتمية الحل الاشتراكى 

وسرعان ما أدركت دول العالم الثالث .أن الاستقلال 
السياسمى الذى جاء بعد كفاح وتضحيات شاقة لم بغير من 
الأحوال السائدة فيها » فالمشكلات الرئيسية كانخفاض 
مستوى اللمعيشة والبطالة وضعف معدل التنمية ظلت كما 
هى »© ثم هناك خطر الامبريالية العالمية أو الاستعمار الجديد 
بترصدها ليعيدها الئ حظيرة التبعية مرة اخرى . 

ووجدت هذه الدول نفسها تقف حائرة بين طريقى 
التنمية الرأسمالى والاشتراكى » واختارت الدول المتحررة 
الطريق الثائى لعدة اسباب منها : 

١‏ ان معدلات النمو الاقتصادى فى النظام الاشتراكى 
أعلى بدرجة بالغة منها فى النظام الرأسمالى ؛ وذلك 
لآن التخطيط: الاشتراكى بثشسموله ومركزيته أكثر كفاءة من 


التخطيط الراأسمالى العفوى الذى يحركه هدف الربح » 


ولا كانت الدول النامية تريد النجاز برامج تلمية كبرى 
لا تقفدر عليها المبادرة الفردية © وهى فى نفس الوقت 
ترفض فتح الباب على مصراعيه امام الاستثمارات الأجنبية 
الخاصة التى تستطيع القيام بالمشروعات الكبرى »4 فقد 
وجدت من المحتم عليها اتباع طرزيق التخطيط الاشتراكى ٠‏ 

؟ ا ان النظام الراسمالى بغض النظر عن كفاءته 
الاتتصادية شديد الضرر من الناحية الاجتماعية » فهو 
طريق الألم والمعاناة للتسنعوب لأنه يوؤدى الى الطبقية 
والاستغلال حيث تلعم قلة ضثشيلة بخيرات المجتمع على 
حساب حرمان الاغلبية الساحقة . 

م« ان النظام الرأسمالى فى الدول النامية يهدد 
الاستقلال السياسى ذاته اذ يؤدى الى الوقوع مرة اخرى 
بين براثن الامبريالية والتبعية السياسية للغرب © فكأن 
الاستعمار قد خرج من الباب ليعود من النافذة ٠‏ 

لهذه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسسياسية 
نشات حتمية الحل الاشتراكى فى دول العسالم الثالث 
المتحررة ٠.‏ 

ولكن هل كان من الممكن لهذه الدول النامية أن تشرع 
فورا! فى بناء الاشتراكية دون المرور على مرحلة التطور 
الراسمالى ؟ 

طبقا للنظربة التقليدية لماركس والجلز يجب أن تأتى 
الاشتراكية فى اعقاب الرأسمالية بحكم التناقض بين قوى 
الانتاتحم وعلاتات الانتاج مثلما .خلفت الرأسمالية الاقطاع 
بحكم هذا التناقض نفسه © ولكن بلاحظ أن هله النظرة 
الماركتسية._التقليدية ليست قاعدة حتمية بالنسبة لكل 
الشعوب »© وائما هى قاعدة عامة تدل على حركة التاربخ» 
واذا كان ماركس وانجلز لم يبحثا امكانية انتقال الجتمعات 
التخلفة الى الاستزاكية ©» فلآن هله المشكلة لم تكن ملحة 
فى عَصَرهَما ٠.‏ وقد جاءت ثورة اكتوبر الاشتراكية فى المجتمع 
الروسى الرأسمالى المتخلف نسبيا بمثابة قفزة لا تتفق مع 
النظرية التقليدية » ويرجع الى ليئين الفضل فى تنظير 
هذه القفرة » وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت امكانية 
انتقال” الدول النامية الى الاشتراكية دون انجان مرحلة 
التطور سمال امكانية معترف بها 4 بل والامكانية 
الوحيدة »© لبناء الاشتراكية فى العالم الثالث ٠‏ , 

وقد أاصبحت هله الامكانية حقيقة واقعة بفضل 
عدة ظروف عالمية ومحلية ٠.‏ 

وتنخصر الظروف العالمية فى أن نجاح الثورة الاشتراكية 
فى الاتحاد السوقيتى والصين وقبام معسكر اشتراكى قوى ' 
أوجد قاعدة صلبة للتجارب الاشتراكية فى مختلف أنحاء 
العالى » ول أيدى الدول الامبريالية عن سحق هله 
التجارب كما كان يبحدث للهبات الثوربة قبل ثورة. أكتوبر» 
وفى نفس الوقت فان الاتحاد السسوفيتىوالدول الاشتر 
الاخرى تقدم الى دول العالم الثالث الآخذة بطريق التطور 
الاشتراكى معونات مالية وفئية غير مشروطة أو بشروط 


1١ /و‎ 
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اسهل مما بقدمه الغرب »6 كما ان قيام الاشتراكية فى دول 
أوربية و1سيوية متنوعة وانتهاج كل منها طريقته المتميزة 
فى البناء. الاشتراكى أتاح تنوع التجارب الاشتراكية التى 
يمكن أن تستلهمها دول العالم الثالث ٠‏ 

وفى .نفس الوقت فان الظروف المحلية المتصلة بدول 
العالم الثالث ملائمة للانتقال الفورى الى الاشتراكية » 
فالتكوين الاجتماعى لهذه الدول لا يتنافر مع الاشتراكية 
لان بنيانها الطبقى ب وهى التى كانت الى عهد قريب 
مستعمرات فلاحية متخلفة أو بلاد شبه: مستعمرة . ليس 


جامذا ومحدودا © بل هو خال الى :حد كبير من الطبقات 


القوية المغادية' للاشتراكية © :فالطبقة البورجوازية هامشية 
ضثيلة الثمو 2 مواجهة الأغلبية الساحقة من الفلاحين. 
والاجنراء: والعمال والبورجوازية الصغيرة . واللؤسسات 


الرأسمالية فيها نشأت بالاعتماد على جهاز الدولة ولم تنشا 


مستقلة عنه أو منافسة له مما بفقدها قوتها اذا سيطرت 


١ 


على جهاز الدولة طليعة اشتراكية ©» كما أن البورجوازية 
الرأسمالية الوطنية ليست هى التى تسنتغل طبقات 
الشعب العامل بل تستغفلها فى المحل الأول الرأسمالية 


الأجنبية صاحبة القدى الأكبر من المشروعات.. الاقتصادية- 


بعد الاستقلال كامتيازات البترول والتعدين وتصنيع المواد 
الأولية » ومعنى ذلك أن البورجوازية الوطنية لا تقف 
بالضرورة فى مواجهة أمانى الطبقة العاملة بل انها. قد 
تشارك مختلف طبقات المجتمع من عمال وفلاحين وبورجوازية 
صغيرة فى المدن. والريف شعور بأن الاشتراكية فى صالح 
الجميع . وفى حالات كثيرة كان التأميم مثلا ضرورة سياسية 
قبل أن يكون هدفا اشتراكيا لأن. قطاعا كبيرا من الملكيات, 


الخاصة الصناعية والززاعية كان فى أبدى الأجانب كثركة , 


قئاة السوبسس وأرأفى المستوطنين فى الجزائر ٠‏ 
تفاعل الفكر الاشتراكى مع ظروف الغالم الثالث 


عندما بدأت' دول العالم الثالث المتحررة اتصالها 


بالفكر الاشتراكى وجدت نفسها أمام عثرات من المدارس 
والتجارب الاشتراكية المثفاوتنة من أقصى الاعتدال الى 
أقصى التطرف » ابتداء من الفابية الى الكوميوئية » ومن 
بين المدارس والاتجاهات المختلفة تبرز النظرية الماركسية 
التقليدبة كنظرية علمية متكاملة طبقت بنجاح فى الممسكر 
الشرقى © فماذا كآن مؤقف المالم الثالث من هذه المدارس 
الاشتنراكية وعلى رأسها الماركسية الليئينية ؟ 

لقد قبل العالم الثالث كثيرا من التحليلات التى تقدمها 
الماركسية ©» ولكنه لم يتقيد بمعظم تطبيقاتها منسواء 
لان هذه التطبيقات قد اثبتت قصورها العملى أو لانهيبا 
لا نتمشى مع ظروف العالم الثالث ..٠‏ 

١‏ رفضت تجارب العالم الثالث الطريق التقليدى 
الى الاشتراكية كما ترسمه الماركسية التقليدية والذى 
يبدأ من تنظيم الطبقة العاملة. تحت قيادة حزب طليعى 
برقع شعار الثورة الطنيفة وبستولى على جهاز الدولة ثم 
بفرض دكتاتورية البروليتاريا . ومما املى عدم اتباع هذا 
الطريق التقليدى واقع دول العالم الثالثك وظسروفها 
الخاصة ©» فقد رأينا أن البئيان الاجتماعى فى هذه الدول 
ملائم للاشتراكية من حيث أنه بخلو من الطبقات القسوية 
المعادية التى مسيطر على جهاز الدولة وتستغل الطبقات 
العاملة ومن ثم يلزم تحطيم جهازالدولة نفسه لكان تحقيق 
الاشتراكية ©» وعلى المكبن من ذلك بمكن تحقيق التجول 
السلمى الى الاشتراكية فى العالم الثالث بتخول القيادات 
الوطئية المسيطرة على الحكم الى 'قيادات اشتراكية تشرع 
فورا فى أجراء تغييرات أساسية فى هيكل المجتمع وطرق 
الانتاج ٠‏ 

ولم تكن هذه نظرية مهسبقة طبقتها تجتارب العالم 
الثالث عن وعى بها بل أمكن الاهتداء آاليها خلال. التطبيق 
العملى. » والتطبيق فى اشتراكيات العالم الثالث. سسبق 
النظرية » ومن النادي بل من المحال أن نجد تجربة اشتراكية 


ووة متتو ةخسن ع قنة و اللمنصرم ل وج فوط تاونق وظ بقوا جتنا خسري عاو 


مكتبتنا العربية 


فى العالم الثالث تلتزم بنظريات شاملة وبرامج مسبقة » 
وامكانية اكتشاف النظرية من خلال التطبيق العملى هى 
فى ذاتها فكرة ماركسية ولكن عفى عليها الزمن فى التطبيق 
الشنيوعى ثم بعثتها تجارب العالم الثالث من مرقدها فآدت, 
الى نتيجة مخالفة تماما للطريق الذى ترصمه الشيوعية 
للسيطرة على الحكم ٠‏ 

؟ ‏ وكذلك قان فكرة دكتاتورية البروليتاريا أستبدلت 
بها فى تجارب العالم الثالث فكرة حل الصراع الطبقى 
سلميا عن طريق قيام تحالف حاكم من فئات الشعب العامل, 
غير الستفلة بدلا من سيطرة طبقة على اخرى © فاذا كانت 
الدولة فى الماركسية التقليدية 'للعمال الصناعيين والفلاحين 
تحت قيادة العمال فان الدولة فى اشتراكيات العالم الثالث 
ملك لقوى الشعب العامل كلها ذات المصلحة ف 
الاشتراكية . 


وهذه ليسبت فكرة جديدة تماما بل قال. بها ماوتسى 
تونج فى تصوره للديمو قراطية الجديدة »4 ومن الواضح 
أن واقع الصين الذى بنتمى اقتصاديا واجتماعيا الى واقع 
العالم الثالث هو الذدى أملى هذا الأسلوب على ماوتبى 
تونج كما أملاه على تحارب العالم الثالث هن بعد ٠‏ 


كان ماوتسى تونج يلاحظ بصدد الفروق الموضوعية إبمن 
الثورةالصينية والثورة الروسية 7 أن البورجوازية الزّوشية 
لم يكن لها طابع ثور + لذلك كان دود البرؤليتاريا أن 
تنجه ضد البورجوازية لا ان تتحالف معها أأما فى الصين 
فنظرا لان البورجوازية مستعمرة وشبه مستعمرة وقد غزاها 
العددر » فان لديها لفترة معينة' ولدرجة معيئة_طابعا ثورياء 
ويجب على البروليتاريا آلا تهمل هذا الطابع الثودق 
للمورجوازية 6 ء 


وتضرب التجربة الاشتراكية فى محر ثلا واضجاعلى 
دولة الشعب العامل بقيامها على تحالف قوى الشعب وهى 
العفال والفلاحون والثقفون والجنود والرأسمالية الوطنية 
مع استبعاد الطريقين الوحيدين اللذين لا يمكن أن تتصور 
الماركسية التقليدية غيرهما للدولة وهما دكتساتورية 
البرجوازية ودكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 


ويقول الفكر الاشتراكئ الهندى سامبورنانات. « أن. 
المجتمع يمكن ان تكون فيه طبقات بمعنى جماعات تقسوم 
بوظائف مختلفة فى عملية الانتاج ومع. ذلك يمكن أن يعتبر, 
افتراكيا اذا لم يكن هناك: استغلال من طبقة لأخرى » 


لأد لصالح طبقة معيئة ©» فعندئك تصبح العلاقة بين الطيقات 
: ص 


أفقية بدلا من أن تكون رأضية © ٠‏ 1 


ومن الملاحظ أن اشتراكية العالم الثالث تعتبر رد قعل 
فد الامبربالية الغربية وطريقا للتئمية الاقتصادية بينما 
تراجع جانبها التقليدى باعتبارها مذهبا يمثل مصالح 
البروليتاريا ضد البورجوازية المستغلة » وقد يكون السبب 


قْ ذلك أن اشتراكية العالم الثالث #بلورت فى النصفم 
الثانى من القرن العشرين فى ظروف النضال ضند الامبريالية 


. والتخلف بعيدا عن الحدة الرومانسية التى صاحبت ؤس 


العمال ىق القرزن التاسع عثر ٠‏ 
4 كما خالفت تجارب العالم الثاكث الماركسية 
التقليدية فى النظرة الى الدين وحقوق الأفراد . 1 
فقفد رفضت تجارب العالم الثالثك نظرية المعرفة فى, 
الماركسية » وهى النظربة المادية النى بدت في مقبسولة 
ق أساسها كما اصطدمتك بمعتقدات راسخة لدى شعوب 
العالم إلثالث الغنئية بالتراث الروحى . ١‏ 


والواتع أن موقف الماركسية هن الدين موقف عملى 
فى المحل الأول . فقد أزادت التخلص هن سيطرة الكنيسة 
على النفوس باعتبار هذا النفوذ معوقا للاشتراكية © ولذا 
قطعت الطريق ابتداء على الكهئوت الدينى بتأكيد أسبقية 
المادة على الوعى »© أما فى العالم الثالث فان الدين سوام 
كان الاسلام او البوذية أو الهندوسية أو الديانات الأفريقية 
النسبت له كئيسة تعاذل بنيان الدولة ذاته 4 وليس لها 
كهنوت متسلط على النفوس ٠‏ كما أن روح الأديان جميعا 
بلا استثناء لا تتعارض مع الاشتراكية بل تحصن عليها 
بما تبثه من أذكار الاخاء الانسانى والمساواة امام الخالق) 
والذى يتعارض مع الاشتراكية ليس هو الدين وانما النفسي . 
الرجعى للدين بما يحمى مصالاح الطبقات اأستفلة , 


وهناك الوقف من الحريات وحقوق الافراد . وهنا 
تحاول تجارب العالم الثالث الوصول الى صيغة تلسف بين 
التجماعية والفردية أى تهدف الى القضاء على الاستفلال 
والامتيازات الطبقية مع احترام الشخصية الانسانية وحقوق 


الفرد 6 فهى لا تريد التضحية بالفره من أجل المجتمع 


و ميم من أجل الغرف » ومن تطبيقات ذلك تصفية 
الرأسمالية كطبقة لا كأفراد ©» وغئلى عن الذكر أن بعض 
جوانب التطبيق الشسيوعى ائبتت تنكرا للمبادىء الانسائية 
التى استلهمها ماركس نفسه © ففى اغلب الأحيان ضحى 
الشيوعيون بالمساواة بل بفكرة العسدالة نفسها باسم 
دكتاتورية البروليتاريا ) وضحوا بالأجيال ٠‏ الحالية من 
أجل عصور ذهبية قادمة » كما أن نظرتهم الى الحريات 
الشخصية يشوبها الشك باعتبارها قيما بورجوازية مع آن 


الحريات الشخصية ليست ترائا ليبراليا فحسب وانما 
هى تراث انائى عام كافحت البشرية فى سبيله على هر 
القرون ٠‏ 


طريق العالم الثالث الى الاشتر اكية 


وقد كان تطسوير العالم الثالث لمشتل هذه الافكار 
الاساسية أسهاما واخصابا منه للفكر الاشتراكى الحديث. 
ومن اللاحفل 'ان الحزب “الشيوعى السوقيتى فى هؤتمره 
الثاني والعشرين يقري ؛ 
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بالكنيسة © وكان أول تراجع عام 


١‏ د الاعتراف بامكانية قيام الاشتراكية ‏ بالطسرق 
السلمية بما فيها الوسائل البركانية ؟ ‏ الفاء دكتاتؤرية 
البروليتاريا .من الانحاد السوفيتى وتكوين دولة كل الشعب 
مم المحافظة على قيادة الطبقة العاملة للمجتمع . 


وفيما يثعلق بالقرار الأول نجد أن هناك فكرة لينينية 
أصيلة تعترف. بامكان. التحول السلمى. من الراسهالية 
الى الاشتراكية اذا كان ذلك ممكنا » أى اذا كانث قوى 


' الطبقة العاملة وجلفائها أكبر هن قوة الرأسماليين وأثر 


هؤلاء عدم. المقاومة © وكان من الممكن أن تظل هذه الفكرة 
امكانية نظرية 'فحسنب لولا أن تجارب العالم الثالث من 
تاحية ونمو القوى الديموقراطية فى الدول الراسمالية 
الثرنية من ناغية اخرى هلها اابعانبة عطية ترق يهدنا 
الفكر الماركسى » ولكن يلاحظ أن قرار المؤتمر الثانىوالعشرين 
باد فى اعتباره. الدول البرئانية الأوربية أكثر .من الدول 
النامية فى آسيا وأفريقيا » وهذا بلا شك قصور فى النظرة 
وجمود على فكرة اعتبار أوربا محور العالم 4 غير ان 
المفكرين السوقييت المحدثين أصبحوا يعترفون بطسريق 
العالم الثالث الى الاشتراكية 


وفيما بتعلق بالقرار الثانى نجد أن الاتحاد السثو فيتى 


.قد تخلى عن دكتاتورية البروليتاريا نتيجة لظروفه الموضوعية 


على أساس أنقضاء فترة الانتقال من الرأسمالية الى 


الشسيوعية » وهى الفترة التى تفرض فيها ذكتاتووية 


البروليتاريا.» ولكن هذا التطور لا يمكن أن بلزم جميسع 
الدول الثئ تبنئ الاشتراكية بل بمكن تحتّئق الهسدف 
الانتراكى بوساطة ثورة وطنية معادية .للاستعمان والأقطاع 
والبورجوازية الكبيرة تقود المجتمع فى طريق النلمو غير 
الرأسمالى » وبالفعل اصبح الماركسى يمترف. بامكانية وجود 
قيادة غير بروليتارية تسير بالمجتمع فى طريق الئمو غير 
الراسمالى ٠‏ 


وبالنسبة لمسألة الدين ونظرية المفرفة نلاحظ أن الفكر 
الاشتراكئ الخديث فى الغرب ( انظر مثلا الحزب الشسيوعى 


الإيطالى وموقفٍ الدولة من الكنيسة فى بولندا ) بدأ فى , 


ادخال تعد يلات : واضحة على الموقف. من الدين .بل والعلاقة 
هو الفصل بين الدين 
والنهج الدينى : فان أشد المتمصبين للاشتراكية العلمية 
الآن لا ينكرون أن القصيدة الدينية حق للغرد يباشرها على 
اى مذهب بختاره فى علاقته مع الخالق » تير أن عالم 


الطبيعة أو الاجتماع المتدين لا يتبغى آن يصحب ملهجه, 


الدينى الى المعمل أو قاعة البحث . كما أن هناك مخاولات 


جدية. التطوير نظرية المعرفة فى الماركسية بعد آن أصبحت ' 
تبدؤ مبسطة على نحو مبالمٌ فيه » قهى تدعى حل كل 


كما لو كانت حدود المجهول قد زالت ولم يعد هناك مجال 


1١١ 
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لطرح اى مشكلة بعد اليوم © وهذه نظرة غير شافية للنفس 


علاوة على أنها تلفى أحيرة وتاملات العقل البشرى مند 


الازل » ولذلك كان لابد من اجتهاد وابداع جديدين لاثراء 
النلسفة المادية اذا أريد لها عدم التخلفا . 


وأخيا بدأ الفكر الماركسى يراجع موقغه أيضا من 
الحربات الشخصية . فمنف سقوط الستاليئية وحكمها 
[البولنسئ المطلق بدات النظرة الى الحريات تتفي فى 
المعسكر الاشتراكى © ويبدو هذا التطور واضحا فى الاتحاد 
السوثيتى نفسه واكثر وضوحا فى دول أوربا الثشرقية ©» 
وعندما تدخلت قوات حلف وارسو اخيرا فى تشسيكوسلوفاكيا 
لم يكن ذلك لسحق الاتجاه التحررى 5 حد ذاته وائنما 
لواجهة قوى الثورة المضادة التى تنتستر وراءه ١ ٠.0‏ 


ليس معنئ ذلك بالطبع أن الفكر الماركسى قد تراجع 
امام أفكار العالم الثالث أو أن الممسكر الاشتراكى اضطر 
الى تعديل مواقفه الأساسية على. ضوء: تجارب المسالم 
الثالك »© فان هذه التراجعات والتمديلات كانت فى الواقع 
قتيجة لظروف موضوعية وعالمية مختلفة © ولكن ذلك لا يمنع 
من”القول بآن تجارب العالم' الثالث ساهمت فى اثراه بعس 55 
جَوَانبَ/الفكر الاشتراكى الحديث ان لم يكن لثىء فلسبب 
ؤاحد على الاقل هو أنها تتمشى مع بوح العصر التى أملت 
التعديلات على الماركسية نفسها . 


ولا ينبغى أن يفوننا التنبيه الى منزلق خطير. مهنو 
الاطمئنان الى “مدى ما حققته تجارب العالم الثالث. من 
اجاح "ق“تظبيق" الاشتراكية وتطوير الفكر الاشتراكى . 
قلا شك أن هناك قصورا وعقبات كثيرة تمترض هله 
التجارب وتشوهها فى بعض الاحيان ©») هناك مثلا ظاهرة 
الطبقة الجديدة ©» وتراخى الرقابة الشعبية »)4 وضعفف 
معدل التنمية بالسسية لتزايد السكان ©» وعدم وجود 
نظرية شاملة توضح الرؤية وغير ذلك من اخطاء التطبيق . 
ان تجارب العالم الثالث لا تزال فى مرحلة المحاولة والخطا» 
كما أنها تتعرض لمقاومة ضارية من جائب قوى الثورة المضادة 


| والامبريالية العالمية . ولكن كل ذلك على خطورته لا بتبغى 


ان يقلل' من أهمية الشوط الذى قطمته الشعوب هسترٌ 
الاورنية منذا عصر ماركس الذى لم يكن يتصور بالكرة أن 
شعوب المستعمرات فى البلاد المتآخرة فى آسيا وأفريقيا 
وامربكا اللاتينية يمكن أن تصبح أكثر ثورية من العمال 
البيض فى الدول الأوربية المتقدمة © الى عصر؛ لينين. الدى 
بدا بقدر أهمية الطاقة الثوربة لكشلعوب المستعمرات 
قيعتبرها من احتياطى الثورة الاشتراكية العالمية بعد أن 
كانت من احتياطى الاستعمار » الى عصرنا الحالى حيث 
تحررت هذه الشعوب واتجهت الى الاشتراكية لتساهم فى 


اثرائها فكرا وتطبيقا . 
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من أبرز الظاهرات التى تميز 
بها واقع أفريقيا الاجتباعى خلال 
العقد السادس من القرن العشرين ظهور 
موجة التحول الكبير الى الاشتراكية 
فى معظم مناطق القارة الافريقية » وهى 
ظاهرة تؤكد الى جانب التزامها بالواقع 
الؤوضوعىي للقارة وتعبيرها عنه 
تاريخيا وحضاريا ‏ قصورا واضحا 
فى استرائيجية بعض الفلسفات 
الاجتماعية التى كأنت تنكر امكانية 
قيام ثورة اشتراكية فى بيئة لم تكتمل 
لها بعد مجموعة معينة من المقومات 


مكتبتنا العربية 


إن ابيع لذ ر فى الى جرا عى , فنه يملل 
ارط رزاع اليش بها درضار » ولقر 
أقنا سركي بالفعل خبل نفس الأدررسان» 
ومس واحببنا أن نجرّرها جمساعرتمها عىامتهارة ٠‏ 


أبعادها الروعية ».. 


ل. من.. مجر 


الإشراكية الر ميك 


الظرورية اقتصلادية واجتماعية » 
وهذه دلالة تشير فى نفس الوقت الى 
ندى خصوبة الفكر الافريقى وأصالة 
حضارته القومية المتميزة .. وقد عبر 
كاتب أمريكى عن ظاهرة التحول الهائل 
الى الاشتراكية فى أفريقيا بقوله « أن 
هذه الشعوب تقبل على الاشتراكية 
بنفس الرغبة والاندفاع التى يقبل 
بهما البط على الماء . 

وها التصوير البسيط قد يلقى 
الضوء على حقيقة البعد الافقى 
الواسع الذى تحركت فيه الاشتراكية 


. عبر الواص الميابى 


1١1١١ 


و م 


ا د 


على أرض القازة الضمكمة فعملية 
المسح السريعة: للخريطة الاجتماعية فى 
أفريقيا اليوم تنتج فى النهاية حصيلة 
احصائية تعزز هذا المفهوم. وتؤكد 

و د 0 
دماترها الرسمية الأخذ بالطريق 
الاشتراكى أساسا لنظامها ومن بينها 
الجمهورية العربية المتحدة والجزائر 
وتونس وهالى وفيئيةا والسسثفال 
وتلزانيا وكينيا الخ ؛ كما أن الدول 
الأفريقية المستقلة الأاخرى التئى لم 
تقم بعد بهذه الخطوة »4 تللوردها 
اتجاهات اشتراكية تتنشسل فى بعض 
قياداتها الشابة © وفى تنظيمات شعبية 
واعية تلح بفكرها وتعنل على نشره 
وتعفيقه على نطاق واسع داخل كل 
القطاعات .» وتحرز فى كل يوم تقدما 
ملحوظا بنعكس: أئره فى اضعاف التياز 
اليمينى الحافظ » وهسذا! ما نراه 
واضحا فى كثير من هذه الدول » حنى 


فى ليبريا وساحل العاج » الدولتان .. , 


اللنان يقول عنهما بع ضالمطقين : انهما 
الدوثنان الوحيدتان فى أفريفيا اللتان 
ترفضان حتى كلمة « اشتراكية »2 . 
كذلك نرى فى: المناطق” الباقية التى 
لم تتحرر بعذ فى أفريقيا مثل 


. انجولا وموزمبيق وفينيا البرتفالية » 


وايضا فى زمبابوى (روديسيا الجئوبية) 
وجنوب غرب افريقيا وجنوب افريقيا 
قيادات: وطنئية تقلادمية تربط بين 
الاشتراكية وئورة التحرير القنسومى 


:الثى تخوضها فى الوقت الحاضر . 


هذه الظاهرة الاجتماعية البارزة 
فى حياة افريقيا المعاصرة تفسر لنسا 


' اتجاها واعيا من جانب الشسسسعوب 


الافريقية ' للربط بين جقائق العصر 
ووافع القارة الموضوعى فظيس من 


شك فى أن ظهور تيار الفكر الاشتراكى 


فى افريقيا على هذا النحو الذى 
يسشرعى الانتباة كان اسس بحجابة 
وتجسيدا ازيج من المؤثرات الخارجية 
اكؤثرات الخارجية 
أ سم وحين تتحدث عن المؤثئرات 
الخارجية .التى. كان. لها دور واضح فى 


١1١ 


مكتبتنا العربية 


أهتمام الافريقيين بالأفكار الاشتر 
بالمفهوم الحديث ينبغى أن 0 
بالجامعة الافريقية التى كانت فى 
الواقع أول تنظيم سياسى تبرز فيه 
الدعوة الى الاشتراكية كجزء من برنامج 
العمل لتحرير وتقدم افريقيا . ففى 
عام ٠7‏ كنب دذى بوآر أحد قادة 
الحجاعة الافريقية مقالا فى مجلة 
« الأزمة ©» « دأذاضة » جام فيه 
« أن الأمل الكبير الوحيد للزنوج يكمن 
فى الاتجاه الاشتراكى » فاص دقاؤنا 
الطبيعيون ليسسسوا. الاغنياء ولكنهم 
الفقراء وليسوا العظماء ولكله 
الجماهر » 


وفى أثناء انعقاد المؤتمرات المتعاقية 
للجامعة فى لندن فى أعوام 1١515‏ © 
١؟ؤا‏ » 5178| كان الاهتمام بالافكار 


الاشستراكية من جانب قادة حركة 


الجامعة 'يزداد قوة ووضوحا نتيجة 
للارتباطات الجديدة التى بدات تم 
بينهم وبين عدد كبير من الاشتراكيين 
البريطانيين وعلى رأسهم سسسيدتى 
وبياتريس ويب اللذين بحث معهما 
دى بوأ أهمية التضامن : بين العمال 
السود والبيض © ثم حدث انفتقاح 


جديد آخر من جالب قادة حشركة 
الجامعة علئ الفكر: الاتسترائى فى 
صورته التطبيقية وذلك بعف زيارة 
دى بوا للاتحاد السو فيتى غام ةا 
واعجابه ببا شاهده هناك من تجسربة 
اشتراكية رائدة كنب عنها فيما بعسد 
مقالا جاء فيه « اذا كان ما شابعدته 
بعينى وما سمعته بأذنى فى روسيا هو 
البولشفية فاننى بولشفى » وكذلك 
تأثر جورج بادمور ‏ وهو الآأخسر 
من ابرز زعماء حصسركة الجسسامعة 
الافربقية ب بالفكر الماركسى الذى 
تعرف عليه من خلال نشاطه فى الأحزاب 
والنقابات والصحافة الشيوعية وأن 
كان قد انشق على كل هذه التنظيمات 
فىاعام 19176 بحجة أن اكاركسية 
مسحمدة من تجربة الغرب فقط وأنها 
لا تنطيق الى حد كبير على المشكلات 
الاستعمارية ... وفى عام /ا151 ساهم 
بادمور مع مجموعة من الشسسبان 
الافر بقيين المثقفين فى الكشاء « مكتب 
الخدمات الافريقى الدولى » الذى 


اندمج مع (. اتحاد الجامعة الافريقية » . 


فى بريطانيا عام 1166 وكانهذا التنظيم 
الجديد لحركة الجامعة. يضم : مجموعة 
ضخمة من الزنوج' والافريقيين ذوى 
الاتجاهات الماركسية قير الشنسيوعية 


وكان. هذا نعنى وجحود تيار قوى' 


للاتجاهات الاشتراكية داخل حركة 
الجامعة الافريقية وهو تيار كان له 
تأثير :عميق على عقول كل العنساصر 
الافريقية التئ انضمت الى هذه الحركة 
والتئ اصبح معظمهًا ان لم تكن كلها 
صاحبة السلطة العليا فى الببلاد 
الافريقية بعد الاستقلال .. 


وهذه حقيقة لا يضح أن تفقلها 
ونحن نتحدث. عن المؤثرات الخ ارجية 
التى لعنت دورا أسباسيا قى لشر 
الفكر الاشتراكى فى افريقيا ٠‏ 


؟ ب وثائى هذه المؤثر الت 
الخارجية يتمثل فيما ذكره الكاقب 
البريطانى فثر بروكوى م8 .1 
فى مؤّلفه ( الاشتراكية الافريقية. » 
وهو أن أحد الأسباب الرئيسية لامتداد 
موجة الحركة الاشتراكية ترجع أساسا 


د قي وحن تتح امه مقط لجرت 


ْ 
1 


الى أن معظم ثادة أفريقيا السياسيين 
الذين تولوا الحُكم فى بلادهم ينتسون 
بحكم أعمارهم الى جيل واحد تقريبا 
وانهم مع استثناء قليل ينتمون كذ لك 
من حيث ثقافتهم الحديثة الى عالم 


الفسيرب ‏ الأوربى والأمريكى على 


السواء. ب ومعنى هذا أنهم أكملوا 
دراساتهم خلال فترة نهاية الحرب 
الثانية حين كانت الاشتراكية فى قمة 
ازدهارها فى أوربا » وحين كان الطلبة 
فى مختلف الجامعات الأوربية يتطلعون 
الى اليسار الجديد ويتعاطفون مع 
ايديولوجية حزب العمال البريطانى 
الذى تولى مقالل د السلطة فى 
عام م فكان من الطبيعى أن تلعكس 
كل هذه الاتجاهات على عقول الطلبة 
الافريقيين الذين كانوا يدرسبون 
فى الجامعات الأوربية فى ذلك الرقت 
وأن تاثروا بها » وامتدت هذه 
الاتجاهات لتحدث تأثيرا مماثلاعلى! لطلبة 
الزنوج - أمريكيين وافريقيين - فى 
الجامعات الأمريكية » خاصة جامعة 
لنكولن . ويعتبر كوامى نكروها ودكتور 
أزيكيوى من بين هله التماذج 
الافر يقية » وى هذا المناخ تشسكل 
الفكر السياسى للقيادات الافريقية 
وبدأ. ستلود أذهانها معنى الارتباط 
الوئيق بين الرأسمالية والامبريالية 
وانعكاس ذلك على الاستعمار » وكان 
هذا يعنى بالضرورة البحث الجاد عن 
شكل آخر يضمن للشعوب الافريقية 
نحقيق المساواة والحرية والتقدم 
والرفاهية فكان الايمان بالاشتراكية 
وسيلة لا بديل عنهة فى نظر هذه 
القيادة الافريقية امثقفة التى تزعمت 
بلادها بعد العودة اليها . ويصرح كثير 
من الزعماء الافريقيين ‏ بمدى تأثير 
المدارس الفكرية الأوربية على ثقافتهم 
الاجتماعية فيقول سنجور مشلسلا 
« اننا تدافع عن الديمقراطية 
الاشتراكية النى تنمشى مع التيسار 
الاخلاقى القديم للاتستراكيين 
الفرنسيين » ونين ننتمى تاريخيا 
وثقافيا الى هذا التيار » وأنا أقول 
إن الاشتراكيين الفرنسيين اعنبارا من 
سان سسيوون الى ليون يلوم ليسوا 
مثاليين على النحو الذى اشتهروا به» 


احنياجات الروح الافريقية الزنجية " 
و«يقول نكروما أيضا «( لقد قرأت وانا 
فى أوربا هيجل وماركس وانجلسز 
ولينين » وكان لآراء هؤلاء الرجال تأثير 
كبير على آرائى » وكان كاركس وليئين 
بوجه خاص تثير على لأننى أشعر 
بأن فلسفتهما كانت قادرة على حل 
مشاكلنا » ٠.‏ 


+ د أما ثالث هذه المؤثرات 
الخازجية فيتضح 2 نشاط الأحزاب 
الفرنسية الاشتراكية والشيوعية داخل 
الستعمرات الفرئن نت السابقة فى 
افريقيا وحتى ندرك مدى هغشغخامة 
وأقساع نفوذ هذه الأحزاب فى 
افر بقيا يكفى أن تعرف أن مسساحة 
هذه الستعمرات الفرنسية فى القارة 
كانت تقدر ب .هؤر؟1[ر؟ ميل هربع 
أى أكثر هن ربع ال احة الكلية 
لافربقيا وأن سكانها كانوا يقدرون 
بحوالى 0...ر]هار]) نسمة » أى 
أكثر من 88// من مجيتيسوع سكان 
افريقيا .٠.‏ وبلهامى٠ثوضمرائر‏ هذه 
الاخزاب أنيهانّضم بالى “عفد نهل عدد 
كبير من قادة افريقيا » كما ارتبط إبها 
فى تحالف| كامل « الاتحاد الديمقراطى 
الافريقى »اتدذى-_كان_ أكبر_تنظيم 
سيائى فى كل متتلقة" غرب افريقيا 
الف رنسة ولم ينته هذا التحالف الا فى 
عام ةا 


هذه المثرات الشلاثة هى أهم 
العوامل الخارجية التى ساعدت 
على نشر الفكر الاشتراكى فى افريقيا. 


الظروف الحلية 


أما عن الاسبباب الداخلية 
أو ما يمكن أن نسسميه باللقفروف 
الموضوعية التى ألحت بالاشتراكية 
كحل حتمى لمواجهة مشاكل القارة بعد 
الاستقلال السياسق فيمكن تلخيصها 
على النحو التالى : 

آولا : حرص الشعوب الافريقية 
على تحقيق تنمية اقتصادية سريعة 
وذات معدل هائل تعوض فترة: التخلف 


آلتى فرضت عليها خلال العصر 
الاستعمارى الأوربى »4 وليس هن 
المعقول ولا من المقبول من وجهة 
النظر العلمية انتهاج الطسريق 
الرأسمالى لانجاز هذه المهمة الصعبة 
لان الرأسمالية » كما يقول سمجور 
فى كتابه « الشعب والطظفريق الى 
الاشتراكية ص 0(« حلبت الى 
افريقيا الاتتراب الاتتسادى 
والسياسى والثقافى »> ففى المجال 
الاقتصادى باعدت هذه الرأسمالية 
نين الانسان وعمله وثمار عمله ©» كما 
جردت العمال من انسانيتهم © أما فى 
اللجال السنياسى ذقد أسفر الأمر عن 
سيطرة قوة اجنبية على بلد ما © وى 
النطاقين الاجتماعى والثقّاق أخضعت 
جماعة عنصرية لسيطرة أخرى »© وبهذا 
تلون نظام الاغتراب السسسيابى 
والاقتصادى بلون العنصرية » ء. 


كما أن التنمية الاقتصادية فى ظل 
النظام الرأسمالى تستفرق زمئللا 
طويلا لا تستطيع افريقيا أن تلتظلره 
والا'بقيت الهوة بينها وبين العسالم 
اللتقدم واسعة ومستمرة باطراد » 
هذا الى ما فى الرأسمالية من فوضى 
الانناج وظهوى الاستغلال والتناقضات 
الحادة التى تهدد الوحدة الوطنية 
بخطر التصدع والتفكك 42 وهو 
ما تخشاه افريقيا وتحرص على تجنبه 
بعد استقلالها » ويضيف « مرجن 
روبرتسى » فى دراسيهة ممتعة) عن 
« الاشتراكية الافريقية ») سببا آخر 
لتجنب الافريقيين الطريق الرأسمالى 
فى التنمية فيقول « ان ذلك راجع الى 
عوامل تاريخية بالدرجة الأولى لآن 
تجربة افريقيا مع الرأسمالية لم تكن 
تج سريبة سعيدة » حيث ارتبطت 
الراسمالية بالقلسوى الاستعمارية 
واستغلالها للصناءات الاستخراجسية 
والسلع الأولية مع استبعاد أية صناعة 
أو زراعة اخرى » وكان جانب كبير 
من رأس المال مملوكا للاجانب كما كان 
قدر كبير من ارباح الشسروعات 
الخاصة يصير الى الخارج .. وكان 
الإنطباع الذى تخلف فى النفوس أن 
الفرض الرئيسى للراسمالية هو 


١11“ ١ 


و ا ا 


ظ 
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وكان الاستعمار الذى يعادل الرأسمالية 
هو الذى تجاهل أو قفى على الثقافة 
الافرئئينسة »ء ولم يدع للافريقيين 
أنفسهم سوى اسوا مظاهرها وهو 
الافتراب الاجتماعى والدمار الاقتصادى 
والاستفلال الوطنى » . 


ولذلك : كانت الاشستراكية هى 
الطريق الوحيد لتحقيق التنمية 
.الاتتصادية على النحو الذى يضمن 
لافريقيا تقدمها وجريتها ووحدتها . 


ثانيا : والسب الثانى فى سيادة 
الفكر الاشتراكى فى افريقيا هو أنه 
مضمون غير جديد عليها » فقد عاشت 
المجتمعات الافريقية منذ أقدم العمصور 
وتطورت ضمن اطار من الاشتراكية 
الطبيعية التى يستطيع المرء أن يطلق 
عليها فى صدق اسم «١‏ الاشسستراكية 
الفطسرية أو الفريزية » فالفرد فى 
المجتمع الافريقئ لا ينظر الى نفسه 
الا.على انه عضو فى مجم وعة » 
ولا يعزف نفسه الا بالفئة أو الجماعة 
التى ينتمى اليها »4 وقد حاؤل. الأب 
تمبلز :12 2ك1 فى كتابه عن فلسفة 
الباننو » تفسيٍ هلة الظاهرة التى: 
تعود فى جذورها الى الفلسفة الافريقية 
القديية: فار جنوسمسا 1ن ما نسمية 
بمغهوم الكون غند الشعوب الافريقية» 
وهو مفهوم يؤكد أن الانسان لا يؤُلف 
وجودا واقعا مستقلا » بل بمثل خلية 
فى وخدة يندمج فيها تمد منها 
قواته .وحياته © وتعتبر هذه الظاهرة 
على الصعيد : الاجتماعى مجمسوعية 


لاا جماعية ويملق الكاتب الافريقى 


١‏ دؤدو ثيام » على هذا التفسير بقوله: 


هذه هى نفكة الخغلاف بين 


الاشتراكية الافريقية والاشتراكية 
الاوربية » فالآخيرة تمثل انتصار: 
الجتمع” على الفرد » ومن هنا نبمت 
تعابيي « اللضال الاشستراكى » 
« و الثورة والاشتراكية )) و ( انتصار 
الاشتراكية. » بينما تكون الأولى تعبيرا 
صادفا..عن: واقع. الانسجام والاتفاق 
الوجود: بالفمل فى المجتمع الافريقئ » 
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مكتبتنا العربية 


أى أنها ظاهرة طبيعية. » ويضيف 
سيكوتورى الى هذا المعنى مزيدا من 
التوضيح فيئكول « أن أى أفريقى 
لا يمكن أن يتصور تنظ.م حياتقه خارج 
نطاق فئته الاجتماعية ب الأآسرة 
أو الفرية أو العشيرة ‏ ولذلك فان 
الصوت الذى يتحدث يه الشعب 
الافريقى ليس صوتا فرديا على 
الاطلاق » لقد كانت أدوات الانتاج 
ملكا للمجتمع فى افريقية قبل قدوم 
الاستعمار » وكان كل فرد علصرا فى 
انتاج اجتماعى » ويشعر كعامل مسئول 
اجتماعيا بادراك المصالح العامة » . 


الث : ويرجع السبب كذلك فى 
امكصداة فمسكهة الوجحنة قل 
افريقيا الى أنها السسياسة العملية 
للوقوف بوعى فى مواجهة الشكل 
الجديد من الاستعمار الذى يحاول 
السيطرة الاتتهومادثة*هرة أخزى 
على القاز تلاتحت ثثمازواك خف للة 
ليبقى عليها دائما ريفا تمالميا وامصدرا 
رئيسيا لتوفي المواد الخام/ لمصائعه » 
ومن ثم اعادة نفوذه السياسى عليها . 


رابعا ': والسبب الأخير هو أن 
افريقبَا ترى فى الاتحاد 'المتو فتتى مثلا 
يحتذى ”فى الخروّج” من كائرّة التخلف 
المزرى الى مستوى المفاصرة للعالم 
المنقدم صناعيا وعلميا فى. فترة وجيزة» 
اذ كان الاتحاد السوفيتى دولة زراعية 
متخلفة تفصله :عن أوربا فىي.ميدان 
التقدم الصناعى أكثر من مالة سنة ثم 
لم يلبث أن قفز قفزة طويلة ' تخطى 
بها هذه الهوة ليصببح أكبر دولة 
متقدمة بالننسبة لأوربا كلها » وكذلك 
الحال بالنسسبة لتجسرية 'الضين 
الشعبية التى نمت وحققت الجازاتها 
خلال ربع فرن تقريبا ٠‏ وكان السبب 
فى هذا النجاح راجعا فى الحقيقة الى. 
ما وفرته الاشتراكية من ضكممانات 
وامكانيات دفعت بالتقدم كل هصذه 
المرحلة الطويلة » وهى منهج وأسلوب 
للممل يغرى دول أفريقيا بالتسلح 
بها فى مواجهة التخلف الحضارى. بكل 
أبعاده المادية والروحية ٠‏ 


هذه باختصار هى أهم الاسباب 
التى جعلت الشعوب الافريقية تقبل 
فى حماس ووعى على الاخد . بالنظام 
الاشتراكى والتوسع. فى تطبيقه وهو 
موقف ‏ كما رأينا ب تنطلبه مقنضيات 
عاجلة أساسية للنهوض بالقارة نهضة 
حقيقية تفرض لها مكانا مئاسبا فى 
مجال العلاقات الدولية ., 


ولكن .: وهذا هو الورّال الذى 
بطبرح نفسه فى هذه المرحلة من 
البحث : 


جج. نيريرى 


ما هى الاشتراكية الافريقية ؟ 


وهذه قضية فكرية أخرى دار حولها 
كثير من الجدل والنققاش © بل ولا بزال 
محتدما حتى الآن بين كل الأطراففت 
الهتمة بهذه الظاهرة الفريدة فى 
افريقيا .. الفريدة فى ملامحها وفى 
أسلوب تطييقها . 

مدرسة علم ‏ الاجتماع والسسسياسة 


الغربية » وعلى رأسها . « وليم). 


فريدلاند.» تضع تعريفهنا لهبذه 
الاشتراكية بأنها أسلوب تجبريبى ٠‏ 
لم . تكتيل اله بعد ' كل مقس نوماتث 
الايدبولوجية: اأحددة © وأنها أشبه 
ما تكون' نوعلنباء ١يديولوجئ'‏ فارغ 


. 


انين شراط جل جد 


نسبيا » يمكن أن تضبا فيه عديد 
.من الآراء المختلفة » وهذا ما يجعلها 
مرنة طيعة ييبكن أن تتقيل نتائج 
التجارب الجديدة .. 


ويعرقها آخرون من أتباع هذه 
الدرسة بأنها محاولة “توفيقية 
لاستخلاص محاسن كل من الرأسمالية 
والشيوعية © أو بيعبارة أخرى ١‏ هى 
الانجاه نحو اسلوب براجماتى يستبعد 
من النظامين ها لا صلم له بواقع 
افريقيا » ويتضمن افضل ما تشتملان 
عليه ٠,‏ 
أما فثر بروكوى قيعرفها بأنها 
بسيب الصراع بين مصادرها الفكرية 
الأوربية وبين اتجاه الافريقيين للبحث 
عن ألذات تعددت أشكالها بين 
« ماركسية افريقية ») تختلف عن 
الماركسية اللينينية وبين « اشتراكية 
براجماتية افريقية » ©» وبين شكلثالث 
يمكن أن يطلق عليه اسم (« الاشتراكية 
الديمقراطية الافريقية, » ويستبعد 
« فر » ( الاش ستراكية الماركسية 
الليئينية » لانها لم تبحظ بقبول فى 
افريقيا بسب ما تنضمنه من تناقضات 
عديدة اصطدمت مبسع واقع افريقيا 
وموروثاتها » وأيضا بسبب موقفف 
الولاء الذى كانت تلتزم به بعض 
المناصر الشيوعية الافريقية. لقوى 
أجنبية خارجية » وهى مسألة فى غاية 
الجساسية من جانب الجمساهير 
الأفربقية التى عاشت مأسباة التبعية 
لقوى الاستعمار الاجنبى فترة طويلة 
من الزهمن وترفض أن تجد نفسها 
مسوقة اليها مرة أخرى ٠‏ 


وفى مقابل .هذه التعريفات التى 
وضعها كتاب الغرب ترى مدوسة 
الفكر الماركسى. الليئينى ومن أقطابها 
. 1 ., بوتخين الذى يقول عن 
الاشتراكية الافريقية ( أنه لا وجسبود 
لنظرية واحدة وكاملة لهذا المفهوم » 
فاكل فرد من دعاة الاشتراكية الافريقية 
أفكاره بشاأنها ». وهو يضفى على هذا 
المفهوم معلى مختلفا عما براه غيره » 
ولكنهم جميما توجد بينهم رغبةمشتركة 


)0 


هى الغاء مكتبتنا الجريية, 
وهذا هو بالضبط اكضمون الرئيسى 
للاشتراكية العامية » وفى هسيذه 
النقطة ‏ وهى النقطسة الرئيسية 
لا وجود لتباين فى الآراء بين دعاة 
الاشتراكية العلمية وانصار الاشتراكية 
«( الافريقية » أما كيف يمكن تحقيق 
هذا الهدف فهنا يبدأ اختسلاف 
الآراء )») ٠‏ 


وترفض هله المدرسة أن يكون 
هناك شكل اسمه « الافسستراكية 
الافريقية » وتصر على أنه الطسريق 
الافريقى الى الاشتراكية .. وهسذله 
مسألة أخرى ثار حولها جدل طويل 


٠ ومتشعببا‎ 


يبقى بعد ذلك تعريف الاشتراكية 
الافربقية كما يحددها فلاسفة افريقيا 
و مفكروها » يقول عنها « ليوبولد 
سنجور » « ان اشتراكيتنا ليست 
افسنتراكية أوربا » وهى ليست 
بالشيوعية الالحادية » وليست تماما 
بالاثيتراكية الد نمقراطية التى نادت 


“بها الدولية.الثانية 6“ لَقِه"اطالقنا عليها 


فى تواضع عبارة « الأسلوب الافريقى 
للاشتراكية » ويقول ستجور « اننا 
مضطرون_الى-البحث عن_اشلوبنا 
الأصيل الخاص”تنا .وهو“ سلوب 
افرنئن خالصس »© مع توجيه اهتمام 
ناي ركذلي دمع نل "مها نى !ل دبمقراطية 
السياسئية والحريية“الروككهف 2 ٠‏ 


أما الرئيس « جوليوس نيريرى » 
8صنناز10 فيعرفها فى كتابه «( أوجاما » 
وكلمة أوجاما تعنى فى اللغة السواحلية 
« الأسرة » بأن الاشترأكية الافريقية 
الى تفسرها كلمة « أوجاما » تتعارض 
مع الراسمالية التى تسعى لبنساء 
مجتمع سعيد على أساس استغفلال 
الانسان للانسان » وهى أيضا وبئفس 
القدر تتعارض مع الاشتراكية الماركسية 
الثئ تعئ لبناء مجتمعها المنشسود 
على فلسفة الصراع الحدمى بين 
الانسان والائان ٠‏ 


وبعرفها «.جومو كيئياتة » بأنها 
١‏ اشتراكية افريقية ديومقراطية » ثم 


يشرح هذا التعريف فى شىء من 
التفصيل فيقول « اشتراكية »© لآن 
الحرية السياسية والمساواة ليستا 
كافيدين ؛ فللشعب الافريقى الحق فى 
أن يكون متحررا من الاستغلال 
الاقتصادى وعدم المساواة الاجتماعية » 
وهى « افريقية » لان كل مواطن يجب 
أن ينطلق عضويا من كل ما هو قومى 
حتى نمنح شعبنا الفخر والاعتزاز 
بالذات ٠.‏ وهى « ديمقسراطية «( 
لأننا تعتقد أن الغرد الذى يعيش ى 
ظل المجتمع الحر هو القادر على أن 
ينمى مواهبه وامكانياته لخغسدمة 
مواطنيه . وللرئيس أحمهد سيكوتورى 
تعر يف مختصر ودقيق للاشتاراكةة 
الافريقية يقول فيه « انها نظام يرقفض 
علا من الراسمالية والشسيوعية 
وتستميض علهما بتكييف الاقتصاد مع 
الحقائق الافريقية » ان ها يعنيئا أولا 
وقبل كل شىء هو تحرير افريقيا من 
السيطرة الافريقية والمرض والبؤس 
والجهل » ٠‏ 


البحث عن نظرية موحدة ومستقلة 


وفى عام وكان التطبيق 
الاشتراكى قد بدا منذ قليل فى بعض 
مناطق محلبودة من افريقيا ظهرت 
اتجاهات متبابئة بعض ألثىء فى نفهوم 
الاشتراكية » ربما نتيجة طلروف 
محلبة خاصة بكل منطقة وربما نتيجة 
ضغوط مضادة تامت بها القلوى 
الاستعماربة مستعينة ببعض العناصر 
امرتبطة بها مصلحيا لشل حركة النمو 
الاشتراكى الحقيقى فى افريقيا ... 
وهنا دعت الحاحة الى البحث عن 
نظرية موحدة متكاملة تصلح اساسا 
للتطبيق فى مختلف بلاد القسبارة 
ما دامت الظروف العامة فيها متمائلة 
تقريبا فكانت حلقة داكاى التى انمقدت 


2 شهر دبسمبر من عام 517ا ا لدان 


وعلى الرغم مما ساد الحلقة من 
تضارب واختلاف فى وجهات. النظر 
حول بفض المسائل فقد اتفقت الآرام 
قََ النهساية على فرورة التنمية 
الاقتصادية السريعة فى اطار الوحدة 


١1ه‎ 


ز ‏ 0 ااا ال ال 


مدو ومس عيمج موس اسع موسج م ووو ب اع و م 


محمد بمج امسج سجتسجد جه جد جسسججمج سججببججسسساسججي 


اي اع 


القيادية » مسترشدة بابدبولوجية 


افريثية تتجنب الوقوع فى أسر مذاهب 
اجتبية. لا تضع فى الاعتبازن ظزوف 


أفريقيا التاريخية وؤاقعيا المتشاصر 


ماديا وبعزيا ومن خلال ١‏ لحوار الذى 


استئر. خمشسة أيام كاملة ب هى فترة 
العقاد امؤتمر سا أمكن بلورة هذه 
الابديولوجية فى أنها ١‏ ايديولوجية 


ترفض مفهوم الفكر الرأسمالى والفكر 


النُسسيوعى على السواء فى أطلاقهما 
الشامل لأنهما وضعا فى ظل النطورات. 
الفكرية والفلسفية والدينية لأوربا 


وامريكا » وان كانت الايد يولوجيسة 
"الأفريقية . أيه ترفض فى الوقت نفسه 
الاستفادة من منحزاتهما الاقنصسادية 


آلنى لا تنعارض مع واقع الجنمسسع 


الأفريقى بكل أبعااده ( ومع أن هذا 


المفهوم الذى أسفر عله وار ذاكان 
ألم نف .جديدا الى مفهوم الفكر 


'الاشتراكق الذى تنادى به القيادات 


الاشتراكية الافريقية من قبل » الا أنه 


"جآء هده امرة نتيجة: اتفاق شسبه 


كامل بين كل القيادات المسئثولة على 
اختلاف مواقفها الفكرية التى تتباين 
بين التطرف اليميتى المدزمت ودرجات 


اليسان التنوع كيفا وشكلا ؛ ‏ 


"الاشتراكية الافربقية فى مجال التطبيق 


(:1 ) كان أؤل وأوسسع قطاع 
اهتمت "به الحكومات ذات البرامهمج 
الاتتتراكية فى اقريقيا هو قظاع الزراعة 
لان حوالئ سين فى امائة على الاقل 
من “سكان 'افريقية. جنوب الصحراء 
نننلون .فيه » ولم نشا هذه الحكومات 


. أن تقع فى الخطأ الذى سبق أن وقمت' ' 


فيه زونميا البولشفية احين ضحت 


'بالفلاخين وبالتلمية الزراعية: من أجل 


المنناغة الثقيلة »'وأراذزت أن تستفيد 
هن *تجرانة: الصين على أيدى ماوتسى 


'تونج”الذى لم يكرر تجربة روسيا 6. 


ولكن كيف السنبيل الى 'تحقيق التنمية 


الرراغية فى شنوء المفهوم الاشتراكى 
'وفى مَنْوْءا الفلزوف : الواقعية : للنيئة 
الأترينية ؟ 8 5 


.هذا "هو ا الذى كان لابد 
.من اوضع اجابة حاسمة 'له من 


كا 00 5 


مكتبتنا العربية 


جانب القيادات الاشتراكية المسئولة 


. فى افريقيا ٠‏ 


هل يتم ذلك :عن طريق التأميم 
الكامل أو شب به الكامل للارامفى 
الزراعية 15 هذا حل رفضته كل 
المناصر الاشتراكية فى افريقيا © لانه 
لم يؤد الى أية نتيجة مرجوة فى بعض 


البلاد الشيوعية التى طبقته ٠‏ 


هل يكون البديل اذن هو تطبيق 


نظام المزارع الجماعية المممول به فى 


روسيا أو نظام الكوميونات الذى تطبقه 
المين :8 


كلا الاتتراحين أيضا لم بحظ 
بالموافقة أو القبول © لان تطبيق نظام 
الزارع الجماعية لم شم فى روس سيا 
الا بعد. مراع دموى رهيب ورقفضت 
بولندا والمانيا الشرقية الاخذ به 


اذن فلم يعد أمام الاشتراكيين 
الا الاخدذ بالنظام التعاونى فى عذا 
الجال لانه من ناحية يتمثى مسع نظام 
الملكية التقليدية فى افريقيا » ولآنه 


لذلك سيساعد على تنبيلة الانتاج, 


بالاستفادة من مزايا الانتاج الكبير » 
ولانه ثالنا أسلوب تستطيع الجواهير 
من خلاله. الاشترا 
العملية الانتاجية ‏ . 


اك الايبهابى ف 


ويسود البنوم اسلوب الزراعة 
التعصاونية أغلب دول افريقيبا 
الاشتراكية. , 


(ب) فى الجسال الصستاعى : 
لانستطيعالقول بأن الدول الاشتر 
فى افريقيا تولى عناية للتصنيع .تمائل 


.ما توليه للزراعة « لأن قطاعات المجتمع.' 


التى تتعرض لأكبر قدر من الاستفلال 
فى افريقيا ليست البسروليتاريا بل 
الفلاحين والنساء » وهذاها يقنوله 
سيكوتورى فى كتابه « غينيا والتحرر 
الافريقى ص 8/ » ولذلك خصصت 
غينيا حوالى /1٠‏ من ميزانية انتاجها 


للزراعة » ولكن ليس معنى .هذا أن 
مثل هذه الدول لا تقوم بأبية حركة 


'تصتيع على الاطلاق 6 “بل ممئئ ذلك 


أنها تعطى أولوية للنشاط الزراعى 
وتعتبر النشاظ المصستاعى مكيلا 
لاتتصادياتها ٠.‏ وتسمح لرأاس المال 
الأجنبى بمزاولة 'نشاطه. فى هنذا 
الميدان بشروط خاصةا تضمن بها 
المحافظة على المصلحة الوطئية . 


(ج) ب قضية التاميم وهى احندى 


القفايا الرئيسية فى التطبيق , 


الاشتراكى » وينظبسر الاشتراكيون 
الافريقيون الى التأميم على أنه وسيلة 
لا غاية. ولهذا فانه يلفذ فى حندود 
معينة تختلف من بلد الى اخسر 
وهذا ما عبر عنه ميثاق موّتمر اغيليا 
الديمقراطئن حين قال ١‏ هل التأاميم 
الشامل هو الهدف ؟ الجواب بالنفى 
فالناميم وسيلة لا هدف ولا يمكن 
أن ينم كيفما اتفق وانما يجب أن يتم 
حسب الظطروف والاعتبارات العامة 0 


والواقع أن التابيم نادرا ما بعتبر 
شرطا مبيقا للاشتر اكية ؛ بل أن 
الرأى العام 1< شتراكى فى افرزيقيا 


لي « 


(د)- فى آثناء التطبيق وحدت 
القيادات الأفربقية أله لكى. تتحقق 
الاشتراكية بحيث تؤدى خدمة للجماهير 
ينبغى التخلى عن فكرة الملكية العامة 
فى قطاعى الصنتاعة والتجارة ولكن 


ا 0 


تالامح كد ته من تدم عبان لقح تتفل )افج اتج وال المع ع جوم تالو جح تو شخ وملام ون ا خلس 


يجب على الدولة فى نفس الوقت أن 
تشترك مع راس المال الخاص فى أنواع 
من الصناعات 'التى يعجز عنها رأس 
امال الخاص بمفرده © كذلك لابد من 
ترك قطاع لراس المال الخاص مع 
منحه ها يحتاج اليه من تسهيلات 
وتشجيع بشرط أن يكون خاضعا لاخطة 
الاتتصادية التى ترسمها الذولة ٠‏ 
(ه) ‏ أما فى المجال السياسى » 
فقد رؤى ضرورة الأخذ ينظام الحزب 


الواحد ليتيكن الشعب من خلال , 


الديمقراطية المركزية من المحافظة على 
وحدته التى هى أساس حتمى لتوفير 
الجو المناسب له لكى ينمو ويتطور ٠٠‏ 


هذه هى أهم مجحخالات التطبيق 
الاشتراكى » ومن النتائج التى خرج 
بها هذا التطبيق يتضح أن الاشتراكيين 
الافر بقيين كانوا حريصين تعمسام 
الحسرص على التكيف: مع ظسروف 
بلادهم وعدم الانسياق وراء .نظريات 
مستوردة قد تعوق خركة التمو بل 
وتد تقهى عليه » وكل ما ينقص 
افريقيا اليوم لكى تسير. قدما على 
طريق بناء الاشتراكية هو نقص 
الخبرات الفنية وافتقارها الى كفاءات 
ذات متوى عال © وهذا ما اضطر 
حكومة غينيا الى. حبسل الؤ-ستين 
النجار يتين اللشين كانت تملكهما الدولة 
وهنا شركة النجارة الخارجية وشركة 
التجارة الداخلية وق عام عبر 
ستجور عن هذه الازمة التى تواحهها 
دول افريقيا النامية ومنها الستغال 
فقال فى خطاب له : لابد للستغال 
ولكل دولة نامية أخرى فى أفريقيا أن 
تخرج مزندا من المهندسين أكثر مها 
تخرج من الفلاسفة » ومن الاقتصاديين 
أكثر من الشعراء ٠٠‏ 


كلمة آخرة 


وقبل أن تنهى هذه الدراسة 


السربعة عن الاشتراكية فى افريقيا لابد . 


من الإشارة هنا ألى بغض اللملامخ 
الخامة التى تميزرت بها هسذهة 
الاشتراكية ٠‏ 


_ مكتبتن القدسعظ. 
الطيقى: ؛ فالاشتر 
ها يسمى « بالصراع الطيقى »© وتعتبره 
مفهوما ليس له دلالة واقعية فى 


افريقيا » ويلقى نيريرى الضوء على 


اكية الافربقية ترفض 


هذه الحقيقة من خلال تحليل علمى 


للأسباب. التى أدت ألى وجود هذ[ 
الصراع فى أوربا وغيابه من حياة 


الشعوب الافريقية فيقول ! 


وان الاشتراكية الأوربية قد 
ولدت من الثورة الزراعية والشورة 
الصسناعية التى أعقبتها وقد خلقت 
الثورة الزراعية فى هذا المجتمع الأوربى 
طبقات تملك الأرض وأخرى لا تملك 
وأنتتجحت الثورة الصناعية الرأسمالية 
الحديئة والبروليتاريا الصتاعية » 
وزرعت هاتان الثورتاق داخل المجتمع 
بذور الصراع © ولم تولد الاشتراكية 
من هذا الظراع فصتت ”بل ان هذا 
الصراع؛ تحول الى فلسفة» اذم أصبح 
بنظر إالى حرب الطبقات لا على انه 


شىء كرتة “بل على -أنة شىء#"ضر ورى 
وطيب »4 وكما أن الصلاة أساسية 


“يالييتة ,آلى المسيحيين أو الاسلام 


كذلك, الحرّت الاهلبة التى تطلعوان 


عليها عبارة « الحرب الطيقية .هى : 
فق نظر الصورة الأوردية من الاشتراكية' 


وسيلة لا تفضل الفاية » ثم لنضيف 
ثير درى بعد ذلك قوله « وان من 
الأمور التى. تعتبر تناقضا لا يحتسل 
قول بعضٍ الفلاسفة الأوروبين © أنه 
بدون الرأسمالية وبدون.الصراع الذى 
تخلقه داخل المجتمع لا يمكن أن توجد 
اشتراكية ؛ وهذا افتراض خاطىء ©» 
لآن الاشتراكية الافريقية لم تنبسع 
من الثورة الزراعية أو السسستاعية 
ولم 
فى المجتمع © وأغلب الظلن أنه لا يوجد 
فى أية من اللفات الافريقية ما يقابل 
كلمة « طبقة 6 201853 بالمعتى الأوربى 
السائد . 2 


تدأ من وجود طقات اقتصادية 


المسيحية » والاشتراكية لدي 


؟ ‏ وكما أن الاشسستراكية 
الافريقية ترفض فكرة الصراع الطبقى 
فهى كذلك وتأسيسا على هذا الموقف 


ترفض أيضاا ما يسهى بدكتاتوربة 


البروليتاريا » وهذه خاصية أخرى 
تميزتث بها هذه الاشتراكية لانها 
ف التحليل الآخير لا تعدو أن تكون 
نوعا من التمييز الطبقى الذى لا تقره» 
ولذلك عملت ك3 الشسسعوب 
الافريقية الاشتراكية على تحويل 
النقابات العمالية الى منظمات انتاجية 
بعد أن كانت تمثل من قبل تجمعات 


٠ استهلاكية‎ 


* ل وتتميزل الاشتراكية الافريقية 
تعترف بالدين كحق طبيعى 
لابد من ا وضمانه ولكنها فى 


أيضنا بأنها 2 

الوقت نفسه لا تعشرف بأسلوب تأليف 
الاحزاب السياسية أي التجمعمات 
السياسية على :أساسس بمن :الدين#مثلما 
هو الحال فى الأحسزاب الاشتراكية 
يعر اطية 


المبنيحية الغ قْ أوذبا * 


وهكذا سين الايد اكية الافربقية 
بمتلامح خاصة بها تبلورت سماتها 


الواضحة من خلال التطبيق ٠.0‏ 
إن ادراك الشعوب الافربقية 


لخرورة تطبيق النظام الاشبستراكى 
بيجع منها. هن فير “شك ثوة 


اقتصاذية, عامية هامة » وان احترام 


“القيادات الفكرية. . تراث .قارتهم 


وواقعها الموضوءى سيبرئ ملامح الذات 
الافريقية ويعكس مقدرة هذه الشعوب 
على المساهية الخلاقة .فى اثراء الفكر 
العامى ب وهو دور سبق أن لعبته من 


قل فى مرحلة متقدمة من التاريخ ٠‏ 


عبد الواحد الامبابى 


1١١/ 
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ف , كاسترو 


ومس يح ايع عر ود 


عع ا 1 


الغرب عن حرم 


وار لض الأ هولة 
١‏ ىو ِ 
4 
ها ' 
9 
يللي 


حوالحت الفن ضمتي , 


» يلغناا 


و 


لنارى 


0 


سعد ربة 


موب دص وهب ووو و ا دب ب 1 


انمتا العر 
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يفك انويع اللفيينية 16 بامسنية نا > كتانا مق 
ازمن طويل . فقد ألقى ١‏ بريق » الولايات المتحدة ستارآأ 
كثيفا لعدة سنوات على القارة العظيمة فى الجنوب ٠.‏ وكما 
كانت ( اكملومات » التى تصل الى اوربا عن مصر والبلاد 
العربية حرثل 4 أفى. البتولوجيا الامبربالية :8 فى متسامر 
راقصات البطن بالحانات الليلية .. فان « المعصرفة » 
بأحوال ‏ أمريكا اللاتينية اختلطت بسموم أسطورة الناس 
المجانين الذى يحملقون فى القمر وراكبى الجياد والمقامرين 
والحانات الليلية والكرنفالات الخ ٠٠00‏ 


عنمر الدقة والاتقان والاحكام وتحديد الهدف كما قتصف 
بالاهال والافتقار الى بعد النظر .. والعجز عن موائمة 
انفسهم » بطريقة مباشرة » مع أى شى* ٠‏ 
العمل اليومى والرغبة فى التفاخر والتظاهر والافتقار الى 
المبادرة والطاقة الخلاتة المبدعة:فى جميع المجلات والانعدام 
التام لروح المسثولية والميل الى الكل والتراخى » ! 

مكذا كانت شعوب أمريكا اللاتينية فى نظر كتاب الغرب 
الاستممارى .. وظطالاً ردد هؤلاء الكناب أن امريكا اللاتنية 
« هى بلاد الثرثرة والمكائد والادعاءات. ,. وارض القذارة »! 
ولكن » ملل الثورة الكوبية فى عام 1155 » خرجت أمريكا 
اللاتينية من الفثلال » وأصبحت أنظار العالم تتجه الى للك 
امنطقة التى كانت توص فا بانها « القارة الحزيئة » 
ار « القارة السحوقة ) كما كانت توصف » فى إنفيق الوقت 
بأنها «ر أرض الآلوان والجمال » « وارض الصوف النهبى “ء 
الخ ٠.‏ 

وفى الحقيقة انها قارة .تضم ثروات هائلة ويعم فيهَا 
فى نفس الوقت ‏ فقر مدقع مخيفا » وم قارة تقطن 
فيها وب لها مشعلات كثيرة. مشت ركةرع رسجب 
وأفربقيا مثل الفقر والخفاض مستوى الكيقتة والأمية 
والبطالة والتخلف الإقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
التى يعانى منها جميع ضحايا الامبريالية ٠‏ 

وكما توجد فى آسيا وافريقيا موجات وحركات ثورية 
وتحربرئة واسعة النطاق ©» فان أمربكا اللاتنية تقاتل مك 
سئوات طويلة من أجل حرية شعوبها واستقلالها .. ودرغم 
نكسات متالية لحركة التحرر الوطنى فى امريكا اللائئية فان 
هذه الحركة لم نتوقف أو تجمد أبدا ٠.‏ 


ويرجع تحرير أمريكا الجنوبية من اسبائيا الى نضال 
هراكر قامت به شغوبها والى عدة عوامل خارجية مساعدة 
أهمها استقلال أمربكا الشمالية واشتعال الثورة الفرئسية 
وغزو نابليون بونابرت لأسبانيا نفنها والتأثير العام للافكار 
السياسية الماعدة الجديدة فى ذلك الوقت ٠‏ 

١)‏ ( موء ضع ملف 01 317 عوجمع0 


,007 م الل رلاعة تمع طناك 


١‏ لعريبة ثورة أمريكا اللاتنية تادتها العظام هئ( 


سيمون يوليقار وسان مارتان » وشهدتك القارة مسيرات 
بطولية لجيوش شعبية فى السهول والجسيال سعيا ودام 
الحرية ٠.0‏ وصطدرت بيانات واعلانات مدوية ودسائير 
جمهورية تقر حقوق الإنان .. بيد انه لم يتغير أى شىم 
5 التركيب الاجتماعى للمجتمعات اللاتينية بل أن اصداء 
الثورة الفرنية لم تحمل معها قيام طبقة بورجوازية 
مستثيرة جديدة فى أمريكا الجنوبية . وكل ما حدث هو ان 
رجالا بيضا أقوياء ولدوا فى أمريكا اللاتينية هم طبقة 
« الكريول » او الخلاسيين ( الأوربين الولودين فى امريكا ) 
حلوا محل ملاك الأارض ألا قطاعيين الأسبان . وق ظل هذه 
الأوضاع لم يكن و الاستقلال » يعنى شيثا سوى الاستقلال 
السياسى ليضع عائلات عن أسبانيا »6 وهى العائلات التى 
و _كلت الطبقات الحاكية الجديدة فى كل دولة من دول 
أمريكا اللاتينية ٠‏ 

وظلت مجتمعات أمريكا اللانينية جامدة حتى بعك 
الاستقلال » فهى تقوم على احتكار الأرض بواسطة عائلات 
محدودة الغدد من « الكريول » فى قمة المجتمع » وهناك 
الشعب المعدم الذى يعانى من الفقر والآمية ف قاع. المجتمع' 
وئمة (( فراغ ») فى الوسط ببن هذه العائلات وبين الشعب ٠‏ 

كتب شيستر باولز » السياسى الأمريكى الممروقا » 
فى مجلة «ر التايم » الأمربكية يوم )] نوفمبر 1101 يقول * 

و انأ هر( فى المائة من الناس - وهم أصحاب ١5‏ ألف 
فدان أو أكثر ب يملكون تصفا جميح الاراض الزراعية ى 
أمر نكا اللاتينية » ٠‏ ومن الأمثلة الأخرى » ان ثلائة أرباع 
بع الارامى الخصبة التى ييكن زراعتها فى البرازيل 
تخفع للكية 1'/ر من البكان » وتذكر بعض الاحصائيات 
ان .م فى المائة من جميع الملكيات فى الريف البرازيلى يملكها. 
الى آلائة من السكان . وفى الارجنتين كانت هناك ثمانى 
ابت دملك كل بعاللة متها اتن ين 71 .ليون و الف 9114 
ؤركام_.110 كي وفى الوقت فاه كانت هناك عائلة ارجنتينية 
جنك /مليونا و 11 الف و 4ه 'ثدانا ٠.‏ وف شيلى يبلك ١٠/اه‏ 
شخصا عد فى المائة من الارض ٠‏ 


الادتكارات الأمربكية 'نشسق طريقها : 


والقوة الجدبدة التى اقتحمت مجرى حياة آامريكا 
اللاتينية فى نهاية القرن التاسع عشر هى الامبريالية 
الامريكية . فقد دخل فالض راس 'المال الأمريكى فى أمريكا 
اللاتيئية لإستغلال الثروة الزراعية والعدنية للقارة التى 


دود راس المال الأمريكى فى دول أهريكا اللاتيئية وهو يتخل 
المكسيك كمثال (9) © 


سس سيسيسة 


10 ( معو5 اه مقعتتعطضة عه 1 :281 عدصزةقآ 
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0١ 0 620)‏ كيين ونع : وأسعة معو 
,102 .2 21,7 مقع معط 


١16 
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يم مسي سب بجت سورب موجه ببسو مجو د مرج سمو جاوميه جته اجسإود جيه جوذر مومه سد سود امجساج دوج مجاهو ججبو اس سسحوسه بابب ججس7جموحاف لبج بج سار مجو سو 0 


© . تشعى :راس المال. الأمريكى الى فرض سيطرة مطلقة 
:على السوق ٠.‏ 
.2 'البيع: .بسعر :اقل من" الشركات المكمسيكية وتآخير تطون 
الصناعة المحلية: . 
© ان نسبة <ضخمة من الثروة التى يجمعها أصحاب 
.. بؤوس الأموال الأمريكيون من الكسسيك عن طريق 
الاستثمارات الأجنبية تخرج من البلاد ٠‏ 

٠٠‏ .ومن المعروف. ان أهريكا اللاتينية دفعت فى الفترة ما بين 
عامى 1581 نب 1151 لراس الال الأجنبى أكثر من ١١‏ ألف 
هليون دولار فى صورة أرباح للاستثمارات وفوائد.للقروض ١‏ . 
كملا. يلاحظ.. ان ربع. صادرات الولابات المتحدة تذهب الى 
دول. أمريكا .اللاتينية بيئما تصب نصفه صادزات أمريكا 
اللاتينية فى الولايات المتجدة مما أدى ألى زيادة المجز ى 
الميزان التجارى لدول أمريكا اللاتينية ( .0؟ مليون دولار 
فياعام م15 ).. 


وفى: سنسبيل نهب ثروات آمريكا اللاتينية يقوم 


: الراستماليون الامريكيون بعئليات استثمار فائلة. طويلة المدى 


فى القارة » وهذا هو المثال )١(‏ . 


نهاية عام , مجموع الاستثمارات المباشرة 
1١1440 111‏ مليون دولار 
اأكلؤز 00 مليون دولار 
ا 1 مليون دولار 
| ايل مليون دولار 
001 6 مليون دولار 
اللا 7( 6 مليون دولار 


والجدول. التالى. يوضح المجالات التي تعمل “فيسنا 


. الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى البرازيل () : 


مجال الاسنثمار عام و1959 1١567«‏ .م6ل 


صتاغات 'تحويلية أ 6 كن 
البترول دما ف ذلك توزيعه زف 07٠‏ ؟ 11 
التجارة 2007 لط لط يف 
المرافق العامة والنقل الآؤى 0 1.5 هذا 


التموبل: والتامين وجماعات أخرق 5.0011 60م 


156 5# )4ه 
:والسوّال هو ماذا تعلى هذه الاستمثارات الأمريكية 
الفنخمة لشعوب آمزيكا اللاتينية أو ما هى الدلالة الاقتصادية 
والاجتماعية لراس المال الاخنبن فى دول تلك القارة ؟ 
يجب :ان تنضع 4 اععبارنا . بادىء ذئ بدء سا أن 
جمبِعْ دول أمزيكا اللائينية تقريبا تصدر أكثر مها تستوزد 0 
)00 12 5 ل" 
وهنا كن 00 ال 000 


ت8 1 مممت 
.2111055 ع 002212162 01 عع قط 


0 18 [غ1مه0 سمواععه هه ر عبموعظ .10.33) 
١‏ (.51 .8 14 هع وعتطة صلع.1 


نا 


العربية 


وقد تراوح نصيب الولابات المتحدة من هذه الصادرات فى 
عام ١١657‏ من 6ر14 فى المائة بالنسبة لينما الى ار]ل فى 
المائة “بالنسبة لجواتيمالا الى 6ر؟! بالنسية للمكسيك 
الم ١‏ في الماثة بالنسبة لكولومبيا و'لار6+ فى المائة بالدسبة 
لكوبا الخ . 


ثم. علينا أن نضع فى. اعتبنارئا بعد ذاك ان الارباح 
الاحتكارية الحولة فى عام هه4١1‏ من أمريكا اللاتيئنية الى 


الولايات..المتحدة يلغت 58٠.‏ مليون دولار هى مجموع أرباح : 


حملة الأسهم فى الولايات المتحدة من .هذه العملية يتضح أن 
أمرنبة' اللاتينية هى التى تصدر « رأسوالها » الى الولابات 
المتحدة فى صورة ثروات وأرباح احتكارية مستنرفة , 

وهذا هو معدل ارباح استثمارات الاحتكارات الأمريكية 
فى الخارج فى المتوسط وهو يبرهن على أن: نصيب الاسد 
من هذه الأرباح يأتى من أمريكا اللاتينية )١(‏ 


4 15314 1567 لال 
أوربا كدلا ار درم 
كتدا .1 قر؟ا 1 
أمريكا اللاتيئية كد/ا؟ : قر ؟ ادلم 


وبلاحظ أنه حتى فى حالة الخفاض. قيمة . الانتثمارات 
الامربكية الخاصة فى احدى دول امريكا اللاتينية فان أزباح 
رؤوس الأموال الأمربكية الخاصة تواصل صعودها المستمر . 
وتؤكد البيانات الاحصائية ان أكثر من نضفف رأس المال 
الامريكى المستثمر 50 6 أمريكا اللاتينية عبارة عن أرباح أعيد 
استثمارها مرة أخرى 5 ١‏ 
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وهكذا تحصل الولايات التحدة هن أمريكا اللاتينية 
على أكثر هن .و فى المائة من بلورات الكوارتز وعلى ثلث 
حاحتها من «الأنيتمون» وثلائة أرباع حاحتها من اليوكسايت 
ونصف حاجتها من البيريل وخمس حاجتها من الرصاص 
والتحاس والزنك والصفيح والمنجنيز والتنجسستن والبترول 
وخام الحديد ( واغليها مواد استراتيجية ) ٠‏ 
الثورة : قضية حياة أو موت 

وتلعب الاحتكارات القوية للولإيات المتحدة دورا 
زرجعيا فى الحياة السياسية لدول أمريكا اللاتينية فهى 
اند القوى المحافظة وتدعم أشد العناصر رجعية وتجلد 
العملاء والمرتزقة وتدبر الانقلابات الدموية وتناهض أى نوع 
من انواع التقدم الاجتماعى والاتتصادى . ويترتب على ذلك 
استمرار التخلف الاقتصادى والجمود السياسى فى القارة. 

وقد وضع الرئيس الامريكى الاسبق « وليم هوارد 
تافست » ( 35١ؤ١ا‏ 6 سأروزا)اساس السياسة الأمر يكية 
تجاه أمريكا الجئوبية بعبارته الشهرة : « أن دبلوهاسية 
الولايات التحدة قد تنضمن التدخل الفعلى لكى تضمن 
للسلع الاهر يكية وللممولين. الأمريكيين فرصة الاستثمار 
ا مريج 4 ).و 

وبقرد مبداأ « مونرو » الذدى سارت عليه الولايات 
المتحدة ان امربكا الجنوبية هى منطقة نفوذ لحكام واشنطون 
وينص على انه « يجب اعتبار الى محاولة من جإنب الدول 
الأوربية الد نفوذها وفرض حكمها على اى جزء من القإنة 
الأمر بكية عملا خطررا موجها ضد الأمن والسلام الأمريكى ٠»‏ 
وهذا هو السبب فى تدخل جيوش الولايات المتحدة| فى دول 
أمرتكا اللاتينية حوالى ثلاثئين همرة » وفى سعى الولايات 
التحدة لتشكيل ( منظلمة الدول الأمريكية ») فى مار 19:67 
لكى تستخدمها اداة لتحقيق هآربها فى. القارة وللقيام 
بعمليات التدخل فد الحركات الوطنية والثورية ,حَتيى 
لانتة هذه المنظمة ٠‏ 
مر قاواننا ٠٠‏ المنسية » * 

ان آمريكا ب هذه القارة النسية فى عصر المرحلة 
الأخيرة للنضال التحريرى تشرع الآن فى أن تجعل من 
نفسها قارة مسموعة عبر القارات الثلاث ( آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية ) .. » هكذا قال ارنستو شى جيقارا .. 
ولكن ما هئ طبيمة الثورة فى أمريكا اللاتينية ؟ 

انها ئورة وطنية ديمقراطية تستهدف تحقيق مهام 
التحرر 'الوطنى كما تستهدف أقامة الاشتراكية . وهصذا 
يعنى أن طليعة هذه الثورة يجب أن تتشكل من القوى 
الاشتراكية فى أمريكا اللانينية ٠‏ 

ورك انه لا توجد « بورجوازية وطنية » حقيقية فى 
القارة الامربكية الجنوبية © فقد انسلخت قطاعات من 
كبار الرأسماليين المحلبين فى دول أمريكا اللاتينية من 


المسكر الوطنى وانضمت الى معسكر الامبريالية 'فهى قد 


قامت فى الأصل فى أحضان الرأسمالية الأجنبية واستمرت 
تعيش على فعات هذه الرأسمالية ثم تشابكت مصسالحها 


مءها بصورة وثيقة .. ؤفذا الواقع لا :يحول دوت ظهون 
عاضر أو أفراد من الرأسماليين الحليين. الذين” يغارضون 


النفوذ الاجنبى ولكن من الواضح أن هذه الظاهرة .ليست 


.ظاهرة « عامة » فى أمريكا اللاتيئية ٠:‏ ومن هنا: بقع عبء 
تحقيق الثورة الوطنية الدبمقراطية على الطلائع التقدهية. 
الاشتراكية التى تواجه مهمة قيادة هذه الثورة واستكمالهاا 
لتضع أسس اقامة مجتمعات اشتراكية فى 'بلادها فى١٠الوقت‏ 
الذى تستأاصل قيه: النفوذ الأجتبى. ٠‏ 
الذى يدقع الولابات المتحدة الى ٠الاعتماد‏ ل فى أمريكا 
اللاتينية على الانقلابات العسسكرية أساسا وتنصيب 
حكام ..ديكتاتوريين يتلقون» أوامرهم مباشرة “من واشنطون ٠‏ 
فالقطاعات الدنيا أو السغلى من « اليوزجوازية المحلية » 
قد ننحقت مصالحها بواسطة رأس المال الأجنبى: وأصبحت 
جزءأ هن معسكر الشغب. والثورة .:' والبورجوازية الكبيرة 
جزء من شبكة المصالح الاجنبية ' الاستغلالية فى .دول 'القارة.: 


وهذا هو السبكب 


ثورة قارية ٠‏ 


توجد: فى قارة امريكا اللائينية لغة واخلة ( هى 
الاسبانية ) ماعدا البرازيل التى لا يصعب على أى شنخقن 
يتكلم الاسبانية أن بتفاهم مع سكانها يسبب التشابه الكمئ. 
بين اللفتين البرازيلية والاسبانية . وفى نفنس الوقت » 
هناك تشابه كببر ‏ من حيث التركيب الطبقى ‏ بين دول 
أمر بكا اللاتينية .. ذلك لأنها تتشكل على نمطا واجد هو 
« اللمط الأمريكى » المعد للدول الخافتعة للاستتلال 6 
وهدمرالظروف التى جعلتٍ ارسيو شى جيفازا بطرح قضية 
(#الثررة, القارية ») فى أمريكا اللاسئيمة » فهو بقول فى 
رسالته الشهيرة الى شعوب العالم ؟ ا ااا 
(ر ان اللفة والعادات والدين ..: والسيد الأجنبى 
[لواحت”2 فى هذه البلدان - .. كل ذلك يشد شعوب أمربكا 
اللاتيئية الى بعضها ويوحدها » وتنشابه ظروف الاستغلال 
ودرجتنه ,. وشكله » سواء بالنسبة للاستغلاليين أو بالنسية 
للخْاضعيَ“لهفاا: الاستغلال فى معظم بلدان قارتنا الأمريكية , 
والثورة تنضج بسرعة فى داخلها . ونحن نسال انفسنا : 
كيف ستتفتح ثمار هذه الثورة ؛ من أى نوع ستكون ؟ 
اننا نعتقد » منذ زمن » انه نظرا للتشابه فى قسمات بلدان 
القارة فان النضال فى قارتنا الأمزيكية سيكشف »© فى الوقت 
اللائم » عن ابعاد قارية » (0 ٠‏ م 
ويقول جيفارا فى عتابه « حرب العصابات » () 5 : 
هل يمكن ان نتصور. هذه المرحلة الجديدة من. تحرير 
أمريكا اللاتينية على شكل مواجهة أو..مجابهة بين .قوتين 
محليتين تنصارعان من أجل السلطة داخل حدود بلد :معين»)؟ 
ويقرد جيقارا. ان مثل هذا التصور: .صعب :وبعيد 
الاحتمال * 1 1 2 1 
« ان القوات الافريكية. سوف تأتى من الشمال: لكئ 
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وتنظيم ‏ جهال قارى المقاومة الثورات 


نضالهم .من أجل التحزر السياسى والاجتماعى ٠‏ 


سمب سو سس سوج ع بص موه سج حيو موسو رج جسسحوج ب جد سجن مني م جنكب سبح بحمو سجسوجوو م مجه سوب ججحج جبس ب ججيه جساحسيد امطججب ساسج جب مسجب 


مكتبتنا العربية 


تتدخل بسبب: وحدة المصالح » فالنضال فى أمريكا الجنوبية 
تضشال حاسم » . 

ويرئ جيفارا ان اعداء الئورة فى أمريكا اللاتينية 
يتدخلون الآن بالفمل فى صورة اعداد قوى القمع والقهر 
.٠‏ « ولكنهم من الآن 
فصاعدا سيفعلون ذلك بكل ما لى وسعهم .. سيحاولون 
الحيلولة دون ان تدعم سلطة ثورية نفسها فى أى مكان » 
واذا تاكد لديهم ان الهجوم سيؤتى ثماره فى أى بقعة من 
الأآرص الأمريكية فسيجددون هجومهم .. وسوف يصدرون 
كل انواع المخربين .. ويامرون الدول الرجعية بمحاربة 
السلطة الثورية ويحاولون خنق اية دولة جسديدة ثورية 
اقتضاديا » وباختصار سيقضون عليها . واذا كان هذا هو 
الموقف فى هذه القارة » فمن الصعوبة بمكان تدعيم النصر 
فى بلد بمفرده . ان وحدة قوى القهر يجب أن تقابلها وتقف 
فى مواجهتها وحدة القوى الشعبية » . 

وبيكن القول ان ظروف واوضاع امريكا اللاتينية 
ندعم وجهة نظضر جيفارا ب وفيدل كاسترو زعيم الثورة 
الكوبية ‏ الى جد بعيد . 


النضال المسلح : 


نظرا. لان معظم دول أمريكا اللاتينية تميشش فى “ظل 
حكومات. انقلابية ديكتاتورية تمارس عمليات قمع ضثارية 
فقد ظهرت مشسكلة الأسلوب الى ينتهجه التوريون فى 
وقدهيل 
اقطاع كبير هن القوى الثورية فى أمريكا اللاتينية هذه المتسكلة 
عن طريق البدء فى النضال المسلح بالفبل . ونتخد هك! 
النشال شكل حرب العصاباث .فى الأدمال والجبتال 
ويجرى الآن نضال مسلح فى كل من جواتيمالا وكولوهبينا 
وننزويلا وبوليفيا . كما ظهرت تباشير الانتفاضات الأولى 
فى البرازيل . وهئاك » أيضا » بعض مراكز المقاومة الأخرى 
التى تشتعلٍ وتنطفىء بين آونة واخرى ٠‏ 

ويقول جيثارا: محلرا الثوريين من أن تخادعهم 
الديمقراطية الشكلية : ( ان الكفاح لمجرد استعادة درجة 
معينة من النظام القانونى الراسوالى دون أن تطرح © فى 
نفس الوقت ©» قضية السلطة الثورية معئاه الكفاح لاعادة 
نظام ديكتاتورى تحتضنه الطبقات الاجتماعية السائدة » أنه 
أشبه بالكفاح لوضع كرة من الحديد أخف وزنا فى أصفاد 
السحين » 1 

وهنا تلاحل أن العنف الذى تمارس به اللطات 
الحاكنة فى. بغض دول أمريكا اللاتينية حركات الجماهير 
الشعبية ( مذبحة عمال المناجم فى بوليقيا ) يقابله 
« العنف الثورى » الذدى يدعو اليه مؤيدو كاسترو وجيقارا 
من مناضلى '!مريكا اللاتينية ٠‏ ويدعم. هذه الفكرة أنه 
لا ترجد فى بعض هذه الدول حتئ .. (الديمقراطيةالشكلية» 
ألتى تفتخ ثفرات ‏ ولو محدودة ‏ أمام حركة الجماهير 
الشعبية . 

فغى أغلب الأحيان بعمد الحكام الذين 7 تضعهم الولابات 
المتحذة فى السلطة: الى الغاء الدسنباتير 5-6 البرلمانات 


فنا 


ومصادرة ابسط الحريات الديمقراطية لكى يشمنئوط جوا 
من ( الهدوء والاستقرار:)). تعمل . فيه رؤوس الاموال الاجنبية 
ولكى يحافظوا على النظام الاستغلالى القائم ٠‏ 
الأوضاع كلها الى اقناع كل. من يسعئى الى التغيير ونخلم 
بالثورة أن بلجا الى أسلوب النضال المسلح 


.. خاصة بعد 


> أن نجح هذ1آ الأسلوب ب هن خلال حرب ‏ العصايبات لا فى 


الاطاحة بدبكتاتورية باتيستا فى كوبا وانتصار الثورة الكوبية 
بزعامة كاسترو . 1 ١‏ 0 
ما هى قوى الثورة ؟ : 

بعتبر الثوريون المؤبدون لكاستزو وجيفارا فى أمريكا 
اللاتينية ان سكان 'الريف الفقراء قوة "ثوزية هائلة وان 
الفلاحين يمثلون » فى نهاية الأمر » طبقة فرض عليها الجهل 
والعزلة ولذلك فانها تحتاج الى القيادة السياسية والثوريين 
لاعمال ‏ والمثقفين الثوريين ٠‏ * ْ 

والصورة الواضحة لفكر كاشترو وجيقارا س بالنسبة 
لقضية قوى الثورة ب هى ان-جماعة من المنافئتلين 
الأشداء ب بصرف النظر عن أصولهم الطبقية يشكلون نواة 
لحرب المصابات ويشرعون فى النضال » ومن خلال مماركهم 
يجتذبون اليهم أكثر العناصر: وعيا واستعدادا للتضحية 
تن صفؤف العمال والفلاحين والمثقفين ٠‏ 
وقد ظهرت خلافات خطرة فى صفوف القوى الثورية 

فى أمريكا اللانيئية حول كافة هذه القضايا المتعلقة بأسلوب 
التضال وابعاده وقيادته والقوى التى يرتكز عليها . 

ذلك أنه بمكن القول أن أمريكا اللاتينية تضم » 
الآن » ثلائة اتجاهات ثورية . 
© --الاتجام ,الذى يؤيد. أفكار كاسترو وجيفارا ويطبقهسا 


وبتمثل هذا الاتجاه فى زعماء ورجال حرب العصابات, 
فى فنزويلا (بزعامة دوجلاس برائو ) وبوليقيا( برعامة ٠‏ 


انتى: بيريدو ) وجواتيمالا ( بزعامة مولتيز ) وبعض 
المناطق الأخرى ٠‏ 
ااه الاحزاب الشسيوعية التقليدى ويختلف مع الاتجاه 
الأول فى عدد من القضايا الحيؤية المتملقة بالثورة فى 
أمريكا اللائينية ويتمثل فى بعض الاحزاب الشيوعية 
مثل الحزب الشيوعى الفنزويلى والبوليقى 00 
© اتجاه يؤيد ويطبق فكر الزعيم الصينى ماوتسق تونج 


وهو يختلفا مع الاتنجاه الأول والثانى حول نفس 
. 


القضايا ويتمثل, ق جماعات واحزاب جديدة خرججت ١‏ 


الى الوجود فى عدد من دول أمريكا اللاتينية عقب الانقسام 
السو قييتى ب الصيتى ٠‏ 


هن الذى يقود الثورة 5 


كتب 'ر خيس" دوبريه الكاتب الفترنى فى ( ورة فى ١‏ 


الثورة )4 (1) يلخص وجهة النظر الكوبية فقتال : «اان 
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بعكب جا تدج لج سوام ن اعد مار بونظاة 1 تلوت اولمع نتن لابه اوتا ارج و امفجة وباخمنة كذ لأطاوخ ان بلاطل تبت خط اانه 1 


. كتبتنا العربية 


الجيش الثورى هو الذى صنع النواة القيادية للحزب ٠»‏ 
ويستضهد دوبريه ‏ فى ذلك ب بالتجربة الفيتنامية ويقول 
ان الحزب لم يصنع » فى التجربة الثورية الكوبية © النواة 
القنائدة للجيش الشعبى . وأكد ( أنثى بريدو » زعيم 
حرب العصابات الراهنة فى بوليقيا ‏ فى رسالته الى مجلة 
القارات الثلاث ‏ أن رجال حرب العصابات يرفضون أن 
يكونوا بمثابة « الجناح العسكرى ‏ لحزب سياسى » كما 
يرفضون » أيضنا » أن تكون حرب العصابات مجرد اداة 
ثانوية تساعد « النضال السياسى » فى اللان ٠‏ 


وحول هده النقطة يكمن اعمق خلاف بين الاتجاه 
« الكوبى » والاتجاهين الآخرين ( الأحزاب الشيوعية الؤيدة 
لوكو والاحراب الشيوعية الؤيدة كاوتنى توئج ) ذلك 
ان الاحراب الشيوعية اللمؤيدة للاتحاد السوفييتى ترئ: ان 
قباذة النضال. يجب أن تكن لهسا 'وليست: لآية جماعاث 
أخرى مهما كانت هذه الجماعات . وترى الأحزاب الشيوعية 
المؤيدة الماوتسى تونج ان قيادة النضال يجب أن تكون بين 
بدى « الزعامة الماركسية ب الليئيئية » المتمثلة فى هذه 
الاحراب ٠‏ 


العمل يسبق الفكر أم العكس ؟ 


والقضية التى يؤمن بها الاتجاه « الكوبى » هى ‏ كما 
أوضح ريجيس دوبريه ل ان العمل يسبق الفكر ٠.‏ ويتمثل 
تطبيق هذه « المقولة » على النضال الثورى فى صورة 
فهرورة البدء بالنضال المسلح نفسه ولو بواسطة مجفوعة 
صغيرة من المناضلين الشجعان وسوف يتجمع!التأبيد 
الشعبى بعد ذلك وستتشكل النظرية الثورية من خسلال 
النضال نفسه وعن طريق غرب أمثلة فى البطولة والتضحية 
أمام الشعب . وفى هذه الحالة يصبح انتظار وترقب العمل 
السسياسى أو الدعاية بمثابة وقت ضائع لان تحرب العضابات 
نفسها ستقوم بالدعاية لنفها وتؤدى الئ. تنشتيط العقل 
السياسى وتوسيع نطاقه . ويدعم فيدل كاستّرؤ”» رأيه 
حول هذه القضية ©» ناستعراض التجربة الكوبية نفسها 
وكيف .ان قادة عظاما مثل « كاميلو سانفيجوس © لعبوا 
اخطر الادوار فى: الثورة الكوبية ولم يكونوا٠قد‏ قراوا فى 
حياتهم كتابا ثوريا ٠‏ 

وبرى اصحاب الاتجاه الثانلى والغالث ان الماركسية 
اللينيئية هى مرشد العمل ودليل النضال الثورى ٠.‏ واله 
بدون نلرية ثووية لا توجد حصسركة ثورية ©» ويعتبرون أن 
الاتجاه الكوبى بتخذ » فى التطبيق » شكل الفامرة ٠‏ 

وثمة خلاف خطير يطرح نفه على القوى الثورية فى 
أمريكا اللاتبنية هو : الموقف من النضال اأسلح . 

ذاك ان الاحزاب الشيوعية التى تؤيد الحزب الشيوعى 
السوفييتى ترى ان « االآروف الموضوعية » لم تنضج فى 
ممظم بلدان أمريكا اللاتينية للنضال المسلح وهى تومن , 
أيضا » بأن النضال المنلح (« ليس هو الشكل الوحيد » 
وان هناك « أشكالا كثيرة متعددة " ٠.‏ 


وبلاحظ ان مثل هده الاحزاب: تولى عننساية كبرى 
للمشاركة فى ( اللعبة البركانية » وللضغط على الحكومات 
فق ايحتل انتزاع بعض الاصلاحات والحريات الديمقراطية ٠‏ 
ونقف هذه الأحزاب ل فى أحيان كثيرة - موتفا مناهضا 
للنغال المسلح باعتباره عملا خطسيا يمكن أن تستخدمه 
الحكومات الرجعية كذربعة لتصفية الحيناة السياسية 
ومصادرة البقية الباقية هن الحريات الشكلية التى تستفيد 
منها هذه الاحزاب وتعمل فى حدودها وفى ظلها ٠‏ 

ومن الواضح ان هذا هو الموقف الذى اتخذه الحزب 
الشيوعى البوليقى بزعامة ماريو مونجى ب من حسر؟ 
العصابات التى بدأها جيقارا فى بوايفيا . 

وتوجه هذه الاحزاب نقدا شديدا للمناضلين ( على 
النمط الكوبى » لأنهم يعتمدون فى نضالهم السلح فى بوليفيا 
مثلا على مناضلين غير بوليفيين . ويرد الصار كاسترو 
وجيقارا على ذلك بأن الولايات المتحدة ترسل مستشارين 
وخبراء ( وأحيانا جنودا ) لمساعدة حكام بوليقيا على قمع 
الثورة وانه من الطبيعى أن يتعاون الثوريون فى كافة أنحاء 
القارة فى النضال من أجل تحرير أى بلد فى أمريكا اللاتينية. 

واف أنصار كاسترو وجيقارا ان الأحزاب الششيوعية 
الاؤيدة للاتحاد السو فييتى فى امريكا اللاتينية لم تعد احزابا ' 
نوربة وانها اقرب الى قوى الثورة المضادة وانها تتذرع 
بالظروف الموضوعية » لمناهفة فكرة النضال المسلح فى 
أى#زمان ومكان . ويلاحظ » فى هذه القضية »© أنه ليس 
اد ”خلاف - من حيث المبد! ب بين الاتجاه ( الكوبى » 
والاتجاه زا الماوى » أو الصينى: حول ضرورة وحتمية النضال 
المسلح فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 

دمع ذلك فان هناك خلافا حيويا بين الاتجاهين حول 
كنية القيام بهذا النضال الملح : ففى الوقت الدى 
يرى فيه مؤيدو, كاسترو وجيفارا انه لابد من الشروع فيه 
فور ميد « ماوتسى تونج » ان النضال المسلح هو 
7"أرَفَىَ أشكال النضال » وانه لابد من تهيئة الجماهر 
الشعبية » وخاصة الفلاحين » وتعبئتها وتنظيمها والوصول 
بها ومعها الى مستوى النضال المسلح ذلك ان الجماهر 
يجب أن تقتنع بنفسها ومن خلال تجاربها ان هذا هو الشكل 
الوحبد الذى بقى عليها أن تاخل به:» وتجرى عمليسة 
الانضاج والتعبئة خلال مرحلة خصبة من العمل السنياسى 
والتثقيفى يتواجد أثناءه المناضلون وسط جماهير الشعب 
ليكونوا لها خداما .ويتعلموا منهة قبل إن يعلبوها بحيث 
تبدأ حرب العصابات المسلحة وسط حماية جماهيرية قوية 
وتنظيمات جماهيرية فمالة ومتحركة ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان هذه الخلافات ليست هينة 
ولكن التجارب الثورية الفعلية التى تخوضها شعوب أمريكا 
اللاتينية ستؤدى الى المريد من الوضسوح حول النهج 
الصحيح والاسلوب الليم والفمال للنضال .. فالشعوب 
تتعلم من خبراتها وتجاربها الكثير همأ يفيد فى. مفاركها 


وملاحمها الثورية ٠‏ 
نبيل ذكى 


رفن 


ا 


ا ا ا ا 00 


تطبه سج سج عمجب جم ودج منج سعيو جه طبرم ربد عط يسو و ا 


سس سمي سي بعصت جيرج جاب موس بسك سوه سمج ومو روس وج مو ص 


تبتنا العربية 


لله الاش نكنل نير 


فن اخصب مظاهر الحياة فى العالم الثالث ذلك الحوار 
العفيق الؤثر بين الثورة الوطنية والثورة الاشتراكية . 
اذ لا انفصام فى فكرية الثوان هنا بين تحسرير الوطن من 
احتلال اجنبى أو حكم رجعى فاسد ©» وبين تحرير الانسان 
من برائن التعاسة .الاجتماعية وأغلال القهر الاقتصادى . 


'أومن ثم' .يتمخض هذا الحزار © فى كثيز من الثورات 
التقدمية ©6'عن قانلون هام يؤكد ضرورة تلاحم الشلورة 
السياسية. بالثوزة الاجثماءية “ختى تتحقق الثورة المتكاملة 
التئ' تمد أمام: أعاصير الثورة المضادة'» وتبئى مجتمعا 
جديدا تزادهر فيه أحلام الانسان وأشواقه * 


وانطلاقا من هذا يمكن القول .أن الهند تعد من أبرز بلاد 
العالم الثالث التى تلاحمت فيها الثورة السياسية بالثؤرة 
الاجنماعية فى تناتم رائع حقا . فمن الحقائق المثيرة التى 
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ىر بمماسى 


00 م ردك 
إن درارير أن أرك معرى خليفة ارطرنا » 
1 1 00 
ا وبع , وللبى ارب أدر أ رك بعرى لسعب ٠‏ 
ارال ره 


لا. يبرزها الدارسون كثيرا عند دراسة التنمية الاقتصادية 
فى الهند حقيقة "أن التفكير فى التنمية قد سبق تحقيق 
الاستقلال . فقد كانت الهند تفكر فى القضاء على مشاكلها 
الاقتصادية الضارية ألتئ تتمثل ؛ أساسا » فى الفقز المدقم» 
فى نفس الوقت الذى كانت تخوض فيه ممركتها ضسد 
الاستعمار البريطاني ٠0‏ 

ففى الوقت الذى كان فيه المهاتما غاندى قديس الوطنية 
الهندية برفع لواء التحرر من الاستعمار بيد 4 كان يرفع 


بيده الأخرى لواء التحرر من الفقر ٠.‏ وكان غاندىق يدعر 
الى ذلك على صفحات مجلة « الهند الفتاة » 


التى كان يشرف على تحريرها . وكان السوّال الهام الدى 
طرحه غاندى على صفحات هذه المجلة فى .عام 1514| هو : 


ب كيف نقضى على أسباب الفقر ؟ 


لط هك نمطا خرن سو عق 


١ 


وفى معرضٍ اجابة غاندى على هذا السؤال أشار الى 
حقيقة هامة للغاية. هى : و ان الاستفلال الاجئبى للهنسد 
هو السبب الاسابى لفقرها . وانه لن ينستى لنا القضاء 
على الفقر طالما استمر هذا الاستغلال . وحتى المفنزل أو أى 
اعمال ثانوية أخرى لن تحل سوى جزه يسير من المشكلة 
الاقتصادية فى الهند اذا لم يتوقف هذا الاستئزاف الاقتصادى 
الفظيع » ٠‏ 

ولذا اقترح فاندى أن بتضمن القران الهندى المشهور 
عن « الحقوق الاساسية » الذى سندر فى دورة كراتثى 
عام مو[ هذا النص الهام ؟ 

_ « حتى يتسنى القضاء على استغلال الجماهير يجب 
أن يكون التحزد السيانى قائما على أساس التحسرر 
الاقتصادي للملابين الذين يتفنورون جوعا »4 . 

وى الواقع » لقد كان الاستتزاف الاقتصادى الاستعمارى 
لثروات الهند اهم سيب قير به الاتتصاديون الهنسود 
والمؤرخون البريطانيون الركود الاقتصادى فى الهند © ذلك 
الركود الذى أستمر طوال قرن ونصف قرن » أى مكل 
عام .مم حتى عام 11511 .. آأى بعد حصول الهئد على 
استقلالها بعامين ٠‏ 


وقد أدرك زعماء الهند هذه الحقيقة الاقتصادية المروعة 
ابان احتدام الثورة الوطنية ضد الاستعمان البريطانى ٠‏ 
ولد#بادىر حزب المؤتمر الهندى آلى الاستعداد لمعركة 
الكوزة الإجتماعية . وكان أن عين « شيهاس بوز » الذى 
كان تراس إحزب الؤنمر « جواهر لال نهرو © رئيسا للجنة 
التخطيط القومى » وذلك فى عام 4786| . وقد كلفت هدم 
(_اللحئة الناريخية 6 بوضع برئامج تفصيلى عن التنمية 
الاتتصادية الخططة فى الهند المستقلة . وقد انجزت بالفمل 
بعضن الأعمال الأؤلية . بيد أنها توقفت عندما بدات حركة 
«_ارحلوا عَنَ"الهنت 6 عام 1141| . وقد عادت هذه اللجنة 
وأستانفت نعاطها بعد حصول الهند على استقلالها ٠‏ 


ثورة المجتمع الاشتراكى 


لتد كان حصول الهند على استتقلالها السنيايئ فى 
اغسطس من عام /1141 فتحا لعصر جديد فى تاريخها الاجتماعى 


والاتتصسادى . وكان أهم معالم هذا العصر حسدئثين 


أولهما : تولى حزب المؤتمر الحاكم الللطة » وهى 
الحزب الذى قاد الثورة ,الوطنية في الهند ٠‏ 

ثانيا : بدء برامج العنمية الاقتصادية استهدافا لتحقيق 
« مجتمع على النبط الاشتراكى »© » 

ومكذا » اقتحمث 'الثورة الهندية مرحلة جديدة ٠‏ 
ون م الم يعد السؤال التديم الذي طرحه خائدى تيجل 
الاستقلال ب سؤإل ما هى أسباب الفقر 15 هو السؤال 


الطروح » وائما أصبيح السؤال المثار فى ظل الاستقلال هو : 


ا 


مم دسا سسص بسمتس سوج به عه ا 


بحص حصب سوس لبس بت مح سوبو جب جوج مسو سوسم اممحو جب مسحي طجمداسمحووسسج سساجمب بحو سا باجاتتحب مسد اسسججس جماسد بجر ممت ساسسسمجسجج اموس جسسجه ومن 


كيف يفكن القضاء على الفقر وتحقيق اللجتصسع 
الاشتراكى الهندى ؟ 

وكات الاجابة “على هذا السؤال الحاسْم تتلخص فى 
كلمتين هامتين هما ة 


« النلمية' الاقتصادية »4 . وكان هذا يقتضى تعبئة موارد 


الهند البثرية والمادية لليدء 3 'معركة الثنمية 6 أى معركة 
الاشتراكية الهندية » وهى معركة اعنف من معركة الاستقلال 
وأشد :ضراوة ٠‏ 

وكان أن بدآت لحنة التخطيط القومى » .برئاسة .نهرو» 
نشاطها الحقيقى عام46.0؟! واهتمت هذه الاجنة : باعداد 
الخطط حتى تطرح للمناقشة العامة قبل أن يقرها البرلمان 
الهندى 6 ومراعاة استخدام موارذ البلاد على نحو فعال 
ومتوازن © وتقويم'ما تحقق من 07 »* ثم درإسبة 
المشكلاث الرئيسية التى تؤئر فى التنميية الاقتصادية 
والاجتماعية فى البلاد + 

: ومن ثم<.بدأات الخطة الخمسية الأولى فى ابريل ١١6١‏ 

وانتهت فى مارس 198618 . وقد كانت خطة متواضعة . 
اذ.بلغ اجمالىئ استثماراتها ..5ر88 مليون روئيئة » 
واستهدفث هذه الخطة « خلق قاعدة لتنحقيق تقدم اقتصادى 
وصناعى بمعدل أسرع فى المستقيبل 25.06 ومن هنا" أولت 
اهتماما كبير! للزراعة والرى.والقوى الكهربية؛ والنقل + 
وثد امكن تحقيق معظم أهدافف هله الخطة . 

وفى الواقع » لم تكن القيمة الحقيقية للخطة الخمسية 
الأولى تتمثل فيها حققته من أهداف »© وائما كانت تكمن”» 
أساسا © فى أنها ملحت الحكؤمة الهنلدية.ما تحتاجه من 
ثقة بالنفس دفعتها الى تنفيذ مشروعات. أكثن” طَمُواتًا. فى 


. الخطة الخمسية الثانية 5م198 19135١‏ حِيّث”“بلغ احِمالنٌ 


استثماراتها ..هرلاا مليون روبية ©» والخطة الثالثة 
1١955051‏ حيث بلغ اجصمصالى استثماراتها 


....ر4.٠‏ مليون روبية . ثم الخطة الرابية التى بدات 


عام 1955 وسوف تنتهى عام [/ا15 . والتى يبلغ اجمالى 


استثماراتها ..هر517 مليون روبيئة ٠‏ 


ولكن اذا كانت الخطة الأولى المتواضعة قد حققت حل 


.أهدافها © فان الخطثين الثانية والثالئة قد اصظدمتا 


بصعوبات غعدة. كان لها تأثير واضلح على نتائج الخطتين . 


.. وكان أبرز هذه الصعوبات ©" 


آولا : سوء تقدير زيادة السكان من الناخية الاخصائية: 
فقد كان. من المندر أن السكان فى الهند سيزيدؤون فى غضون 
الخُمسيناتبمعدل #زاير فى السنة0:. ومن هنا كان :هناك 
ها. يربو على ثلاثين. مليون فم جديد فى حاجة ماسة الى 


طعام ٠.‏ وهو عدد ضصلخم لم .تكن الحكومة الهندية: تحسب' 


له بحسابا ! 


.... ثانيا : .نقص العملة اللازمة ويل الخططا . 


“ثالث : أسوء “موسم لاطا وتأثر ذلك على الي 


الزراعى بضفة خاصة , *- 


3 


مكتبتنا العربية 


رابعا : النزاع الصيئى - الهوتدى © شم النزاع 
الهندى ‏ الباكستانى .. الأآمر الذى أدى الى أن تحول 
الهند جرءا من استثماراتها الاقتصادية. لتفطية. نفقات 
الحرب ٠.‏ 1 

وأبا ما كان الأمر » وعلى الرغم من هذه الضعوبات 
الخطيرة » فان الخطط الخمسية الثلاث ( 11481 --153151) 
قد أثرت فى تغييرز معالم الخربطة الاقتصادية والاجتماعية 
فى الهند ٠.‏ وقد ذهب الاتتصادى البر يطانى «آلان مونتجوى» 
فى كتاب « التصنيع والبلاد المختلفة » الى القول © 

ب « أن برامج التنمية الاقتصادية فى الهند قد حركت 

الاتتضّاد الهندئ من الركود الذى أصابه ابان سيطرة 
الاستعمار البر بطائى © ٠‏ 

ولا ادل على « تحرك »الاقتصاد الهندى المعامر من انه 
فى خلال الخطتين الأولى والثائية قد زاد الدخل القومي 
بنسسبة 11ز » وزآأذ' نضيب الفرذ من' الدخل بنسبة 7 
فتط » وذلك نظرا لزيادة السكان. بمعدل: سريع ٠‏ وقد 
بلغ اجمالن ما حققته الهند من الدخل القومى خسلال 
الخططف الخمسية الشلاث “لاز » وزاد دخل الفنرد 
بنسبة ابر » وذلك طيعًا لما جام فى ١‏ الكثاب السئوق » 
للهند عام /[51ةا ٠‏ . ْ ٌ : 

الديمقراطية والتخطيط 


والسوال الآن: : 
ها هو الأسلوب الاقتصادى الذى يحرك الاقتصاد 
الهندى فى طريق تحقيق مجتمع على النمط الاشتراكى 1 


/ ذلك سوال جوهرى © اذ تكمن فى الاجابة عليه تحديد 0 
البعد الخاص الذى. يميز التجربة الاشتراكية فى الهئد ٠‏ 


والاجابة على وجه: التحديد هى : اله أسلوب التخطيط 
الديمقراظى ٠‏ 1 


1 
1 
1 
1 
١‏ 
ا 
3 
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بين الفكر الاشتراكى والعالم الثالث ٠‏ 


وحتى يتضح لنا مفهوم التخطيط الدبمقراطى فى الهند 
لابد من ادراك هذه الحقيقة التاريخية : فلئن كان الاتحاد 
السوفيتى هو اول بلد فى"العالم الحديث بتخذ من التخطيط 
الاقتصادى .. بمفهومه العمرى منهاجا لتحقيق التنمية 
الاتتصادية الاشتراكية © وذلك بعد ثورة أكتوير 6015117 
نان اليد عو لول وله بكو توق حك امو للقي 
الاقتصادى إداة لتحقيق التنلمية الاقتصادية فى مجتمسع 
ديمقراطى ٠.‏ ومن ثم فان المفكرين الاقتصادبين الهنود 
يقولون فى اعتزال وكبرياء * 


ان الهند هى أول بلد فى العالم يطبق فيه التخطيط. 


الاقنصادى فىظل نظام ديمقراطى ٠‏ 

وهنا لابد من توضيح الافتراق بين التخطيط الاقتصادى 
فى الإتحاد السوفيتى والتخطيط الاتتصادى فى الهنلد : 
ففى, حين يأخد الاتحاد السوثيتى بببدا « التخطيط 
الشامل » الذى يتناول كافة قطاعات الاقتصاد © فان الهند 
تاخد بمبدا « التخطيطظ الجحسزئى » أو « التخطيط 
الديمقراطى »© كما يطيب للمفكر ين الاقتصاديين الهنود أن 
يسموته .ويعتى ' التخطيط الديمقراطى هذا هيمنة الدولة 
على تخطيط حرء أو قطاع من قطاعات الاقتصاد ©» وترك 
باقى القطاعات ‏ للمبادرة الفردية والمشروع الخاص ٠‏ 


ومن هنا » فان القضية الجوهرية © على الصعيم 
النظرى ©» هى ايجساد صيغة برجماتية للتوفيق»ثين 
الدتيقراطية والتخطيط فى التجربة الاشتراكية الهيدية ٠,‏ 
زلك أن ثمة تناقضا يبدو واضحا للوهلة الأولى - كما 


بتنا الرييقى الهندى قا 6 بهاتاشباريا 2 كتابه 9 


م الخطط الهندية » - بين الديمقراطية التى تعنى » على 
الصميد الاقتصادى »© المشروع الحر » وبين التخطيط الذى 
يعنى: وضع أطر واهداف محددة للمشروعات ٠.‏ ومن ثم 6 
وى محاولة لرفع :هذا التناقض. بين الديمقراطية والتخطيط 
اتجه التفكير الاقتصادى الهندى المعاصر الى رفض النظر 
الى موضوع « الديمقراطية والتخطيط ». من خلال النظرة 
المنطقية ©» وانها اتجه الرأى الى ضرورة النظر الى هذأ 


الملوضوع من خلال النظرة البرجماتية ٠‏ 


ولأاسسا على ذلك ©» أوضح ف ,م ف بهاتاشاريا أنه 
من وجهة النظر .البرجماتية يمكن للهيد أن تجمع بين مزايا 
الديمقراطية والتخطيط ٠‏ ومن ثم يغلرو التخطيط آداة 
لتحقيق اقعى ما يمكن من الخبر الاجتمامي ٠‏ 

وحتى يتسلتى للهند أن -تحقق أقحى ما يمكن من الخير 
الاقتصادى والاجتماعى وتحول دون تصادم المصالح الذى: قد 
الاهتمام بمسألة فرض رقابة الدولة على القطاع الخاصء٠‏ 
وقد عمق بهاتاشاريا هذا حين قال * 

« حتى يمكن تحقيق الأهداف امنشودة يتعين على 
١احكومة:‏ أن تفرض رقابة على القطاع الخاص حتى لا يسير 
على نحو من شانه الحاق الضرر بأهداف التخطيط , وعلى 
سبيل امثال » يتولى القطاع الخاص ف الهند شئون التصدير 
والاستراد . ومع هذا » فان سياسة التصدير والاستراد 
تنظم وفتقا لأهداف التخطيط . ومن ثم فان الدولة تفرض 
رقابتها على كثير من الانشطة الحيوية فى القطاع الخاص ٠.»‏ 


وهكدذا » 'نتميز التجربة الاشتراكية الهندية: بمحاولتها 
ايجاد ‏ تكييف زفاوى للعلاقة. بين الديمقراطية والتخطيطا © 
"بين “القطاعا العام والقطاع الخاص' . وقد بلور مشروع 
الخطة. الخمسية الثالثة ( زكوز - 55ؤ9!ا ) هذه العلاقة 
فى عبارة محددة واضحة ٠‏ 

- م ان تحفيق مجتمع على: التمط الاشتراكى على نحو 
ما جاء ى الخطط «الهندية لا يعنى أن المبادرة الاقتصادية 
لابد أن تقتصر على الدولة فقط »> اذ أن هذه الخطط تعطى 
الشروع الخاص دورا هاما فى التنمية القومية ٠‏ ولسسائد 
هذا الى الافتراض بأن القطاع الخاص يقبل المبادىء والقيم 
العريضة التى تشدمل عليها الخطط القومية » وانه سيعمل 
بالاتفاق مع القطاع العام » ٠‏ . 

وانطلاقا من هذا « الافتراض النظرى » » فان القطاع 
الخاص دورا هاما فى التئمية الاقتصادية فى الهند . فقد 
بلغت نسبة امعثارات القطاع الخاص حوالى #58 من 
اجمالى استثمارات. 'الخطة الأولى » و 4وع/ من اجمالى 
استثمارات الخطة الثالية ©» و 0(؟/ من اجمالى استثمارات 
الخطة الثالثة ٠.‏ 000 ال ١‏ 


1١/ 


0 1 ا ا 0 
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مكتبتنا العربية 


وهنا » ثمة همسألة: جديرة بالذكر ») وهى موقف الدولة 


ا الهندية ازاء دور القطاع الخاص . وقد أوضح الاقتصادى 
الوندى ف . فاء. بهات فى كتابه الهام : « التقيم 


الاقتصادى والسياسى فى الهنفد »© هذا الموقف حين قال : 
.أن الدولة. فى الهند تنتهج اسلوبا برجماتيا فيما يتملق 
بالذور النسبى لكل من القطاع الخاص والقطاع العام . 
اذ لا يوجد التزام محدد بمجموعة من القواعد أو السياساث. 
ومن أبرز. الامثئلة على ذلك أن القطاع الخاص يتولى تنمية 
صنامات كان :من المفروض © تبعا. لقرار سياسة التصنيع 
الصادر فى عامى م116 و 11645 4 أن يتولى القطاع العام 
تنميتها ٠.‏ فقد ممح للقطاع الخاص بتدمية صسناعة 
الصلب والالمونيوم والزيوت المعدنية والسماد . وفضلا 
غن اضطلاع القطاع الخاص فى الهند بتنمية المسناعات 
الثقيلة والاساسية © فقد سمح له بالممل فى كافة قطاعات 


الاقتصاد. 


والسؤال الآن : 

ب ما هو تأثر القطاع أتخاص على اهداف التلمية 
الاقتصادية فى الهند ؟ 

لقد أجاب فا . ف . بهات على هذا السوّال فأكد 
ان للقطاع الخاص تأثيرا مغوقا على التنمية الاقتصادية فى 
الهند ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن أهم المتساكل التئ" يطرحها 


وجود القطاع الخاص بالنسبة للتخطيط الاقتطادى هى: 


صعوبة تحديد أهداف الاستثمار والانتاج فى مجال الزراعة 
والصئاعات الصغيرة وذلك لظرا لانهما يخضمان. لمسَئولية 
ملايين الأفراد الذين يدخلون ضمن القطاع الخاص . 

وفضلا عن هذا © وتلك نقطة هامة للفاية © هناك 
احتمال دائم بان تستفل الاستثمارات الخاصة فى متجالات 
قير ضرورية » وفير مرفوب فيها من الناحية الاجتماعية » 
الا انها تدر ربحا على المنظمين الافراد ٠.‏ 

ومو قاطية اأخرى ".+ "للق “القطاع الغا اسويات 
ومشكلات وفيما يتصل بتحقيق ثلمية متوازنة ٠‏ وعلى 
سبيل المثال » مندما كان وضع الموارد يتيح زيادة معدل 
الاستثمار فى فضون منتصف سنى الخطلة الخمسية الأولى 
لم ينتهز القطاع الخاص هده الفرصة . بيد.أنه عاد فراذ 
من اسعثمازاته بمعدل بريع الذافع الديناميكى الذى قدمه 
القطاع الخاص ٠.‏ ومن ثم »© وكنتيجة لممدل زيادة الاستثمار 
لكلا. القطامين فى وقت واحد »؛ زاد اجمالى الاستثمار زيادة 
حادة ابان السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الأولى ©» 
الآمر الدى اسفر عن ازمة العملة الصعبة هن ناحية » 
وزيادة الاسمان فى خلال عامى 1م ل لا6؟!ا و لإه ب إره؟ا 
من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد أكد الاتتصادى الهندى « بهات. » أن الغطاع 
الخاص أساء استخدام الموارد ٠‏ ذلك أن استثمارات القطاع 
الخاص فى صباعة « الريون »6 التى تعتمد اعتمادا كبيرا على 
اللواد الخام المستوردة من الخارج كان لا يتفق مع الأهداف 


لينلا 


العريضة للخطة الخمسية الثانية: . كما أن عمليات بناء 


القطاع الخاص التى قامت على المضاربات. المالية قد ادت. 


الى تفاقم أزمة العملة الصعبة وزيادة الأسعار . 
أما فى مجال الزراعة © فقّد ثبت ابان الخطة الخمسية 
الثانية أن من الصعوبة يمكان ضمان استخدام ملابين 
الفلاحين لخدمات الرى الجديدة . وقد كان هذا الأمر 
مسئولا » الى حد كبير » عن نقص انتاج الحبوب الغذائية 
والمحاصيل الزراعية الاخرى ٠‏ 
وهنا يبلور « بهات » حقيقة هامة هى محصلة تجربة 
القطاع الخاص فى الهند : 
ان المشكلات والصعوبات 'التى يشسكلها القطاع 
الخاص للتنمية الاقتصادية فى الهند منشوٌها أن استثمار 
القطاع الخاص لا يخطط تخطيطا نليما معخطط. القطاع 
العام » كما انه لا يحقق أى تكامل معها .. 
وعندى أن قول « بهات » هذا بثير غبار الشك على 
الافتراض النظرى القائل. بامكانية تحقيق التوافق بين 
أهداف القطاع الخاص والتطاع. المام فى الهند . وفى ‏ الواقع 
لقد ائبتت التجربة الهندية افتقار هذا الافتراض. النظرى 
الى الواقعية . اذ ما كاد هذا الافتراض بلقى به فى أتون 
التطبيق حتى نشبت فى الهند « حرب غير مملئة » بين 
القطاع الخاص والقطاع العام . وقد كشفت مجلة نيوزويك 
الأمربكية فى عددها الصادر فى ه ابربل 1156 عن هذه الحرب 
حين قلت : 
سه ان الحرب غير العلنة قد أعلنت بالفعل . وذلك 
عقب الدورة التى عقدها اتحاد الغرف التجارية والصناعية 
فى الهند . “وقد أسفرت هذه الدورة عن نراع حاد بين 
الحكومة»الهشتتدبة وبين رجال” الأعمبال حول الاقتصاد 
الاشتراكى فى الهند. . فقد ذهب كير لوسكار رئيسن الإتحاد 
التجارى الهندى الى القول بأن الاقتصاد الهندى يثمثر 
بشكل خطر » وخاصة فى انتاج الصلب ( أقل ."/ز من 
المستهدف تحقيقه ) والسماد ( اقل ه5ز من المستهدف 
تحقيقه ) والطاقة الكهربية ل أقل ه5/م من المستهدف 
وهنا هاجم لال بهادور شاسترئ رئيس وززاء الهند 
الراحل رجال: الأعمال بأن قال لهم فى .غضنب : 
« ليس هذا اقتصادا حرا »© اننا نهدف الى تحفيق 
الاشستراكية © . 
ولعمل هذه «.الحرب » التى تدور رخاها فى الهند 
بين القطاع الخاص والقطاع العام تمد من أبلغ الدروضن 
التى تمخضت عنها التجربة الهندبة والتى بتعين على كافة 
الثورات التقدمية. فى العالم الثالث أن تميها . 


النهروية 066 


تلك كانت .أبرز ملامح الصورة العامة للتجربة الاشتراكية 
فى الهند على صميد التطبيق . بيد أن ملامح هذه الصورة 
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تظل مبتسرة وغامضة ما لم تقف على المنطلقات عربة هكيتبتنا العرسية الوتدى هلاه السيامة . ومن ثم استهدفت 


الاشتراكى الهندى . وهنا يبرز أمامنا ‏ جواهر لال نهرد » 
فارس التجربة الاشتراكية فى الهند ومنظرها الملهم + 

وفى الواقع © اذا كان غاندى هو بحق نبى الشورة 
الوطنية الهندية » فان نهرو هو بحق نبى التورة الاختماعية 
الهندية . فمما لا رئب فيه أن أفكاى نهرو السسياسية 
والاجتماعية قد اثرت أيما تأثير على مسار الثورة الاشتراكية 
الهندية » تلك الثورة التى تحسدت » غلى الصعيد العملى» 
فى برامج التنمية الاقتصادية ٠‏ 

ومن ثم لا يمكن تفهم فكرية الثورة الاشتراكية فى 
الهند » ما لم يلم المرء بأبعاد الفكر الاجتماعى والاشتراكى 
عند نهرو . فثمة علاقة تكاد تكون عضوية بين فكر تهسرو 
وتحربة الهند الاشتراكية . 

وها هو إلكائب البريطانى جيوفرى تيسون مؤلف كتاب: 

« نتهرد .. سئوات السلطة » بؤكد لنا أن ايمان فهرو 
بالاشتراكية كان له أثر حاسم على توجيه السسياسة 
الاقتصادية فى الهند . وأن تأثير نهرد على النمو الاقتصادى 
فى الهند سوف يستمر بقية هذا القرن على الأقل . ولا أدل 
على ؤلان 4 عبد فبصون لني أن يريو كان يتف وله القرار 
التاريخى الهام الذى [صدره حرب الؤتمر فى اجتماعه 
السحتوفق الستين الذى عقد فى مدينة « أنادى »© فى 
.) يناير م1168 . وقد كان منطوق هذا القرار ؟ 


مان هدف السياسة الهندية هو تحقيق مجتمدع © 


على النمط الاشتراكى © ٠‏ 

وميد ذلك الحين وفع التقدميون الهنود © ول متهو/م 
هرق ) هلم الاشتراكية فى مسوتهم الشاقة لبثام مجبر لا 
اشتراكىي هندى . وأصبح جزب المؤتمر يخوض الممارك 
الانتخابية رافنا خبار التخطيط عن أجل الاشد تبره وقد 
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الخطة الخمسية الثانية (وموزرت 951[ ) تحقيق « مجتمع 
على النمط الاشتراكى ٠6‏ 

وهنا لابد من. طرح هذا البؤال الحابم * 

ما هى رؤية نهرو للاشتراكية ؟ 

لقد حاول جيوفرى تيسون فى كتابه سالف الذكر 
« نهرىو .. سئوات السلطة »6 أن يحدد الاحابة على هذا 
السؤال هن واقع تصريح هام لنهرو يقول فيه © 

# « ليست السألة مسألة نظرية شيوعية أو اشتراكية 
اؤ:راسمالية » اثما هى مسألة الحقيقة الصلبة ٠.‏ قفى 
الهند .لم تحل نهائيا المشعلات الرئيشية - مشكلات الطعام 
واملبس والمسكن وقيرها ‏ ومن ثم إن يعنينا أن تسمى 
أنفسنا رأسماليين أو اشتراكيين أو شيوعيين أو أى شىم 
آخر . ولابتيغى أن يكون أسلوبنا بالضرورة أسلوبا متا 
ينتمى الى الأيديو لوجيات التصارعة © وائما قد يكون شيئًا 
فى الوسط » ٠‏ , , 

وهنا يبخلص تيسون الى القول : « أن مهرد فابى أكثر 
منه ماركسى . اذ آن امنهاج الذى لجا اليه لحل المشكلات 
الاقتصادية الهندية هو المنهاج البرجماتى » ٠‏ 


٠. 


أما الكاتب الهندى « باتوانت سلغ » فقد ذهب الى ان 
النظلام الاجتماعى والاقتصادى عند تهرو انما يرتكز على 
الأفكان الاشتراكية الفابية التى استوعيها طوال مايربوى على 
خمسة وثلاثين عاما خلت ٠٠‏ وذلك مند كان يتلقى العلم فى 
ليدن ٠.‏ 1 1 


وق الواقع » لقد تاأئر نهرو بالانسستراكية الفابية 
البريطانية فى سئنى حياته الاولى . بيد أن انخراط نهرو 
ف الحياة السياسية الهندية » ومعابقته الخلاقة لمشاكل 
الجماهير الهندية قد عمقت رؤية نهرو للواقع . ومن ثم . 
'تحول الى دراسة الاشتراكية العلمية واستيعابها . وهنا 
تخلض_نهرىب؛ كما قال الكاتب الهندى ساء ن . داس فى 
كتابة ( الفلسفة السياسية عند تهري  )»‏ من الافكار: المجردة 
والفامضة والخيالية التى كائث تمثل نزعة السانية أكثر من 
كونها اشتراكية علمية . بيد أن نهرو ؛ رغم ايمائه بالماركسية 
لم برض مطلقا أن يكون ماركسيا بصورة قاطعة وحاسمة؛ 
فهو القائل © 


_ م تقد كان ماركس رحلا عظيما » وكلنا جميعا تعلمنا هنه» 


. ولكن من الظلم والسخف أن نسال: ماركس الذى كان ينتمى 


الى منتصف القرن ‏ التاشع عشر أن يرشدنا الى ما يجب 
أن نصنعه ف منتصف القرن العشرين » ٠‏ 

وهكذا يتضح تأثي أوضاع منتصف القرن العشرين على 
نهرو 2 فقد فجر احتكاك نهرو بالواقع الهنسدى الوعى 
. ولا.أدل على ذلك من أن نهرو قد قام 
عام بزيازة الى الريف الهيندى » وهناك شاهد 
لاول مرة الفلاحين الهنود ( الحفاة » العراة.» الجوعى ؛ 
المحطمين » . وكان أن قال كلمته التاريخية : 


الاجتماعى عنده 


4 


